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من باب صلاة العطوع إلى نهاية الكتاب 





























258 ر e‏ 2 ا 
ثم وتر: ويفعل بين العشاءٍ والفجر. 
ەر ي 
هو 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعل آله وأضحانة أحعين. 

قال رحمه الله: (يَابُ صَلَاةٍ التَطوّع)» أي: هذا بَابُ الصلاة التي نوعها 
التَطوّع» أي: ليست مفروضة. 

والتّطوّع: فعل الطاعة من غير إيجاب. 

ويطلق في القرآن - أي: التَطوّعَ - على ما هو واجبء كما قال سبحانه: 
فمن تَطوَّعَ حيرا فْهُوَ خير له4 [البقرة: غ18] 

وجاءت في السنة بإطلاق أيضاً هذا القول على النافلة» كما قال الي كله 
لا سأله رجلٌ عن الإسلام فقال ب مش صَلَوَاتِ في اليم وَاللَيْلةِ«. فَقَالَ: هَل 
ع غَيْرُهًا -يعني: الصلوات الخمس- ؟ قالّ: »ل إل أَنْ تار 

ومن فضل الله عز وجل أن اه العبادات شرع فيها العطوع» كالصلاة - 
فيها فريضة وفيها تطوع -» وكالإنفاق بالمال - فيه فريضة الزكاة» وفيه تطوع > 
وكذا الصوم والجهادء وشرع التطوع في مثل هذه العبادات العظيمة؛ لسدّ نقصٍ 
ما قد يكون في الواجب منها. 


.)١١( رواه البخاري (57) ومسلم‎ )١( 


























Ey‏ و ا د 
القدسي-: 'وَمَا يرال عَبْدِي يقرب ي ِالتَوَافِل حي حتفام 
وهي - أي: العطوعات - في الدرجة الغانية في الفضيلة بعد الفرائض - أي: 
أن فعل الفريضة أفضل من فعل النافلة في عبادة واحدة - فمثلاً: لو أخرج رجل 
ركاقة القع زوال وتضدق ا بنافلة ألف ريال» ألف ريال الزكاة أفضل عند 
الله 01 البي يل "ِن الله ال: مَنْ عَادَى لي وَليًا فَقَدْ آدَنْتُهُ بالحزب» وما 
أ 


تَقَحَبَ إِكَ دی ی حب إل مما آفارضف عل 
وَالقَطوّع ينقسم إلى قسمين 
وقسم في غير الصلاة. 


وأفضل ما في القسمين من التطوعات العامة هو: طلب العلم؛ وإلى هذا 
ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله وقال العووي: "أنه آتفق على هذا 
جماعات السلف” بل قال الإمام أحمد: «لا أعلمُ عبادةً تَعْلُ العل»» ويكفيك 
من العلم وعد الله عز وجل برفعة أهله في الدنيا والآخرة: «(يرقع الله الَذينَ 
آمَنوا مِنكُم وَالّذِينَ أوتُوا العلمَ دَرَجاتِ) [المجادلة: »]١١‏ وفي رواية عن الإمام 
أحمد أن أفضل التطوعات: الجهاد في سبيل الله» لقول الي فل 'وَدْرْوَةُ سَنَامِهِ 
الْجهَاد"0. 


.)55-05( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (55-05). 

(۳) رواه أحمد )۲۲۰۱٢(‏ والترمذي (517؟) والنسائي )١١*70(‏ وآبن ماجه (۳۹۷۳)» وقال الترمذي: حَدِيثٌ 
حَسَنٌ صَجيخ» وصححه كذلك الألباني في إرواء الغليل (۱۳۸/۲) 


۳ 


























وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل: بأنه حسب كل حال فإذا كان 
الناس بحاجة إلى العلم - كهذا الزمان - فالعلم أفضل» وإذا كان المسلمون 
خَلِيَتْ حدودهم تمن يقيم هذه الشعيرة فالجهاد فيها أفضل يمى حَوزة الإسلام. 

وأما على الإطلاق فلا شك أن العلم أفضل؛ لأنه هو الذي يدل على الجهاد 
وأنواعه» وهو الذي يزيد الإخلاص في الجهاد. 

ويذكر المصنف رحمه الله هنا أفضل صلاة الكَطوّع» وساق المصنف رحمه 
الله على ما هو في المذهب: أن أفضل العطوعات ما كانت تقام فيه الصلاة جماعة 
لذلك قال: ([ كَدَهَا: كُسُوفُ) وفعى | كذها أي سنا موكدة» ومعق سنة موكدة 
ue al‏ كات أن n‏ 


فآ كدها (كُسُوفُ) وهو ذهاب ضيء الكيرين؛ لأن التي ل خرج فَِعاً وأمر 
أن ای "لضا" كات "لل بوضللاها يدوق | ا و عدوي أ 
تشابهُها صلاة» وخرج يِجُرّ رداءة» وقال: 'فَإِذا رايم كلِكَه فَآفْرَعُوا إل الصّلاة”. 

والراجح: أن صلاة الكسوف واجبة؛ لقول الدبي كله "اذا رَأَيْكُمْ دَلكَ 
فَآفْرَعُوا إلى الصلاة» وني رواية 'فَصَنُوا”وهذا الأمر للوجوب. 

قال: (ثُمَّ آسْتِسْقَاءٌ) أي: آكد الصلوات بعد صلاة الكسوف: صلاة 
الآستسقاء» والمراد بالآستسقاء أي: طلب السُّقْيا؛ ولأنه شرع له الجماعة - في 
الذهع- هيلي الصف كه الله يعن الكسوفه ن الا كياة ای وک 
المُعِين بإذن الله على أداء العبادات بإ وَجَعَلنا مِنَ الماءِ کل شَّيءٍ عت » 


.)31١( ومسلم‎ )١٠١45( رواه البخاري‎ )١( 
.)١٠١58( رواه البخاري‎ )۲( 
.)٠٠٥۷( رواه البخاري‎ )۳( 





























ولأن الحبي بي خرج إلى المصلى فصلاهاء ودعا وهو على المنبر لنزول المطرء ودعا 
وهو ليس على المنبر لنزول المطرء لذلك جعلها بعض أهل العلم سنة مؤكدة. 

أما عند الحنفية فلا يُشرع للآستسقاء صلاةً أصلاً» وإنما يُكتفى بالدعاء 
- سواء في الخطبة أو في غيرها -» لذلك لا تجد في كتب الأحناف «بَابُ صلاة 
الآستِسقاءا). 

والراجح: أنه - أي: الآستسقاء - سنة مؤكدة لفعل الي ئل 

ثم قال في العبادة الفالعة: (ثُمَ تَرَوِيحٌ) والمراد بالتراويح: هي الصلاة التي 

صل في لياللي رمضان؛ وسمَّيت تراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد تسليمتين 
لطوطاء وهي جزء من الوتر - كما سيأتي -» لذلك أهل العلم قَصَلُوا بين نوعي 
الصلاة» فما كان في رمضان قالوا تراويح» وما كان في غير رمضان قالوا وتر 
والبي ٤‏ صلاها - أي: التراويح - ثم صلوا الصحابة رضي الله عنهم بصلاته 
- وهم في المسجد وهو في حجرته -» فخشي أن تُفرض على الأمة» ثم أق عمر 
رضي الله عنه فجمع الصحابة عليها - أي: أنّ صلاة التراويح لها أصل لفعل 


ثم قال في العبادة الرابعة: (ثُمَ وِثْرٌ) أي: آكد صلوات التطوع الوتر» ويأقي 
في المرتبة الرابعة عند المصنف رحمه الله. 


والوتر فعله البي يي في سفره» وفي حضره» وصلَاءُ وهو قائم» وأحياناً يصلّيهِ 
وهو قاعد» وصلاهُ وهو على الدابةء وصلاهٌ إلى القبّلهء وصلاه إلى غير القبله في 
السفر والدابة تسير به. 

وأوجبه الله عز وجل عل الحبي كل قال سبحانه: ديا اد 
إلا قليلاً» [المُرَّمّلُ: .]2-١‏ 
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وذهب الحنفية إلى وجوب الوترء لقول الي :"الور حَقٌ» فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من لم يستطع أن يصن الوتر فليصلي 
الضجى عوضاً عنه» لاسا 

فالراجح من العبادات المتقدمة أن آكُدَهَا: الكسوف» ثم الوترء ثم التراويح» 
ثم الآستسقاء» حسب النصوص» وليس كالضابط الذي ذكره الحنابلة بأنّ 
الأفضل ما تُقام فيه الجماعة. 

ثم دا يفصّل في العبادات التي ذكرها؛ فبدأ في الوترء فقال عن زمنه: 
(وَيفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ وَالمَجِرِ)؛ (وَيُفْحَلُ بِيْنَ العشاءِ) يعني: بعد الإنتهاء من 
فزلذة ا لع سيراك اقيمع العرلكة فب نهنا تداك كنالةا كن لاسا سيا 
eS‏ التري رذ كان مدان لقره را a‏ 
العشاء -» فوقته بعد صلاة العشاءء لقول عائشة رضي الله عنها كل اللَيْلٍ قَدْ 
أَؤْرَسُولُ الله كه"» والله عر وجل يقول: ِن رَبَّكَ يعلَمُ أك تقوم أدنى ِن 
قي اللَّيلِ4 [المزمل: ١‏ ولفعل النبي كلل أنه لم يصلَّه إلا بعد العشاء؛ فإذا 
فيك الضلواك المفروضة يندأ الوق 


)١(‏ رواه أبو داود (515 )١‏ وفيه أبو المنيب عبيد الله العتكي قال عنه العقيلي في الضعفاء )١5١1/5(‏ : «عَبَيْدٌ الله بْنُ 
عبد الله اپو الْمُييب اتکی روزي لا ابع على حَدِيئِه ولا يُعْرَفُ الآ پوه حدقي آدَمُ بن مُوسى قَالَ: مث 
الْبُكَارِيّ قَالَّ: عْبَيْدُ الله ن عَبْد الله أَبُو ا ال لكي مَرْوَزِصيُ» قال البُحَارِيٌ: عِنْدَهُ مَتَاكِيِرُ.»» وضعفه أبي زرعة 
الرازي في الضعفاء (1۳۳/۲). 

(۲) رواه مسلم (7). 





























قال: (وَالَجْرِ) أي: ينتعي إذا طلع الفجره كما قال البي 6ال :9 0 
القَجْر"“ولقول عائشة رضي الله عنها: «قَآنْتقى ونْرُهُ -أي: البي كله - 
السَّحَر)©. 

ثم بعد ذلك ذکر عدد ا 
صحيح مسلم: "الور رَكعَة”» ولقول الي کي 'فَإِدَا حَددِيَ أَحَدُكُمْ ال 
ص ركه واج وز ها فد ص © ولقول البي كلك 9 الله وتر يِب 
ا 

فلو أن رجلاً بعد صلاة العشاء قام وص ركعة واحدة فقط يصدّق عليه 
بأنه قام الليل بركعة واحدة. 

قال: (وا کار إِخْدَى عَشْرَةَ) ركعة» لحديث عائشة «أن المي کيل كان يصلي 
من الليل إحدى عشرة ركعة» في صحيح البخاري”» وجاء أيضاً في صحيح 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 كان يصل الليل ثلاث 


عشرة ركعة”. 
فجاء من السنة الفعلية أن النى یي كان يصلبى إحدى عشرة» ويصل 
تلات عير ركع 


00 
غل اضلةة و اللَيْل مَعْىى ی مَك" أي: أن النبي ئ صل إحدى عشرة» وصل 


.)١١۲١( والحاكم‎ )٠١91( وصححه أبن خزعة‎ )١575( والدارمي‎ )۱٦۸٤( رواه أحمد (1۳۷۲) والنسائي‎ )١( 
.)75( رواه مسلم‎ )۲( 

(؟) انظر صحيح مسلم (7557). 

.)530( رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه البخاري )14١١(‏ ومسلم (۲۹۷۷). 

(5) انظر صحيح البخاري )57١١(‏ ورواه مسلم (775). 

(۷) انظر صحيح البخاري )١١40(‏ ورواه مسلم (۷۳۷). 

(۸) رواه البخاري )٤۷۲(‏ ومسلم (7255). 





























ثلاث عشرة؛ وقال من أراد أن يزيد أو ينقص فصلاة الليل مَثْىَ مَنَّْ» ثم بعد 
ذلك يوتر الإفسان - أي: أن من صل عشرين ركعة فهو سنّة لعموم قول البي 
ا صَلَاة اللَّيْلِ مى مَك" ومن زاد عنها أو قل فهوستّة أيضاً -. 

وقال عن صفتها: (مَنْقَ مَنْق) أي: يصلي ركعتين ثم يسلّم؛ ثم يصلي 
ركعتين ودسلّم. 

ثم ذكر غالب فعل الدبي 4 بأنه إذا صل ثنتين فإنه يصلّ (مَنْقَ مَثْقَ 
وَيُوتِرٌ بوَاحِدَةٍ) أي: لا يجعل ثلاثاً في سلام واحد - كما سيأتي - وإنما غالبه مَكْقَ 
مَنّْى» ثم يوتر بواحدة مفردة» وعلى هذا أكثر فعل المي بل 

وسيأتي بإذن الله صفة أخرى غير هذه الصفة التي ذكرها في صلاة الوتر. 


























وان وتر خمییں» أو سَبع: لم لس إلا في آخرها. 

وَيتسع: لس عَقِِبَ الثَامِنَةِ وَيَتَسَهِدُ وَلا يلم ثم يل التَاسِعَةَ وَيَتَسَهِدُ 
وَيْسَلَم. 

أذ الكَمَال: ثلاث رَكَعَاتٍ بِسَلَامَيْنٍ - يَفرَاً في الأولى: سبح وَفي القَانِيّة: 
الكَافِرُونَ وني التَالِتة: الإخلاص -. 

لماذكر ره الله أن الوقر إذا کان بإحدى عدر رک ذكر صقعه فقال: 
(مَنْق مَنْىَء وَيُوتِرٌ بواحِدَةٍ)» والقسم الثاني أشار إليه بقوله: (وَإِنْ أَوْثَرَ يحمي 
أو سَبع) أي: وإن أوتر بخمس ركعات أو سبعة ركعات (لْمْ يَخْلِس إلا في آخِرها) 
أي: لا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها "گان 
رَسُولَ الله ئ يُصَلي مِنَ اللَيْلٍ تلات عَشْرَةَ رة يُوتِرٌ مِنْ ذَلِكَ يحمي لا 
ا "رواه مسلم”» وفي رواية عند النسائ من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها : "گن رَسُولَ الله 4 يُوتِر َم وَِسَّبّع لا صل بَيْتَهَا 
لا بڪلام'. 
وجاءت في مسند الإمام أحمد وهي أنه يجلس في الرابعة ويتشهد ولا يسلم ثم 
ينهض للخامسة ويتشهد ويسلم؛ وفي السابعة إن أوقر سيعا جلس ف السادة 
يتشهد ولا يسلم ثم ينهض إلى السابعة ويتشهد ويسلم. 


.)۷۳۷( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1١5( انظر سنن النسائي‎ )۲( 





























وإذا أراد أن يوتر بتسع ركعات ذكر فيها صفة وهي قوله: (ویقشع) آي وإذ 
أوتر بتسع ركعات (يجُلِس) أ 0 ب القامَة) أي: بعد الركعة 
الغامنة وتشهد ولا يسلم» قال: (نُمّ بص التَّاسِعَةَ كه سهد وَيَسَلَمُ) والدليل عل 
ذلك حديث عائشة رضي اللّه عنها: «أن البي ئ كان وَيصَلِ نِسْعَ ات 
كلش :فيه LEE‏ نهذ EE‏ لاله 
يَقُومُ فَيصَلَّ الكَاسِعَة ثُمَّ يَفْعْدُ EET‏ الله و Ey‏ 
س0 

وهناك صفة ذكرها لو صى ثلاث ركعات فقال: (وَأَدْقَ الكَمَالٍ: تَلَاثُ 
رَكَعَاتِبِسَلَامَيِْ) لما ذكر أن أقل الوتر ركعة وأن أكثره إحدى عشر ركعةء ذكر 
الالال يعني أقل الكثير - هو ثلاث ركعات وصفتها قال: (بِسَلَامَيْن) ا 
N Ty‏ رضي الله عنهاء وهناك 
صفة أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي في السنن وهي أن يصلي ثلاثاً 
سردًا أي: لا يتشهد بعد الركعة العانية» وإنما يتشهد تشهداً واحداً في آخر الركعة 
الغالعة؛ لأن الي بل نهى أن يجعل الوتر كالمغرب". 

لاوسساص ا سر ا 
في الشفع والوترء فقال: (ية فزني الأولّ) آي من الشفع بعد أن ينقضي من صلاة 
الليل (يسَبَحْ) أي: (يسَبح ر بك الاعلّ»» (وَف التَّانِيّة) أي: في الركعة 
العانية (الكَافِرُونَ) أي: «قُل يا َيه الكافر ون وَفي التَالتة: الإخلاض) وهي: 


لإفل شواللة أ رست لاض ان هتالو اا ا عا 
أنفسه ف بيان صفاته» 
)١(‏ رواه مسلم (755). 


(۲) انظر سنن الدار قطني )١55٠0(‏ والبيهقي في الكبرى )5/١5(‏ وصححه أبن حبان (5559 ؟) والحاكم (۱۱۳۸) 
وقال: حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شط الشَبْحَيْنِ و1 راء ولفظه: «لا وترو بكَلاثْء ولا تَشَبَهُوا بصَلاة الْمَغْربِ». 


٠١ 





























وليس فيها شيء من أحكام ما يحتاجه البشر في معاملاتهم ونحو ذلك» 
والدليل على ذلك - أنه يقرأ السور المذكورة في الشفع والوتر - حديث أبي في 
المسند قال:« گان رَسُولُ الله كله يفْرافي الور بسح اسْمَ رَبك الاغل» وَقُلْ يا أيه 
الْكافِدُوء وَقُلْ هُوَ الله أح00. 

ولوأراد أن يصلي الرجل بعد العشاء ركعة واحدة وق رأ فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 
يجزئ ذلك ويصدق عليه أنه قام من الليل ونه صل الوتر لقول الي 4 في 

وسيأتي بإذن الله القنوت في الوتر هل قبل الركوع أم بعده» وبيان الدعاء 
الذي يقال فيه مع بیان معانيه. 


.)١١١٤١( انظر المسند‎ )١( 
.)۷٥۳( انظر صحيح مسلم‎ )۲( 





























وَيَقْنْتُ فِيهًا بَعْدَ الرُكُوعء فَيَُولُ: «اللَهُمَ هني فِيمَنْ هَدَيْتَ اي 
فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وََوَلّي فِيمَنْ تول ته وَيَارِك لي فِيمَا أَعْطِيُتَ رقنا شر ما 


E E ا‎ 


ت 


یں ت 
ت 


تبارکت رَيَّنَا وَتَعَالَيتَ الله إل غو ذد بِرِضَاكَ مِنْ سََخَطِكَء وَبعَفُوكَ مِنْ 
عُقُوِكَ وَيِكَ مِنْكَه لا أَحْصِي تَناءً عَلَيْكَ کا تيت ڪل مسك الله 


صل عَلَ محمد وَل آل محَمِّه وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بي 

قال رحمه اللّه: (وَيَقَنْتٌ فيها) أي: ويقنت في الركعة الفالفة - التي هي الوتر 
-» وقصده (وَيَقْنْتُ فِيهًا) أي: ويدعوا فيهاء قال: (بَعْدَ الرّكُوع) يعني: بعد أن 
يرفع من الركوع هذا محل الدعاء» وثبت عن الدي بل أيضاً أنه قَنَتَ قَبْلَ 
الرّكُوع»”» فإذا قَنَتَ قَبْلَ الوّكُوع أوبعده فكلاهما سنّةه ولكن الأ كثر كان بعد 
الوّكُوع. 

ولم يثبت أن الدي يل قت في الوثر» وإنما قَنَتَ في الصلوات عند السوازل» 
ما تس تس لت 

شول الله قله کات َقُولُهُنَ في الوثر في الْقُنُوتِ' 5 اف أ البي ئ أمر 
بڪلمات في القنوت» أي: ا ا القت 

ولو صلل را ار يا سر 
ركعة بلا قنوت» وإن قَنَتَ فمشروعٌ أيضاً. 


ف 


.)71717( انظر صحيح البخاري (١11؟) ومسلم‎ )١( 
وقال الترمذي: حَدِيتٌ‎ )١١17( وآبن ماجه‎ )١745( والترمذي (454) والنسائي‎ )١555( (؟) رواه أبو داود‎ 
حَسَنٌ. . .ولا تغرف عَن التي کل في الوت في الور شما أَحْسَن من هَدًا.‎ 


۱۲ 





























قال: (قَيَقُولُ) أي: في دعاء» (اللَهُمَ آهيفي فِيمَنْ هَدَيْتَ) أي: دي على 
صراطك المستقيم كما هديت الصالحين إليه» وهذا من حُسْنٍ الدعاء أي: أنك يا 
رب هادي وهديت ف آهدي. 
(وَعَافي فِيِمَنْ عَاقَيَتَ) أي: من المصائب والمعاصي» والشرورء (فِيمَنْ 
عَاقَيَتَ) أي: فيمن عافيته من ذلك. وهذا أيضاً من حسن الأدب في الدعاءء أي: 
يارب أنت تعافي وعافيت فعافني» كما لو تقول: يا رب أنت كريم؛ وتكرمت 
(وََوَلنى) أي: آرعى برعايتك وآكلأني بڪلاءتك» كما قال سبحانه: الله 
وَلكُ الَدِينَ آمنوا) [البقرة: ٠۷‏ ] » وقال سبحانه: «إذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَولَ الَدِينَ 
آمَنوا)ه [لمحمد: »]١١‏ ومن و اللّه عز وجل 5 خيب» (فيمن تَوَلَيْتَ) أي: فيمن 
(وَبَارِك لي فِيمَا أعظيت) البركة: هي الزيادة في القليل» والنفع في القليل 
والكثير؛ أي: Se‏ ار 
لَيْمَتِ السَتَه أن لا ُنْطُواء وَلَحِنِ السّنهُ رو و ين 
الارْضُ سيا" (فِيمًا أَعْطِيْتَ) يعنى: ربنا أنت أعطيتنا شيثاً كثيراً ف آجعل لنا 
فيه البركة» وما أعطاه الله عز وجل لعباده من: العلم النافع» والعمل الصالح» 
والمال» 0 وغير ذل ذلك مه العظيمة e‏ و فيها. 
ا لكا ار لكي ام سَيْكَة 
فمن تَفسك 4 [النساء: ۷۹]» 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ ۰ ۲۹)» والمراد ب (السَنَُ) هنا القحط ومنه قوله سبحانه: ومد أحَذنا آلَّ فِرعَونَ باليّنِينَ4: [الأعراف: 
.]١‏ 





























وکل ما ينزله الله عز وجل على عبده المؤمن فهو خير» وإن كان في ظاهره 
شر؛ مثل: المرض والمصائب هذه شر على العبدء لكنها في حقيقتها خير لهء قال 
سبحانه:لإوَعَسى أن ڪرهوا شَّيئاً وَهْوَ خَيرٌ لَكُم) [البقرة: ٩۱١‏ فقوله (وَقِنَ 
(نَهُ لا يِل مَنْ وَالَيْتَ) أي: أن من واليته ونصرته فإنه لا يُدَلَه قال 
سبحانه: «إإِنَا لَتَنصْرٌ رُسُلَنا وَالَذِينَ آمَنوا في الحياة الدُنيا وَيَومَ بوم الاشهاد» 
[غافر: »]10١‏ وقال سبحانه: #( وکن اه نْصِرٌ المُؤْمِنِينَ [الروم: .]٤١‏ 

(وَلَا يعر مَنْ عَادَيتَ) هذه اللفظة ضعيفة من زيادات البيهقي رحمه الله" 
وليست في سنن ابي داود كما في الحديث هذاء ومعنى (وَلا يعر مَنْ عَادَيتَ) أي: 
مق كناك عدوا له العصيافه فلن وق قال ا ن الذي ادون اليه 
وَرَسولَهُ أُوليِكَ في الَادَلَينَ) [المجادلة: .]»٠‏ 

وقوله: (تَبَارَكْتَ رَبنَا وَتَعَاَيَتَ) أي: بلغت الغاية من البركة» فآسمه 
سبحانه مثلاً مُبَارَكَ لا يُذكر عل شيء إلا حلّت فيه البركة» لذلك قال سبحانه: 
:ل( فَكلوا مِمَاذْكِرَ اسم الله عليه [الأنعام: 108 وقال: وَل الوا مِمَا لم يُذَكَرِ 
اسم الله عَلَّيه) [الأنعام: 422١‏ وكذلك كتابةُ مبارك» وجعل في شيء من 
مخلوقاته البركةء مثل: ماء زمزم مبارك» ومكة مباركةء والمسجد الحرام مبارك 
قال سبحانه: ِن أَوَّلَ بِيتِ وضع لايس للدي بک مُباركاً4 [آل عمران: ٩٩‏ 
وكذلك المديتة مياركة وهكذا. 

وقوله (وَتَعَالَيِتَ) أي: بلغت غايةٌ العلومن علو القدر والقهر والذات. 

وقوله: (اللَّهُمَ إن أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ)» (أَعُودُ) أي: أستجير وألبى 
(برضًاك) أي: أتوسّل بصفة من صفاتك وهي الرضاء 


(1) انظر السنن الكبرى للبيهقي .)٤۸۹(‏ 





























من صفة أخرى وهي السخط (مِنْ سََخَطِكَ) يعني: كأنك تقول: يا ربّ لا 
تسخط عل» وآجعل رضاك يطفئ هذا السخط؛ لعلا تسخط عل. 

(وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ) هذا أيضاً توسّل بصفة العفوء أي: أتوسّل بعفوك 
فأنت تعفو عن الخطايا والسيئات فلا تعاقبني» أي: ألئ بعفوك؛ لعلا ينالني 
شيء من العقوبة منك. 

(وَبِكَ مِنْكَ) أي: أستعيذ بِكَ (مِنْكَ) من عذابك» كما قال سبحانه: 
«وَيُحَذّرْكُمْ اللّهُ نَفسَهُ) [آل عمران: ۲۸ يعني: عذابه» أي: أتوسّل بصفتك 
أن لا حل علي عذابك. 

وقوله: (لا أَحْصِي تَنَاء عَلَيْكَ) الغناء: هو ذكر المحامد» أي: لا أستطيع أن 
أَعْدّ حامدك ونعمك» ولو أثنيتُ عليك ثناءً كثيراً فلن أبلغ شيئاً من حمّك أو 
أصل لكماله. 

وقوله: (أَنْتَ كُمَا أَنَْيَتَ عَلَ تَفْسِكَ) كما في قوله: «الحَمدٌ لله رَبٌ 
العالمّينَ 4 [الفاتحة: ؟]» والله سبحانه قد أثنى عل نفسه في آيات كثيرة» كقوله 
أيضاً: «(الححمدٌ يله ادي خَلَقَ السّماواتِ والارص) [الأنعام: »]١‏ وقال: «(الحَمدُ 
له فاطر السَّماواتِ وَالأرض) [فاطر: »]١‏ وقال: «(الحمد لله ذي أَنرَلَ على عَبدِه 
الكتابَ) [الكهف: ]١‏ وهكذاء أي: أن تّنائي عليك لا يبلغ كما أثنيت أنت على 

وقوله: (اللَّهُّمَ صل عل ُحَمَِ) يعني: يا رب آثني على محمد عندك في الملا 
الأعبلى - يعني: عند الملائكة -» وقوله: (وَعَلَ آل حُحَمَدِ) أي: آثني على قرابة البي 
مِمّنْ هم من بني هاشم وبني المُطَلِب من المؤمنين منهم آثني عليهم عند 
ملائكتك» أما غير المؤمنين منهم فلا يدخلون في هذا الدعاء» قال سبحانه: 
ممت يدا أي لَهْبٍ وَنَبِّ) [المسد: ]١‏ وهو من آل البيت. 


























ثم قال: (ويمسح وَجْهَهُ) يدل على أنه يُسَنُ عند دعاء القنوت أن يرفع 
المصلي يديه» يجعل بطونهما إلى السماء أمام صدره» ولو رفع إلى عند محاذاة رأسه 
أو أعلى فلا بأس» كما فعل الني كَل في الآستسقاء رفع يديه حتى أصبح ظهور 
يديه إلى السماء. 

وعليه عدلناها فأصبحت: 

وقوله: (وَيمْسَحٌ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ) لحديثٍ رواه الترمذي” وأبوداود ابن ماجه" 
لكنه ضعيف» فإذا فرع من الدعاء يَخْفْضُ يديه بلا مسح. 

وكذلك ختم الدعاء بالصلاة على النبي ب الحديث فيها ضعيف» فإذا فرغ 
من الدعاء يركع إذا قَنَتَ قبل الركوع؛ أو يسجد إذا قنت بعد الركوع» من غير 
أن يصلي عل النبي كَل ومن غير أن يمسح وجهه بيديه. 


(۱) انظر سنن الترمذي )۳۳۸٣(‏ وقال عنه: حَدِيتٌ غَرِيب. 
(۲) انظر سنن أبي داود )۱٤۸٥(‏ و سنن أبن ماجه (۱۱۸۱). 


۱٦ 





























ا 

قال رحمه الله: (وَيُحُرَهُ: قثو في غَيْرِ الوثْر)» لما ذكر أنه يشرع القنوت في 
الوتر في الليل» ذكر بعد ذلك أنه يكره قنوته على غير الوتر؛ لأن النص أ على 
الوترفلا يقنت في السنن الرواتب مثلاً» ولا يقنت في ركعتي الوضوء» ولا في تحية 
المسجد وغير ذلك لذلك قال: (وَيُكُرَهُ: فُُوتُهُ) أي: دعاؤه - سواء قبل الركوع» 
أو بعد الركوع - (في غَيْرٍ الوثر). 

ثم بعد ذلك ذكر أنه يستئى من ذلك إذا تحقق شرطان: 

الشرط الأول: قال: (إلَا أَنْ تَِْلَ بالمُسْلِمِينَ نَازْلَةُ) والمراد بالازلة أي: 
الشدة» مثل: لو حدث وباء يموت منه ناس كثيرء أو وقوع حرب» أوتسلّط عدو 
على البلد ونو ذلك. 

والشرط الخاني: لا يكره القنوت إذا كان في غير الطاعون» مثل: حصول 
جوع شديد نزل بالمسلمين» ومثل: حرب فَتَككْت بالمسلمين فهنا لا يكره 
القنوت؛ بل دُشرع. 

أما قوله: (غَيْرَ الطَاعُونِ) أي: أنه إذا كانت النازلة هي الطاعون - وهي 
مرض فتاك والعياذ بالله - على قول المصنف رحمه الله لا يقنت الإمام لزوال 
مرض الطاعون» والدليل قول الي ي في صحيح البخاري: 'وَالمَظْعُونُ - أي: 
ابت بالطاعون - كه 

والقول الخاني: أنه يشرع القنوت حتى في الطاعون؛ لأن الي كله قَنَتَ على 

على رِعْلٍ وَدَكْوَانَ شَهْرًا كاملا لما قتلوا بعض الصحابة”» وقتلهم لأولعك الصحابة 
كانت شهادة هم» ومع ذلك قَنَتَ الي ٤‏ على من قتلهم. 
)١(‏ انظر صحيح البخاري (51557). 
(۲) انظر صحيح البخاري )٠٠١(‏ وقي صحيح مسلم ( 7177) كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

۱۷ 





























ومفهوم قول المصنف رحمه اللّه: (إلَا أن تَِْلَ المُسْلِِينَ) أ أي: إذا نزلت 
نازلة بغير المسلمين من جوع؛ وصواعق حرق مثلاً» فإنه لا يقنت لزوالها 

فإذا تحقق الشرطان - وهما: إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وغير الطاعون -. 
قال: (فَيَعَْتٌ الإمَامُ) أي: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط إذا كان يصلي 
بالناس؛ لأن الي يله هو الذي قَنَتَ 

والقول الخاني: أنه يَقْنْتُ الإمام الأعظم» أو نوَابُه في ذلك - أئمة المساجد - 


2 


والقول الغالث: أنه يَقْنّتُ كل مُصَلِ» سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً 
وعليه فللمرأة في بيتها أن تقنت أيضاً؛ وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه 
اللّه. 

والقول الراجح : أن أئمة المساجد لا يَفْنْقُونَ إلا إذا أذن ولي الأمر في ذلك 
لما قد يوجد من مشارب شتى بين بعض المسلمين» فقد يَقَنْتُ هذا لهذاء» وقد 
يَقَنْتُ هذا لذلك» فتكون فِتّْة. 

ثم بعد ذلك قال: (في الفَرَايْضٍ) لما بيّن من الذي يقنت» ومتى يقنت» بيّن 
في اي م صلاة يقنت» قال: (في الفَرَائْضِ) ای في الصلوات امس المكتونة» وقد 
ثبت في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد من مجموع ما فيهما من الأحاديث 
أن الي ب قنت في جميع الصلوات» وأكثرُ ما كان يقنت في الفجرء أي: أنه لا 
يقنت في تحية المسجد مثلاًء ولا في صلاة الضحىء ولا غير ذلك» أي: أن القنوت 
مقتصر على الفرائض. 

ولو صل مأموم خلف من يَقْنْتُ في الفجر لغير نازلة - كما هو مذهب 
الشافعية - فالمأموم يتابعه» وإن كان لا يرى ذلك» للشبهة. 

وكذا عند الحنفية» فعندهم أن الإمام في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع 
يقنت بأن الله يغفر له ذنبه» ويصلح حاله» وهكذاء طوال العام. 


۸ 


























والراجح ما ذكره المصنف: أنه لا يقت إلا عند الوازل» سواء كانت التازلة 
طاعوناً أو غير ذلك. 

أما قنوته طوال العام فهو خلاف السنةء قال شيخ الإسلام: «فيُتابَع الإمام 
للشبهة»» وكذا في صلاة التراويح إذا كان الإمام يختم في الصلاة» فعلى المأموم - 
وإن كان لا يرى الختم - أن يُتايع الإمام فإن يد الله مع الجماعة» وفيه شبهة؛ 
لفعل بعض السلف رضي الله عنهم كسفيان رحمه الله» ولا له أصل عند 
الصحابة حيث كان أي يجمع أهله عند الختم خارج الصلاة» فمن قال: كذلك 
في الصلاة» فعنده شبهة في ذلك» فيتابّع. 


























وَالتَرَاوِيسُ: عِشرُونَ رك َه تُفعَل في جَماعَة مَعَ الور بَعْدَ العَمَاءِفي رَمَضَانَه 
ويوير المتَهَجِدٌ بعد فَإِنْ د تيع ! م مامه شَفعة بركعَة. 

a N DENA 

قال رحمه اللّه: (وَالتَرَاوِيحٌ: عِشْرُونَ رَكعَةٌ) يذكر هنا أحكام صلاة التراوبح: 

الحكم الأول: عدد ركعاتهاء قال (وَالئَرَاوِيمٌ: عِشْرُونَ رَكعَةً) وإلى هذا 
ذهب الحنابلة والشافعية؛ لَانَّ عُمَرَ بن ا اب رضي الله عنه أَمَرَ أي بُ گب 

ماحد هه ركعة. 
TT‏ ا ل دم 
وَيُوتِرُ دِسَجْدَقِ وی رگم رَكْعَةٍ ي الْفَجْرِ فلك تلات عش 0 ايعني: مع الشفع 
والوتر. 

والرا- جح: أن الي يل كان يصلي إحدى عشرة أحياناء وأحيانا ثلاثة عشر 


ا ع 


ركعة» ولم يمنع أ حداً أن يزيد على ذلك أو يقل» فقال: :لاضلا اللَيْلٍ م £ م مى 


ثم بعد ذلك ذكر الحم الثاني وهو: هل تفعل جماعة أم فرادىء قال (تُفْعَلُ 
في جمَاعَةٍ مَعَ الوتر) في جماعة؛ لأن الي يي كما في الصحيح صل الصحابة 
بصلاة الي بي ثلاثاً فلم يخرج هم في الليلة الرابعة» وقال: «لَمْ يَمْتَعْي مِنَ 
ا روج إِلَيْكُمْ إلا اي حَشِيتُ أَنْ ُفْرَضَ عَلَيكُمْ)”» وأجمع الصحابة رضي الله 
عنهم في عهد عمر رضي الله عنه على صلاتها جماعة فكانوا يصلون كذلك» 
(۱) رواه مسلم (۷۳۸). 
(۲) رواه البخاري )۹٩۰(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 


(؟) رواه البخاري (۱۱۲۹) ومسلم .)۷٦۱(‏ 





























وان صل في بيته جاز لقول الي 4 «أَفْصَلَ الصَّلَاةْ صلا الم في بيه 
إل المَكْتُوبَة'لكن صلاة الجماعة أفضل لقول الي يل ١مَنْ‏ ام مَحَ المَام 
حَقَ يُنْصَرف ف كُتِبّ له قِيَام مُ َة 

والحكم الغالث: هل يصلي بهم الإمام أيضاً الوتر أم يكتفي بعشرين 
ركعة» فقال (مَعَ الوتر) أي: يوتر بهم الإمام والمأمومون يتبعونه» والمراد بالوتر 
الركعة الواحد» وليس المقصود القنوت - أي: ا يصلون عشرون مع الوتر -» 
وهذا اا تة لقول الي لد الام د ا لاء الرَاشْدِينَ 
المفدي بَعْرِي) فأمرنا الي يله أيضا أن 0 بستّة الخلفاء الراشدين» 
ومن السنّة التي أحياها عمر رضي الله عنه أن التراويح تُصبى جماعة وف المسجد. 

ثم ذكر الحكم الرابع: وهو وقتهاء فقال: (بَعْدَ العَشَاءِ) أي: مثل الوتر في 
بقية أيام السنة لقول عائشة رضي الله عنها: «گان الي كه بص مِنَ اللَيْلِ)ا0. 

والحكم الخامس: في أي شهر تصلى التراويح» قال: (في رَمَضَانَ) أي: أ 
صلاة الليل التي في رمضان تسمى تراويح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
بعد كل تسليمتين يستريحون. 

ثم بعد ذلك ذكر الحكم السادس: وهو فيما إذا صلى العشرين ركعة في 
أول الليلء ويريد أن يستيقظ قبل الفجر فمتى يوترء قال: (وَيُوير المَتَهَجَدُ بَعْدَهُ) 
المراد بالمتهجد: الذي ينام في الليل ثم يستيقظ قبل الفجر للصلاة أخذاً من قوله 
سبحانه:«إوَمِنَ اليل فَتَهَجَّد په نافِلَةَ لكَ) [الإسراء: ۷۹]» 


.)۷۸۱( رواه البخاري (۷۳۱) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي )8٠١5(‏ والنسائي »)١705(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيځ. 
(۳) سبق تخريجه ص 25٠١‏ وزيادة: «بعدي» هي عند البزار )٤۲۰۱(‏ دون غيره. 

(5) رواه مسلم (015)» ورواه البخاري (93) عن آبن عمر رضي الله عنهما. 


۲۹١ 





























فإذا كان الفرد أو المأمومون يرغبون في تقسيم الصلاة في أول الليل» وشيء 
منها في آخره قال: (وَيُوتِرُ المُتَمَجَّدُ بَعْدَهُ) في الأخير لقول الي لِِ: «آجْعَلُوا 
آخِرَصَلَاتِحُمْ اللي وِثرَا*. 

ثم ذكر بعد ذلك الحم السابع: وهو إذا أوتر أول الليلء وراد أن يستيقظ 
لخر الليل فماذا يصنع» قال: (فَإِنْ 5 م إِمَامَهُ) يعني صل معه الوتر في أول الليل 


0 
2 


و 


(شَفَعَهُ) أي: شفع الوتر الذي في أول الليل (يرَكعَةٍ) أي: إذا سلم الإمام بالوتر 
يأتي بركعة بعده ولا يسلم إلا في آخرهاء ثم إذا قام في آخر الليل يصل ماشاء ثم 
يوتر؛ لأن النبي ب قال: «لا وران في لَيْلّ» وجُعل الوتر في الأخير لقول النبي 
ك «آجْعَلُوا آخِرَصَلَاتِكُمْ باللَيْلٍ وثرااه وإذا أوتر مع الإمام في أول الليل وسلم 
معه ثم استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي شفعاً شفعاً ولا يوتر؛ لأن الي لل كما 
في الصحيح إذا صلى الوتر يصلى بعده ركعتين” وقد تڪون هذه الركعتان هي 
وكيعا الق و ا ها 

والحكم الفامن: حكم التنفل مفرداً حال استراحة الإمام والمأمومين بين 
التراويحتين» فقال: (وَيُكْرَهُ الَتَفْلُ بَيْنَهَا) يعني بين تسليمة وقسليمة - أي: لو 
سلم الإمام وأراد أن يستريح زمناً يسيراً يكره للمنفرد أن يأتي في هذا الزمن 
بنافلة -؛ لعلا تفوته الصلاة مع الإمام؛ وأيضاً لعلا يشوش الإمام عليه في صلاته. 

والحكم التاسع: حم الصلاة بعد التراويح؛ قال: (لا التَعْقِيبٌ بَعْدَهَا) 
أى: لايك الععقيب أي: أن يزيد نافلة بعد صلاة التراويح ووثرها؛ لأن 
الي ب نبت عنه أنه صلى بعد الوتر ركعتين ولعله من الحفل المطلقء 


(۱) رواه البخاري (۹۹۸) ومسلم (751). 
(۲) رواه أبو داود (459 )١‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي .)١517/9(‏ 
(؟) انظر صحيح البخاري (۹۹۲) 


۲۲ 





























قال: (في جمَاعَة) أي: فإذا صم أن يصلى بعد الوتر نفلاً مطلقاً فرادى يصح 
اق شلا ضا جاعة 

وأفرد المصنف رحمه الله صلاة التراويح عن صلاة الوتر في الأحكام؛ لأن 
صلاة التراويح أتى في تحديدها عدد زيادة عن صلاة الوتر في بقية الشهور غير 
رمضان» وأيضاً لفضل صلاة الليل في رمضان لقول النبي يل «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَانًا الوا نافد ناما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهو» ""وفي رواية:١مَنْ‏ فام 
فجاء النص على الأجر العظيم بالمغفرة لمن صلى قيام الليل في رمضان. 


(۱) رواه البخاري (۳۸) ومسلم (7595). 
(۲) رواه البخاري (۳۷) ومسلم .)۷٥۹(‏ 


۴ 





























م لسن الَتِبَهُ رَكعَتَانٍ قَبْلَ الظَهْرِ وَرَكْعَنَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانٍ بَعْدَ 
المَغْرِبِء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَشَائِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ المَجْرِ - وَهُمَا آكَدُهَا -. 

وَمَنْ فَانَهُ شَيْءٌ مَنْهَا: سن له قَصَاو. 

قال رحمه الله: (ثُمَ م السَئّنُ البَاتِبَةُ) أي : كُمّ في الأفضلية تأقي السََّنُ الراب 
والمراد ب (الرَاتبَه) أي: المستمرة» ر زمن» وعلى قول المصنف - وهو 
مذهب الحنابلة - أنها عشر ركعات؛ وهي: (رَكُعَنَانِ قَبْلَ الظَهْرِ) زمن أداء السنة 
الراتبة إذا كانت قبل الفرض من حين دخول الوقت» وإذا كانت بعد الوقت فتبدأ 
من بعد أداء الفريضة إلى خروج وقت الفريضة - كما سيأتي - (ركعَتانِ قَبْلَ 
الظْهْر)» تُمَ: (وَرَكْعَنَانِ بَعْدَهَا) أي: بعد الظهر (وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْربه 
وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ العَشَاءء وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ المَجْرِ). 

E DT 
ay عذر كعات وفك بل الور وفتتن بغتخه ورک‎ 
َيِه وَرَكْعََيْنٍ بَعْدَ العِمَاءِ في بَيْتهه وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح)”.‎ 

وذهب الحنفيةء والشافعية» وإليه ذهب شيخ الإسلام؛ والترمذي رحمهم الله 
إلى أن السثن الرواتب: آنا عشرة ا حَبِيبَة أن البي بل قال: 
«مَا مِنْ عَْدٍ مُسْلِم بصني يئه کل يوم يلق عَفْرة رَكعَةً كطوُعاء عَيْرَ َرِيضَةِ إلا 
3 بی الله لَه ہیا في انق أ لا بن له بب 3 بيت في النّة» © قال الترمذي: «والعمل 
عليه عدن أ کو اهل العلم من ع الصحابة» والسلف»» أي: بزيادة ركعتين على 
الركعتين التي قبل الظهر. 


.)١١80( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷۲۸( رواه مسلم‎ )۲( 
۲٤ 





























وهذا فضل عظيم؛ فبقرابة عشر دقائق يبني المسلم بيتاً ل في الجنة» فهذه 
الركعات قد لا تزيد عن ربع ساعة» فينبغي للمسلم أن يمحافظ عَلِيهًا وأن لا 
يدعها. 

قال: (وَرَكْعَتَانٍ قَبْلَ المَجْرِ - وَهْمَا آكَدُهَا )> (هُمَا) أي: ركعتا الفجرء 
( گڏهَا) لحديث عَائْمَةَ رضي الله عنها انها قالت: «لَمْ يڪن الئي مَل عل نَيْءِ 
مِنَ الَوَافِل أَمَدّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَ رَكْعَقٍ القَجْر» . 

وركعتا الفجر تمتاز بعدة أمور: 

الا ا أنها ١‏ كولس ا ت 

والأمر الغاني: أن النبي يل لم يكن يدعها في سفر ولا حضرء بخلاف بقية 
اا 

والأمر الغالث: أن الي ي كان جحْمَمُهما لحديث عائشة رضي الله عنها: 
اگائ الي َل يحَقَفْ الرَكْعمَْنِ اَن قَبْلَ صَلَاةٍ البح حى ني لافول: هل قرا 
م الاب » 

والأمر الرابع: شرع أنه يُقرأ ني الركعة الأولى: قل يا أَيّهَا الكافرون)» وفي 
الركعة الفانية: لإ قل هُوَ الله أحَد)» وهذه تشترك معها ركعتا المغرب. 

والميزة الخامسة؛ أنه يُشرع أن يُقرأ في الركعة الأولى أيضاً: «(قولوا آمَنَا 
باللّو) [البقرة: ٠۳١‏ وفي الركعة العانية: فل يا أهلّ الكتاب تَعالوا إلى كَِمَةٍ 
سَواءٍ يدنا وَيَينَكّم) [آل عمران: 14]. 

وبين النبي ب فضل ركعتي الفجر فقال: «رَكْعَمَا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا 
فيها» ". 


ام 


(۱) رواه البخاري (1179). 
(۲) رواه مسلم .)۷۲٣(‏ 
Yo‏ 





























ولما ذكر السنن الرواتب ذكر بعد ذلك حكم من فاتته» فقال: (وَمَنْ فَانَهُ 
شَيْءٌ مَنْهَا) والذي تفوته السنة الراتبة لا يخلو: 

إما أن يكون عامداً لتركها حتى خرج الوقت: فهذا لا يقضيها؛ لأنه تركها 
عمدًاء وفاته وقتهاء وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ١ما‏ ترك الى 
يي السَّجدَتَيّْنِ بَعْدَ العَصر عِنْدِي فط فهذا خاص بالبي کي ولا تلت 
عائغة رضي الله عتا قالت:« كن بيهت قبل القطر كم ل حلم أ 
EE‏ ا بَعْدَ الْعَضْرٍ ف اهما وان دا صل صلا ا 

القسم الغاني: إذا كان ناسيا أو نائماً: فإنه يصليها حتى لو خرج الوقت 
قضاءً. 

وزمن السنن الرواتب هي نفس وقت فرضهاء أي: أن سنة الفجر مثلاً يبدأ 
وقتها من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة؛ والسنة البعدية تبدأ من آنقضاء 
الفريضة إلى خروج الوقت وهكذاء لذلك قال: (وَمَنْ فاته شَيْءٌ مَنْهَا) آي لعذو 
(سُنَّ له قَضَاؤُ) ولو خرج الوقت» لحديث رَيْدِ د بن أَسْلَمَ رضي الله عنه في قصة 
نوم الي بل والصحابة» لما ناموا عن صلاة الفجر أمرهم الي يي بالعحَوّل من 
مكانهم» وقال: «إِنّ هدا وَادٍ به سَيْطَانٌ»: فأمر بلالا أن يؤذن» ثم صل النافلة» ثم 
أقام لصلاة الفريضة  ”‏ فصلى النافلة بعد خروج وقت صلاة 
افر 


(۱) رواه البخاري )٥۹۱(‏ ومسلم .)۸۳١(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۸۳١(‏ 
(؟) رواه مالك في الموطأ (؟) والبيهقي في الكبرى (/5575). 


۲٦ 





























صَلَاه الَّيْلٍ أقْصَلُ مِنْ صَلَاة التَهَارِ َأَفْصَلَْا للت اللَيْلِ بَعْدَ نَصفَهَ 
ل ل 


ا فَاعِدٍ عل ضف أَجْرِ صَلَاةٍ قَائُم. 

أما بعدء قال رحمه الله: (وَصَلَاءُ اللَّيْلِ أَفْصَلُ مِنْ صَلَاةٍ التَهَارٍ) يذكر هنا 
رحمه الله النفل المطلق في الليلء أي: لو أراد المرء أن يتنفل من غير وتر فصلاته 
في الليل أفضل من صلاة في النهار» والدليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة 
الخهار قول البي ي لما سَيْلَ: أي الصلاة أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكتُويَة؟ وَأيّ 8 
َفْصَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: 'أَفْصَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَة الصّلَا 
في جوف ا " رواه مسلم”؛ ولآن الليل فيه ساعة مستجابة - تبدأ من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر - كما في صحيح مسلم: "لق في الل لسَاعة لا رايا 
رَجُل مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْرَا مِنْ أَمْرِ اليا وَالَجِرَةِ إلا أعْطاء إِيّكُ وَدَلِكَ كل 
َيْلَةٍ 'رواه مسلم”". 

وفي الشلث الأخير أيضاً من الليل «يَنْزِلُ رَيّنَا كبا 000 لَيْلَةِ إ1 
الا تید جح ب فلك الي یه یرل مَنْ يَدْعُونِ فَأُسْتَحِيبَ ل 
ومن يني تأغيليف ومن منتفؤزي لطر 4 

والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر - من حيث الصلاة -» 
والأفضل ادج صا الليل برك در اندها سيق - كما سرع ذلك ىق صلا 
الوتر -. 


2 0 


.)۱۱۹۳( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)7510( انظر صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۷۸( ومسلم‎ )١١55( رواه البخاري‎ )۳( 


۲۷ 





























ولا ذكر أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهارء ذكر بعد ذلك أن في الليل 
وقتاً ينفضلٌ بعضهٌ على بعض» وذكر هذا بقوله: (وَأَفْضَلّْهَا) يعني: أفضل صلاة 
العطوع في الليل (ثُلْتُ اللَيْل بَعْدَ نَصْفَة)؛ 

لأن الي يل لم سئل عن أفضل القيام» قال: 'أَحَبُ الصَّلَاةٍ إلى الله صلا 
َوُه گان يَنَامُ يِضْمٌ اللَيْلٍ وَيَقُومُ كُلْقَهُ وَيَنَامُ سدُسَهُ"”4 ولأن الغلث بعد 
النصف فيه وقت تَنوٌل اللَّهُ عر وجلء فهو ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
اللي اخ ففية رمن ل اغ وجل إل السماء الدنياء 

ولا ذكر فضل صلاة الليل بيّن كيف يصلي تلك الصلاة قال: (وَصَلَا ليل 
وَتَهَارِ) آستطرد في النهار لكون الصفة واحدة قال: (وَصَلَاةُ ليل وَتَهَار مى 
مَنْقَ) أي: يصلي ركعتين ثم يسلّم؛ وإذا رغب في الوتر فسبق - في الوتر - أن له 
أن يصلي خمساً أو سبعاً أو تسعاً بسلام واحد» لكن هنا يتكلم عن العطوّع 
المطلق. 

ثم بعد ذلك آستطرد في صلاة النهار» فقال: (وَإِنْ تَوّعَ في التَهَارِ أَرْيع 
كَالظْهْرٍ) يعني: بتشهدين» (قلا بَأْسَ) وهذا على قول ا ا بحديث 
أبي أيوب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود" :أن النبي 4ل صل أربعاً في 
النهار ثم سل“ لحن الحديث فيه ضعف؛ وتبقى صفة النهار كصفة صلاة 
الليل لعموم قول الي بي في المتفق عليه: "لاء اللَيْل منتى منتى 

ولا كان طول القيام في الليل والركوع والسجود في الليل أفضل - كما قال 
سبحانه: (وَمِنَ اللَّيلٍ فَتَمَجَّد په نافِلةَ َك ) [الإسراء: 78]» وقال سبحانه: (إنَّ 
رَبك يلم أَنّكَ تقوم أدنى من َل اللَيلٍ وصق وَتْقَه [المزمل: ]١‏ - 


.)١١89( ومسلم‎ )847٠0( رواه البخاري‎ )١( 


۲۸ 


























کات احرص اه ع ل جر صَلَاةٍ فَاعِِ) لغير عذرء يعني 
يستطيع أن يقوم؛ لكنه أراد أن يصلي جالساً 08 E)‏ ضف اجر صَلَاة قَائِم) 
لقول الي ب في صحيح البخاري: "و وَمَنْ صل فَاعِدًا قَلَهُ صم أَجْر القَّائِمِ”. 

أما إذا كان لعذر وصلى قاعداً فله الأجر كاملا لقول الدبي كَل "لذا مر 
العَبْدُ أَوْسَائَنَ كُيِبَ لَه مِمْلُ مَا كن يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا"”» ولوصبل مضطجعاً 
وهو قادر على القعود أو على القيام فله النصف من أجر صلاة القاعد لقول النبي 
ل في صحيح البخاري: 'وَمَنْ صل نَائِمًا - يعني: المضطجع - فَلَهُ ضف أَجْرٍ 
القَاعِدِ"” 

ودْسَنُ في صلاة الليل - سواء في التروايح أو في النفل المطلق - أن يستفتح 
الركعتين الأوليين خفيفة؛ لفعل النبي 4ه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين 


3 


خفية ين. 

وينبغي للمسلم أن لا يُصَيّمَ صلاة الليل» فهي كنرٌ ثمين له - ولو بساعة 
قبل طلوع الفجر -؛ الله عز وجل لما ذكر قيام الليل قال: #(فلا تَعَلَمُ فس ما 
أخقى لهم من ق أعيّن » [السجدة: 1۷[ وف حديث کید اللّه سلام: ا 
باللَيّل وَالتَاسُ نيام تَدْخُلُوا اة سام "فهو من أسباب دخول الجنة» ومغفرة 
الذنوب» ومن أسباب إجابة الدعاء» وأنه عز وجل يكتب عبدّه من المقربين 
عنده» وأيضاً من أسباب إجابة الإستغفار«(كانوا فليا مِنَ اللَّيلِ ما يَهجَعونَ 
وَبالاسحار هُم يستغفِرونَ* [الذاريات: ۱۸-۱۷]» 


.)١١١5( انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (55515). 

(۳) انظر صحيح البخاري .)١١١5(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (4.5 ؟) وآبن ماجه )١١5(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ صَجيځ. 


۲۹ 


























وقال ا عباس: امن صل بالليل ا الله وجهه ف النهار» يعني: بنور 
العبادة والإيمان» لاسيّما طالب العلم يَقْبْحُ به أن يترك ضلاة الليل - وأن يختمها 
بوتر -. 


وقد أوجب بعض أهل العلم قيامً الليل. 


























رَس صَلَاةٌ الس وقلا َكْعتَانِ وأَكَْرهَا ثَمَانِ وَوَفْتَا مِنْ خُرُوج 
رَقَتِ 9 إلى قبي الزَّوَاله 

قال رحمه الله: (وَتَسَنُ صَلَاةٌ الضكَى) هذا من باب إضافة الشيء إلى وقته 
أي: الصلاة التي وقتها الضحى - وسيأقٍ بيان وقتها وصلاة -. 

وصلاة الضحى ما أوصى به البي يي قال أبو هرر رضي اللَّهُ عَنْهُ: : وَصَاني 
خَلِيلٍ يل بقلاث: صِيَامٍ تلائ يام مِنْ کل َه وَرَكْعَي الضّحء وَأَن اوت قَبْلَ 
أن نام" متفق عليه ۰ 

وقال المي ک4: 'يُضبح عل کل سای مِنْ أحَدڪُم صَدَقَة ثم قال: "وئ 
مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ كما من اکى" أي أن عملها فاضل يوازي شكر نعمة 
تلك الأعضاء. 

قال (وََقَنّهَا رَكْعَنَانِ)؛ لأن الركعتين أقلّ عدد ممكن للحديث السابق: 
'وَرَكْعَئ الضُكى” ولا شيء قل من الركعتين سوى الوتر. 

0 (وَأكْتَيْهَا كَمَانِ) لحديث م َي رضي الله عنها أنه لا گان عا الج 
e‏ ل الله ل و م ير لل سم 
فَاظِمَةُ كم أحَد تَْبَهُ العف په ُء صل كَمَانَ رگعَاتِ سَبْحَة الضّص ٠"‏ 

ا آ۷ا کی حعد اا ی مسال کو ني 
الله عنها لا سُئلت كُمْ گان رَسُولُ الله يل يُصَنِّ ضا٤‏ الى ؟ قَالَث: 'أَربََ 
(1) انظر صحيح البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (0/51). 

(۲) رواه مسلم (۷۲۰) قوله: «سلامى» المراد بما المفاصل» وهي ستين وثلاث مئة مفصل كما جاء ذلك في حديث 
عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم برقم .)٠٠١1(‏ 


(*) رواه مسلم (85) وقوله: «سُبْحة الضّحى» أي: نافلته وهي صلاة الضحى ميت بذلك للتسبيح الذي فيها. 
)٤(‏ انظر صحيح مسلم (۷۱۹). 
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ركان البي كل أحياناً يداوم E e‏ 
َالَ: ١كانَ‏ رَسُولُ الله له بُصل الضّكى حَب تَقُولَ: لا يَدَعْهَاء و E‏ 
لا يُصَلَيهَاا وفي الصحيح أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا 3 
رسول الله ا بص 2 المع تخزام و عدهنها ايض أن الي يديه صلى 
أربع ركعات: 

فالراجح: أن الإنسان يصليها أحياناً ويترّكها أحيانا وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه اللّه. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى وقتهاء فقال: (وَوَفْتُهَا) أي: يبدأ (مِنْ م وَقْتِ 
التّغي) أي: بعد طلوع الشمس وآرتفاعها قيد رمح - أي: في ري العين -. 
وآرتفاع الرمح: قرابة مترين آثنين؛ والشمس ترتفع في رأي العين هذه المسافة 
بعد عشر دقائق من خروجها تقريباء أي: أن بعد طلوع الشمس بعشر دقائق 
يبدأ وقت صلاة الضجج. 

وأما آخرها فقال: (إِلَ قُبَيْلِ الزََّالِ) وذلك قبل أذان الظهر أيضاً بقرابة 
عشر دقائق» لحديث عقبة بن عامر - الذي سيأق تفصيله بإذن الله في أوقات 
النهي -. 

وأفضلٌ وقت ها إذا ي لقول النبي كَل 'صَلَاةٌ الَاوَّابِينَ 

حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ""أي: أن الأرض يشتدٌ حرّها من الشمس. 


(1) رواه أحمد )١١١5(‏ والترمذي (417) وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ عريٽ. 

(5) رواه البخاري (117) ومسلم (0/18» قال النووي رجه الله :)۲١١/(‏ سيحة الضحى يضم السين أي نافلة 
الضحى ...... وقال: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ي الضحى وإثباتما فهو أن البي ي كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة» ويُتأول قولما ما كان يصليها 
الاً أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله 4 يصلي سبحة 
الضحى وسببه أن النبي بي ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى الا في نادر من الأوقات. 

(۳) رواه مسلم .)۷٤۸(‏ 

۳۲ 





























وإلى هنا يختم المصنف رحمه الله صلاة العطوع التي فيها ركوع وسجودء 
وسيأتي بإذن الله ما ليس فيها وركوع وهو: سجود التلاوة» وسجود الشكر. 

وجرت عادة بعض أهل العلم انهم يذكرون بعض التطوعات بعد صلاة 
الضحى مثل: صلاة الآستخارة وهي سَّة بل مؤكدة؛ قال جَابِرٍ رضي الله عنه: 
کان رشول الله لله بعلا الاسْفخَارة فى الأَمُور كلها ل 3 
ارآ يَقُولْ+ "إا َم أَحَدكْمْ يالام مَلَْْكَعْ ركعَن ِن غَيْرِالمَيضةِ كم 
لع ی ار 

وله أن يدعو الآستخارة قبل السلام أو في السجود؛ لأنه دعاءء والأفضل 
أن يكون بعد السلام لقول الي كَل: "لير كع رَكْعتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ كُمَّ 
لِيَعُلٌ: 0 ل بعد السلام. 

وبعض أهل العلم أجاز أن يستخير أحدٌ عن الآخرء قال: لأنه دعاء؛ لكن 
الراجح: أنه لا يستخير أحدٌ عن أحدٍ للحديث: "إذَا هَمَّ أُحَدُكُمْ بالا 
يرگ 7 'يعني: هو صاحب الا 

فإذا أراد المسلم أمراً يصلي ركعتي الآستخارة قبل أن يَعْرِمَ عليه» فإن كتب 
الله غر وجل ما قنراء الإ رض فتعناه اة ف راء الا رض وان ك 
عدم الشراء فالخيرة في عدم الشراء» وليس في آطمئنان القلب - كما يظنه بعض 
الناس بأنّ قلبي مطمئن لكذا : لا -» وإنما هو الإقدام أو عدم الإقدام؛ الخير في 
ذلك. 

وللمسلم أن يكرر صلاة الآستخارة ما شاء؛ لأنه دعاء» يعني خلاصة 
الدعاء: يا رب آكتب لي الذي فيه الخير» هل أتزوج فلانة أو فلانة ؟» فإن تزوج 
نمؤن وهيل طلا 8 اشير فيضا سق ار عضيل طلا د 


.)١١55( رواه البخاري‎ )١( 


۳۳ 





























ومن صلوات العطوع أيضا: ركعتا الوضوءء ولفضلها العظيم تُصبى حتى في 
أوقات التهيء كما في الصحيح أن الي بي قال لِيلال عِنْدَ صَلَاةٍ و القجر: "يا "نا 
بلال دبي ڀأزڪ عَمَلٍ عله في الإشلام؛ قاي سيعت وَفْ خوك ب يج 
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في ال َة "قال ما عَِلْتُ عملا ارج عِدْدِي: أن ل أَتظهّرُ ظَهُورًاء في سَاعَة لل 
اؤ ها إلا صَلَيْتُ بِدَلِكَ الطهُورِ ما كب لي أنْ أَصَيّه. 

0 يسن للهسلم أن يحافظ على ركعتي الوضوء؛ لأنها بإذن الله من أ اسا ت 
ks‏ 

ومن صلوات التطوع أيضاً: إذا أذنب المرء ذنباً يصلي کک کما قال 
الي كلله: اما من مُسْلِمِ يُذِبُ َنبا ثم وق ا كه يمَسْتَغْفِرُ الله 
لِدَلِكَ الدَّنْبِء إل غَفَرَ له أي: في غير الكبائر ؛ أما الكبائر 0 قال اللّه: ا 
ا م [النساء: .]*١‏ 

ومن الصلوات العطوع أب يضاً - التي لم يذكرها المصنف -: تحية المسجد» 
وهي سنة مؤكدة» فقد قال النى عَل: ' َا دََلَ أُحَدُكُمْ الَْْجتَ تلا ڪِس 

ك حى يَرْكُعَ ركعت < )0( 

وهذا الأصل في النعي الريب لسن أق حديث آخر وهو حديث الأعرابي 
الذي دخل المسجد فقال الدبي كلل 'آجْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ"" فلم يأمره بتحية 
المسجد» فصرف هذا الحديث النهي في الحديث السابق عن التحريم. 

فإذا دخل المسلمُ المسجدّ في 0 النهي المُصَيّقَّة - مثل: عند طلوع 
الشمس إلى آرتفاع قيد رمح» وحين تَضَيْف ر تَضَيف الشمس للزوال حت تزول» 
)١(‏ رواه البخاري )۱۱٤۹(‏ ومسلم (/5545). 
(۲) رواه أحمد )٤۷(‏ وأبو داود (١؟5١)‏ والترمذي )5١5(‏ والنسائي في الكبرى .)٠١١178(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۷۱٤(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد )١075175(‏ وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وآبن ماجه )١١١7(‏ وسنده من طريق عَبْدٍ الله بْنِ 

بسر سند صحيح قال عنه الحاكم (51 )٠‏ : حَدِيثٌُ صَّحِيحٌ على شط مُشْلم. 
۳٤‏ 
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وحين تَتَضَيّف للغروب حتى تغرب» كما في حديث عقبة بن عامر - فلا 
يصليها؛ لأن هذا وقت نهي مُغَلَّظء لحديث عقبة قال: 'كَلَاثُ سَاعَاتٍ گان رَسُولُ 
الله يي يناتا أَنْ نُصَنٌَّ هن E‏ 0 
حَقٌّ تَرْتَفِعَ» وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهِيرَةٍ حى تَمِيلَ الشَّمْسُء وَحِينَ تَصَيّفْ الشَمْسُ 
لِلْعُرُوب حى تَغْرْبَ”. 

وليس هناك صلاة تسى صلاة الشروق» وإنما هي صلاة الضج. 


(۱) رواه مسلم (۸۳۱). 


Yo 





























وَسجُودُ التَلَاوَةِ صَلاة يْسَنْ لِلقَارِىءِ وَالْمسْتَمِع دُونَ السَامِعء وَإِنْ ل 


يسجد د القارئ لم جد 

وَهو: ربع e‏ ف «الحج) منها آنْنَنَانِ وَيُكَّرُ إذَا سَجَدَ وَإذَا 
رَفَْ» وَيَخْلِس وَيسَلَمُ و ولا يَتَشَهَدُ 

قال رحمه الله: (وَسّجُودُ التَلَاوَةٍ ضصَلَاةٌ)» لما فرغ من ذكر صلوات العطوع 
التي فيها قيام وركوع وسجود» شرع بعد ذلك في ذكر ما فيه جزء من الصلاة - 
وهو السجووح وذكر رة الله سحدتين اتن :ال اول للا رة والعائية للشفكن 

فقال عن القسم الأول: (وَسُجُودُ التَلَاوَةِ صَلَاةٌ) وسجود العلاوة: هذا من 
إضافة الشيء إلى سببه - أي: والسجود الذي سببه التلاوة -» قال: (صَلَاة) أي: 
له أحكام الصلاة من: الطهارة» وستر العورة» وآستقبال القبلة» والعكبير 
والسلام» وغير ذلك - وهذا على قول المصنف» وسيأتي الراجح في ذلك -. 

0 بِيّن هذا النوع ذكر حُكمه فقال: (يُسَنَّ)؛ وإلى سنيته ذهب: المالكية 

وذهب: الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة. 

وآستدل أهل القول الأول: بأن الي کي قرأ آيات سجدة فلم يسجد»ء ومن 
ذلك أنه قرأ ب «الكَجُم) ولم يسجد". 

والقول الثاني آستدلوا: بأن الآيات التي فيها السجدة إما أمر بالسجود 
كقوله سبحانه: #[فاسْجُدوا لِلِّ وَاعبْدوا 40 [النجم: ؟1]؛ أو فيها ذم لمن لم 
يسجد كقوله سبحانه: يإقَما لَهُم لا يُؤْمِنونَ وإذا فُرئ عَلَيهِمُ المُرآنُ لا 
يُسجدونّ 9 [الانشقاق: .]2١-٠١‏ 

والجمع بين القولين: أنه سنة مؤكدة. 


.)٥۷۷( ومسلم‎ )٠١۷۲( انظر صحيح البخاري‎ )١( 


م 





























ومن الذي يسجدهء قال: (لِلْقَارىءِ) فمن مر بآية سجدة فالقارئ يسجد؛ 
لأن النبي ييه لما قرأ سورة «ص» سجده وكذلك في الرواية الأخرى لما قرأ «التَجُم) 
سجد وسجد المشركون معه - كما في الصحيح -» فمرة سجد في «التّجُما ومرة 
ل 

قال: (وَالْمُسْتَمِع) أي: أن المستمع لقراءة التالي يسجد أيضاً وإذا كرر 

لقارئ الآية فإنه يسجد في المرة الأولى ولا يسجد في كل مرة» فمثلاً: إذا كان 

يحفظ آية فيها السجود يسجدٌ في أول مرة. 

والسجود به أنه هر وجل لان فيه ذل له انه وغه الفيطاة؛ 
لأنهاً E‏ لآدم لذلك الي 5# يقول: :اقرا 
ا تل الشَيطان ني يَقُولُ: يَاوَيْي؛ e‏ 
َة قله | 6< د د كَأبَيْتُ قل لكان > وي الحديث الآخر البي 
يه يقول: 'مِنْ سَجَدَ لَه سَجدَةَ رَفَعَهُ الله بها دَرَجَة"". 

قال: (دونَ السَامِع) يعني: الذي لم يقصد الآستماع» مثل: المار عند 
القارئ لو سمعه وهويقراً: لا يسجد. 

قال: (وَإنْ لَمْ يَسَجْدِ القَارٍِ ئ لم يَسَجُد) أي: المستمع؛ لأن - على قول 
المصنف - القارئ كالإمام إن سجد يسجد معه» وإن لم يسجد الكالي لم يسجد 
معه المستمع. 

والراجح : أنه يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ؛ لأن هذا حكم 
منفصلء كل آمرئ له حكمه فيه. 


اس ا 
)نع لس نات 


۳۷ 





























ولمااذكر حكم سجود التلاوة» ذكر بعد ذلك المواطن التي يسجد فيها فقال: 
(وَهْوَ) أي: سجدات العلاوة (أَرْيَعَ عَشَرَةَ سَجْدَةٌ) على قول المصنف رحمه الله 
جميع سجدات القرآن الخمس عشرة سوى سجدة (ص)» فالمشهور من المذهب 
أنها ليست من مواضع السجود. 

قال: (في «الحج) منها ان يعني: في ال سجدتا تلاوة آثنتان. 

وآختلف أهل العلم في عدد سجدات القرآنء فأجمعوا على أنها عشر 
سجدات» وآختلفو في سورة ص»» وفي الج الشانية» وقي السجدات الغلاث 
المُمَصّل ف ١الَتَجْماء‏ و«الآذْشقًاق»» و«العَلّق). 

والراجح جح : أن عدد السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة» فسورة ١(ص)‏ 
قال البي كَل 'سَجَدَهَا داو َوب وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا"”. 

وفي الج ثبت عن بعض الصحابة كآبن عباس رضي الله عنه وغيره 
وروي عن الي بي أنه سجد الغانية أيضاً. 

وأما المُقَضَّل فقي صحيح مسلم أن النبي ل سجد في المُمَصل؛ وكما سبق 
أن سجود العلاوة سنة مؤكدة» من لم يسجده لا يُّدَمَ على ذلك ولكن الأفضل في 
حتف ديل س کاو ان سجر 

ولما ذكر المواطن ذكر بعد ذلك صفة سجود الخلاوة» فقال رحمه الله: 
(وَيُكَبّرْ إِذَا سَجَدَ) وصفته هنا إذا كان خارج الصلاة» فيكبّر إذا سجد قال ( 
:وَإذَا رَفَعَ) يبر أيضاً (وَيَخِِسُ) كجلسة التشهّد (وَيَْلَمُ)؛ لأن على قول 
المصنف أنه صلاة (وَلَا يَتَسَهدُ). 


(1) رواه النسائي (8800). 


۳۸ 





























والقول الشاني: أنه يكبّر فقط في السجود ويرفع من غير تكبير ولا سلام؛ 
لأنه لم يثبت ذلك عن المبي بك بل قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله 
وغيرهما أن قوم سجود العلاوة صلاة مخالف للكتاب والسنة والقياس والعقل. 

وإذا سجد إن شاء قال: «سبحان ريي الأعل» ولو سكت لا 0 لأن 
المقصود الميثة - وهو السجود -» وأما حديث 'سَجَدَ وَجِْي للدي حَلَقَهُ وسن 
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يحَوْلِهِ فوته" فهو حديث ضعيف» أي: 2 يثبت شيء من لأتكر 
في حال سجود التلاوة؛ لأن المقصود من سجود التلاوة هو الذُلّ للّه با حيئة. 


(۱) رواه أبو داود (5 )١ 5١‏ والترمذي ( )٥۸۰‏ والنسائي (۱۱۲۹) في سنده خالد الحذّاء ضعفه بعض أهل العلم. 


۳۹ 





























وَيَكْرهُ ومام قِرَاءَةٌ سَجِدَةٍ و في صَلاةٍ سر وسجوده م فيهاء وَيَلَرَم ا 


يس و ٠‏ 


عه في غَيْرِهًا. 

KY‏ سجُودُ الشکر عِنْدَ تَحَدّدٍ التَعم وَآنْدِقَاعِ التّقّم؛ و وَتَبَظل به صَلا 
e‏ 

قال رحمه اللّه: (وَيِكر: يُكْرَهُ ومام قِرَاءَةٌ سَجْدَةِ في صَلاةٍ سر وسجوده فيها) 
ل ا إن أن ن القراءة خارج الصلاة وقد 
سيق يان ذلك ( يسن ن لِلْقَارِىءِ وَالْمسْتَمِعِ دُونَ السّامِع). 

والقسم الغافي: أن تكون قرا ءةٌآية سجدة في الصلاة» وإذا كانت في الصلاة 
الو 

إما أن يكون القارئ ها فى الضلاة هو المتغرة = وسين أن سجود السهو 
سنة مؤكدة - يسجد سواء في الصلاة السرية أوفي الصلاة الجهرية. 

وإذا كان عاموما فلا على إنا ن کون :فق صلا س أو جهرية ب 
وسياني -. 

وها أن يكوق ماما ولا كان اتا ضلاة سرية ارح فاذا كان اماما 
في صلاة جهرية فإنه يسجد هو والمأموم» وأما إذا كانت الصلاة سرية فقال 


متابعته 


3 


المصنف رحمه الله عن الإمام: (وَيُكْرَهُ ومام قِرَاءَةُ سَجُدَةٍ في صَلَاةِ سرٌ) مثل: 
أن يقرأ مثلا سورة الإنشقاق «إقَما لَهُم لا يُؤْمِنونَ (0) وَإذا قرىئ عَلَيهِمُ القُرآنُ 
لا يَسجدونَ 20 [الانشقاق: ١1-2؟]‏ على قول المصنف يكره له ذلك؛ لعلا يُلبس 
ذلك الأمرعل المأمومين فيظنون أن الإمام قد سَهًا قال: (وَيَلْرَمُ المَأمُومَ مُتَابعَتُهُ 
في غَيْرِهَا) هذا في حق المأموم» أي: يكره للمأموم أن يتابع الإمام في الصلاة 
السرية إذا سجد للتلاوة؛ لأنه لم يسمع الآية التي فيها السجدة فلا يسجد. 


























والراجح التفصيل في ذلك: وهو أن الإمام إذا كان ذلك الأمرلا يلبس على 
المأمومين كأن يخبرهم قبل الصلاة مثلاً فلا يكره له قراءتهاء وأما إذا كان يليس 
عليهم أو قد يؤدي إلى بطلان صلاتهم فيظنون أنه قد ركع - إذا كان لم يروه - 
فإن الإمام لا يقرأ ذلك» فإن كان فيه فساد لصلاتهم: يحرم؛ وإن كان فيه لبس 
عليهم: فيكرهه له ذلك» وأما المأموم فالراجح: أنه يتابع الإمام لقول التي كَله: 
(إِنّمَا جْعِلَ الوِمَامُ يتم يها" وهذا عام في الصلاة السرية والجهرية لذلك قال عن 
المأموم: (وَيَلْرَمُ المَأمُومَ مُتَابَعَتُهُ في غَيْرِهَا) أي: للصلاة الجهرية يتابعه أما في 
الصلاة السرية لا يتابعه وسبق الراجح في ذلك أن السرية كالجهرية بالنسبة 
للمأموم. 

SS 
تفعل شكراً لله سبحانه وتعالى وهي سجود الشكرء لذلك قال: (وَيُسْتَحَبٌ سَجودُ‎ 
الي‎ ee e 
رضي الله عنه كما في الصحيح أنه خر ساجداً شكرًا لله لما نزلت توبته"» وكذا‎ 
سجد عل رضي الله عنه لما أخبر أن ذَا القّدَيّةَ قد قتل وأنه ليس في جنده في يوم‎ 
النهروان”» وجاءت أخبار عن الي كَل أنه سجد لكن في بعضها ضعف فلما‎ 
ثبت عن الصحابة ذلك السجود قال: (وَيُستَحَبٌ).‎ 

ولا ذكر حكمه» بين بعد ذلك متى يفعل قال: (عِنْدَ تَحدَّدٍ التّعم) أي: ! 
الي سه م ب 


فيسجد» 


e 
.)۲۷۹۹( ومسلم‎ )٤٤۱۸( انظر صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد )۸٤۸(‏ والنسائي (8217) والبزار (۸۹۷) . 


٤١ 





























ولا قال: (تَجَدّدِ التّعيم) دل على أنه عند وجود النعم لا يشرع ذلك السجود؛ 
لأن نعم الله على العبد كثيرة فيلزم من ذلك ألا يرفع رأسه من الأرض لكثرة 
العم لقوله سبحانه: إن تَعْدَوا نِعمَةَ الله لا تحصوها) [النحل: 18]. 

والأمر الغاني: الذي يشرع له سجود الشكر قال: (وَآنْدِفَاعِ التّقّم) يعني ما 
هو ضد النعمة من المصائب أو زوال الكوارث ونحو ذلك» وسجود الشكر يُفعل 
خارج الصلاة عند الحنابلة وأن صفته كصفة سجود التلاوة إذا كان خارج 
ان الکو رازن من اكير رار ارال 

لكن الراجح: أنه لا يشترط شيء من ذلك وإنما هو السجود فقط اهيئة؛ 
لأن اق ذلك 3ل به رع مان و ا لر جد الان وهو ف اله 
كأن بُشر وهو يصلي بمولود مثلاً فقال المصنف: (وَتَبْظلُ به) أي: ڊسجود الشكر 
(صَلاةٌ عَيْرِ جَاهِلٍ وناس) أي: أن المتعمد سجود الشكر في الصلاة تبطل؛ لأنه 
امو ونع الصلاة وقال: (غَيْرِ جَاهِلٍ) أي: إذا كان جاهلاً أن سجود الشكر 
ب الاد 6ا شرا فاا لا م و يح ال ن عة 
وكذلك لو سج قرا كا ر جا جه مغلا وهؤق الضلةافسجد کا 
نسيانا وهو في الصلاة لا تبطل الصلاة لقوله سبحانه:«رَبّنا لا تُوَاخِذنا إن سينا 
أو أخطأنا» ا انظ الف الفيحه الف 
ولا الطهارة وسجود الشكر نوع من أنواع الشّكْر لله؛ لأن الشّكُر إما يحكون 
باللسان أو با جوارح أو بالقلب» وسجود الشكرمن شكر الله بالجوارح. 


۲ 


























2س 9 


اقرخ 


مِنْ ظلوع القَجْر الثاني إلى طلوع الشميس. 


وَمِنْ صَلَاةٍ العَضْرٍ إِلَ الغُرُوبٍ. 

وین طلوع الشّمْيس حَق تفع قب رج. 

وَعِنْدَ قِيَامِهًا حَقَ تَرُول. 

وَإِذَا شَرَعَتُ في العُرُوب حَن يتم 

قال رحمه الله: (وَأَوْقَاتٌ التي ََمْسَةٌ) لما ذكر صلاة التطوع الأصل فيها أنها 
تُفعل في كل وقت لكن جاء الشارع بذكر أوقات لا يُصَ فيها التطوع وكذا 
غيرهاء وقَصل ذلك بقوله: (وَأَوْقَاتُ التّغي خَمْسَةُ) أوقات النعي تنقسم إلى 
قسمين: 

والقسم الغاني: ثلاثة أوقات قصيرة. 

وأشار إلى الوقت الأول من القسم الأول بقوله: (مِنْ ظلوع القَجْرِ القَاني) 
وهو البيا المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب ويبدأ ساطعاً حتى تطلع 
الشمس ودليل القول الأول قول الى يلِِ: ١لا‏ صلا بَعْدَ الْمَجْرا". 

والقول الغاني: أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر لقول الي َل في 
صحيح مسلم: ١لا‏ صلا بَعدَ صَلاةٍ المَجْرِ حَقَ طلم الفمش )1ه 

والجمع بين القولين: أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثافي» ويستثنى 


.)۱۲٤۹( والنسائي (551) وآبن ماجه‎ )5١3( رواه الترمذي‎ )١( 
.(5/85) انظر صحيح مسلم (۸۲۷) ورواه البخاري‎ )۲( 


<۳ 





























أما بقية النوافل فتبدأ من بعد صلاة الفجر وفي هذا جمع بين القولين - 
أي: أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر فتفعل في وقت 
ذلك النعي لفعل الي بي ها -» قال: (إِلَ طلُوع الشَّمْسشس) فلا يجوز للإذسان 
أن يتنفل تنفلاً مطلقاً بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس والدليل قول النبي 
يله في المتفق عليه من حديث أي سعيد: ا لتر 
الشَّمْسٌ)”» والعلة في ذلك كما أخبر الي بلك «فَإِنّهَا د ا و قري شَيْطانِ)6 
ا ا ا ار ST‏ 
الشيطانُ زوراً بأنهم يصلون له. 

والوقت الثاني من القسم الأول - وهو المطول -: قال عنه: (وَمِنْ صَلاةٍ 
العَضْرِ) لقول الي بل ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصرٍا ولو دخل وقت العصر لكنه لم 
يصلي الصلاة أي: صلاة العصر فله أن يتنفل فالنهي يبدأ بعد الصلاة لقول النبي 
4 «وَلا صَلَاةَ بَعْدَ العَضْراء ولو كان الو فصلى العصر مع الظهر جمع 
تقديم فيبداً النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء ووقته يختلف بين 
الصيف والشتاء: فضي الصيف قرابة ثلاثة ساعات» وفي الشتاء قرابة ساعتين» 
والوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قرابة ساعة ونصف؛ لذلك 
كان هذان ا طويلين» قال إلى الغزوق) أيه إن مب الس لقول 
الي بي : لا صلا صَلَاءَ بَعْدَ العَضْرِ حَقٌّ تَغِيبَ الشَّمْسُ)". 


.)۸۲۷( انظر صحيح البخاري (585) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۲۷۳) ومسلم (۸۲۹). 

(؟) رواه البخاري (585) ومسلم (۸۲۷)» 

(4) هو نخدت أ ستعير الللذرئ رطب الفاعفة السابق ذكرم وتحره: 


٤ 


























ثم بعد ذلك ذكر الأوقات المضيقة - أي: القصيرة - وهي ثلاثة: 

قال عن الأول: (وَمِنْ طلُوع الشَّمْس) يعني بداية ظهور القرص (حَقّ 
َرتَفِعَ قِيَد) أي: قدر (رُمْج) أي: في رأي العين» والرماځ تختلف في الطول 
والعبرة بالمتوسط منها وهو قرابة مترين» فإذا رأى الإفسان الشمس قد آرتفعت 
عن الأرض في السماء قرابة مترين يزول وقت النهي وهذا الوقت قرابة عشرة 
دقائق ذ فقط والدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: 
(حينَ طلم الا ازغة حى تَرْتَفِعَا. 

والوقت الغاني من الوقت المضيق قال: (وَعِنْدَ قِيَامِهَا)» (قِيَامِهَا) أي: كأنها 
لا تتحرك فليس ها ظل في الزوال ولا ظل ما قبل الزوال تڪون في كبد السماء 
(حَقَ تَرُولَّ) أي: حتى يظهر ضل جهة المشرق فهنا يزول وقت النهي وهو قرابة 
خمس دقائق تقريباً والعلة في ذلك كما في صحيح مسلم النبي يِل قال: ف أقْصِرْ 


عن الصَّلَاة فَإِنَّ حِيكئِذٍ 0 والعياذ بالله - 


هه سام 


والوقت الغالث المضيق قال: (وَإِذَا شَرَعَتُ في العُرُوب) يعني توجهت نحو 
الأرض تريد أن تغرب (حَقَ يْتِمّ) أي: الغروب بمغيب كامل القرص وليس 
الأدنى فقط 0 كامل القرص يغيب عن الأرض لقول الدبي ب في حديث عقبة: 
وَين تَصَيّفُ الشَّمْسُ لوب - يعني أوشكت أن تغرب - حى تَغْرْبَاوهو 
قرابة خمس دقائق فقط؛ لأن الشمس سريعة جداً قال سبحانه: «وَالشَّمسُ 
تجري) [يس: 8+] فهذه أوقات النعي التي لا يجوز أن يتطوع فيها وسبب 
الففصيل ها ]ل مطول رقن ل كام باق ناء الي قول لضت ان 
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)۸۳۲( صحيح مسلم‎ )١( 


4° 





























وَيجُورُ قَضَاءُ المَرَائْضٍ فِيها. 

رفي الَاوْفَاتِ الكَلَانَّ: فِعْلُ ركعي طَوَافِه وَِعَادٌَ جمَاعَةِ. 

ورم تَوعٌ عَيْرهَا في شَيْءِ مِنْ الَاوْقَاتِ الست حى ما له سب 

قال رحمه اللّه: (وَيَحُورُ قَضَاءٌ القَرَائْضٍ فيها) لما ذكر رحمه الله أوقات النهي 
الخمسة» ذكر بعد ذلك ما الذي يترتب على ذكرها من أحكام؛ وئما يترتب عليها 
نما ذكره المصنف فعل ثلاثة أمور فيها: 

الأمر الأول: قال: (وَبَخُورٌ قضَاء لَرَائْضٍ فِها) أي: من فاتته فريضة من 
الصلوات الخمس يجوز أن يقضيها في أوقات نهي - سواء كانت الموسعة أم 
المضيقة - فمثلاً لوأن شخصاً نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع 
الشمس في وقت النهي المغلظ فإنه يصليها فيه» وكذلك لو صلى شخص العصر 
ثم تذكر أنه لم يصل الظهر من أمس فإنه يصليها حتى لوفي وقت النهي الموسع 
بعد العصر والدليل قول الي يله: ١مَنْ‏ ذَيِيَ صَلَاك او تام عَنْهَاه فَكَمَّارَُها أَنْ 
يُصَلَّيّها دا ذَكرَهًا). 

ثم قال في الأمر الغاني - في الأوقات المضيقة -: قال: (وَفي الَاوْقَاتِ الكَلَانّ) 
أي: ويجوز حتى في الأوقات الغلاثة المضيقة (فِعْلُ ركعت طَوَافٍ) أي: أن من 
طاف مثلاً وانتهى من الطواف والشمس متضيفة للغروب فإنه يصلي ركعتي 
الطواف وكذلك لو أراد أن يصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر يجوز لقول 
البي کل : يا جي عَبْدِ مَنَافِه لا تَمْتَعُنَ أَحَدّا طَاف بها البَيْتِ أو صل أَيّ 
سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أو تَهَارِا رواه أحمد أي: أن ركعتي الطواف تُصل في كل وقت» 
وكذلك أيضا الطواف يُفعل في كل وقت ولیس له وقت نهي. 


)١(‏ انظر المسند )١5175(‏ وأبو داود )۱۸۹٤(‏ والترمذي (678) والنسائي )١9714(‏ وآبن ماجه »)١5554(‏ وقال 
الترمذي: حَدِيتُ جير حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجيځ. 


كع 





























والأمر الغالث - مما يُفعل في أوقات النهي المغلظه والموسعة -: قال: (وَإِعَادَةٌ 
جمَاعَةِ) والمراد بإعادة الجماعة هنا لوص مثلاً في مسجد ثم أنى إلى مسجد آخر 
يريد صاحبه فدخل المسجد وهم يصلون في صلاة العصر بعد أن صلى العصر 
فهنا يجب عليه أن يصلي ويعيد الجماعة التي صلاها وتكون له نافلة لما جاء 
في صحيح مسلم أن الي يل قال: قن أَدْرَكتْكَ الصَّلَاه مَعَهُمْ م قصل وَلَا تَقُلُ 
إن قد صَلَيْتُ قلا اص" فيحرم على المسلم أن يجلس في المسجد ولو كان قد 
صلى والناس يُصلونء وما يجوز أيضا فعله في وقت النهي - على ما قرره المصنف 
رحمه الله - ركعتا الفجر فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي ويجوز فعل ركعتي 
الفجر لفعل الي ب لحاء فعند المصنف رحمه الله في أوقات النهي لا يتطوع 
بأمرين وهما: ركعتا الطواف» وإعادة الجماعة» وأمر آخر وهو ليس بتطوع وهو 
قضاء الفوائت؛ لأنه فرض» وزاد بعض أهل العلم ركعتي ا فالذي يستشنى 
ثلاثة أمور من التطوعات» وأما ما عداها فقال: (وَيَحْرُمُ تَطوّعٌ بِعَيْرهًَا) أي: بغير 
الأمرين الأخيرين؛ لأن الأمر الأول فريضة:» قال: (و ب رعرع ره في شي 
مِنْ ن الَاوْقَاتٍ الْيَمْسَة) أي: من العطوعات» مثل: لو أن شخصا دخل المسجد 
الخبوي أو الحرم المكي ويعد أن صل العصر قال: أريد أن أتنفل فهنا يحرم عليه 
ذلك؛ بل قال المصنف: (حَقََ ما له سَبَبّ) أي: حتى الصلوات ذوات الأسباب لا 
يصليها في أوقات النهي الخمسة - وذوات الأسباب مثل: تحية المسجدء ومثل: 
صلاة الاستسقاءء ومثل: صلاة الكسوف» والصلاة على الميت الغائب» وركعتي 
الوضوءء وسجود العلاوةء وصلاة الاستخارة كل هذه الأمور على قول المصنف 
رحمه الله يحرم فعلها -. 


.)554/8( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
<۷ 





























والراجح التفصيل: فإن ما لا يحب من الصلوات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما هو تطوع مطلق؛ مثل: شخص أراد أن يزيد في النوافل 
فأراد أن يصلي بعد الفجر نافلة مطلقة؛ أو أراد أن يصلي قبل زوال الشمس نافلة 
مطلقة في غير يوم الجمعة فهذا لا يجوز العنفل فيه. 

والقسم الغاني: ماله سبب مثل: تحية المسجد فالراجح : أنه يصليها حتى في 
أوقات النهي المغلظة لقول الي كل «إِذّا دَحَلَ أُحَدُكُْ الْمَسْجِدَ قلا يَجْلِسُْ 
حَقَ يُصَيّ ركْعتيْن"". 

وأما سنة الوضوء فالراجح: ليس لها وقت نعي فصل في كل وقت لقول 
الي ل قال لبلال: "عِنْدَ صلاة : الجر يا بلال حدقي برک عَمَلٍ عله في 
Cpa e‏ 


e هو‎ 


E E ا هک‎ 
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00 
العصر تُصل لقول النبي كُله: «فَإدًا ريم َلك فَافْرَعُوا إلى اللا. 

e‏ فلا يجوز أن يُصلى في وقت النهي لحديث عقبة عقبة: (ثَلَاتثُ 
ماعات کال رب سول الله يل يناتا أَنْ صل يهن 1 أن ر فيه ماتا 


وسجود العلاوة ليس بصلاة أصلاً فيفعل في كل وقت» والصلاة على الغائب 
الميت يمكن تأخيرها فلا تصلى في وقت النهي» وصلاة الإستخارة لا تُصلى أيضا 
في أوقات النهي إلا إذا خشي فوات أمر يريد أن يستخير له فله أن يصليه في 
وقت النهي وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه. 


.)7١4( ومسلم‎ )١١77( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١59( رواه البخاري‎ )۲( 
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وأما إذا تحرى الصلاة حتى لو بذوات الأسباب في وقت النهي فيحرم ومعنى 
تحري أي: تعمد أن يفعلها لغير موجب لقول الي 4¥ : ١لا‏ تحَرَؤا بِصَلَاتِحُمْ 
طلوع الشَّمْس ولا عُرُوبَهَا"' يعني لا تتعمدوا وتنتظروا ذلك الوقت حتى تصلوا. 

وأما دفن الأموات فيجوز في الوقتين الموسعين يعني بعد الفجر وبعد العصر 
وأما في الأوقات المضيقة فيُنهى عنه لحديث عقبة في صحيح مسلم: اثَلَاتُ 
سَاعَاتٍ گان رَسُولُ الله يك يَنْهَانَا أَنْ صل فِيهنَ أو أَنْ تَقبْرَ فِِهنَّ مَوَْانَا 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم يتحرى الدفن في الأوقات المضيقة فإنه 
يجوز للحديث السابق: الا حرا بِصَلَاتِكُمْا فعند شيخ الإسلام المنهي عنه هو 
تحري الفعل في ذلك الوقت. 

وعليه عا تقدم لو أن شخصا يريد أن يتحين ساعة الإستجابة يوم الجمعة 
فإذا قال: أريد أن أتوضاً لأصلي الركعتين حتى توافق ذلك الزمن الفاضل فنقول: 
لا يجوز له أن يصل؛ لأنه لم يصلي من أجل الوضوء وإنما صلى من أجل أن يتحرى 
فلك الناعة» وكذلاف لو تحصن فال ارون أن اذهب إل المسعه قب طبلا 
المغرب يوم الجمعة لأدرك فضيلة ذلك الزمن تحرياً لساعة الإجابة فقال حتى 
أدعوا وأنا أصلي ليوافق قول الي كلله: "فيه - أي: يَومَ ا جمُعَة - سَاعَة لا يُوَافِقُها 
عَبْدٌ مَل وَهْوَقَائِمٌ يُصَلٌّ يسال الله تعَالَ سیا إلا أَعْطَاء إّاه فلا يجوز له 
ذلك؛ لأنه لم يركع تلك الركعتين من أجل تحية المسجد وإنما لتحري تلك 
الساعة الفاضلة وهكذا. 

ويُتفرع على ذلك أن من خرج من المسجد ليتوضأً ويعود لا يلزمه تحية 
المسجد؛ لأنه لم ينوي الخروج العام وأما إذا أراد أن يخرج خروجاً تاماً ثم بدا 
له أن يعود نقول يصلي تحية المسجد وهكذا. 


.)۸۲۸( ومسلم‎ )٥۸۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)655( رواه البخاري (975) ومسلم‎ )۲( 


۹۹ 





























بَابُ صلا المجَمَاعَةٍ 
تَلرَمُ لديا لا رظ -. وله فِعلَّهًا في بَيتِه. 


هه و 
م6 


2 


5 ِعَبْرهِمُ: في الْمَسْجِدٍ الذي لا ثَُامُ فيه الَْمَاعَةُ إلا ضور 

ما كن اکر جمَاعَكَه ثُمّ المَسجِدُ العَتِيقٌء وَأَبْعَدُ أُولَ مِنْ أَقْربَ 

قال رحمه الله: (يَابٌ صلاة المجْمَاعَة) والمراد به هنا باب ضلاة الجماعة 
للصلوات المفروضة وخرح بهذا صلاة الاستسقاءءه وصلاة الكسوف» وانضيا 
صلاة التراويح» وصلاة الليل إذا قُعلت أحيانا. 

وصَلاةٌ الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها أَهَلُ بلدٍ قوتلوا 
عليهاء وقد أمر الله عز وجل بفعلها في حال الأمن والخوف وفي حال السفر 
والحضر وقد جاءت آيات عديدة في وجوبها كقوله:,إوَآنُوا الرَّكاةً وَاركعوا مَعَ 
ال اكعينَ 4 [البقرة: »]٤۴‏ من السنة قول البي لل «مَنْ سَيِعَ التَدَاءَ قَلَمْ ع 
قلا صلا لَه إلا مِنْ غَذْر). 

قال: (تَلَرَمُ) الجماعة المراد ب(تلزم) هنا أي: سنة مؤكدة (تَلرَمُ اليَجَالَ) 
أي: فلا د يمن في حق النساء أن يصلين جماعة كالرجال بل يباح لحن ذلك» ورج 
أيضاً الصبيان ممن هو دون عشر فإنهم يؤمرون بها أمر سنة لا أمر تأكيد على 
قول المصنف رحمه الله قال: (لِلصَّلَوَاتِ الْتَمُس) أي: أن فعلها للصلوات الخنمس 
سدة مؤكدة» وآستدل من ذهب إلى هذا القول 0 الي علد «تَفْصُلُ صَلاةٌ 
الحمَاعة عة عل صَلَاةٍ ة المد سبج وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا متفق ف عل 


)١(‏ انظر صحيح البخاري (555) وصحيح مسلم »)٠٠١(‏ وتي رواية مسلم قال: «تعدل خمسا وعشرين»» وقال أبن 
حجر رحمه الله )فتح الباري :(١٦٦/١‏ قؤله صّلاة الْمَذ أي الْمُتْمَرد. 
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را ال ل 
جماعة فعلى قول | المسبرجدا ارصر ادي تجح لعي" 

قال: (وَلهُ) أي: للمسلم (فِعْلْهًا في بيته)» وآستدل من ذهب لهذا القول 
بقوله عليه الصلاة والسلام: اجُعِلَتْ لي الَارْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)"» وما ذكره 
المصنف رحمه الله من أن صلاة ا ا هذا رواية عند الحنابلة 
وروا عند الشافعيةوكذ|اغتن ا فة و الك 

والقول الخاني: أنها فرض كفاية أي: يجب على بعض المسلمين أن يصلوها 
جماعة ويسقط وجوبها عن الباقين» وهذا أيضا رواية عن الحنابلة ورواية عن 
الشافعية» ودليلهم ما سبق من تفضيل صلةة الجماعة على الفذ. 

والقول الغالث: أن صلاة الجماعة ل 0 
من غير عذر لا تقبل صلاته فهي کالوضوء» وبه أخذ ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعري وآبن عقيل من الحنابلة وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وآستدلوا 
بقول البي 05: ١مَنْ‏ سَمِعَ التَدَاءَ فَلَمْ ْب فلا صَلَاة لَه إلا مِنْ عُدْرٍ) رواه أحمد 

والقول الرابع: أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم يجب عليه أن 
يصلى جماعة في بيوت اللّهء وإلى هذا ذهب عامة السلف وجمعٌ كبير من الصحابة 
وهو قول المحققين من أهل العلم وممن ذهب إلى هذا القول أيضا آبن القيم رحمه 
الله وهو القول الراجح لعدة أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أن الله عر وجل أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف» كما في 
قوله سبحانه: «إوَإذا كنت فيهم فَأَقَمِتَ لَهُمُ الضَّلاةَ قَلَقُم طائِمَة مِنهُم مَعَكَ) 
[النساء: ؟١٠]‏ فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حال الخوف فمن باب أولى في 
بعال الا 


)١(‏ رواه البخاري (488) ومسلم (571) واللفظ للبخاري. 


اه 





























دا 


الدليل الغاني: ماجاء في صحيح مسلم أَنَّ ر لا أغتى أ لبي ل تقال 

كل للدالة ‏ ل بدو إل ی 1 ل الله عك أنْ 
ا فيصل في يته َرَخْصَ ا قلا ll‏ دعا فَقَالَ: "هَل تَسْمَعُ الكداء 
ا ؟ قَالَ: نَع E‏ 

والدليل الغالث: ماجاء في صحيح 2 ي ومسلم أن لي يله قال: «لَقَدْ 
هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصلاء فَتْقَاَ تم آمْرَ رجلا فيصل پالگاس» د م أنْطلِقَ مَعِي 
بِرجَالٍ مَعَهِ خر يذ حلي إل قوع لا ةلات فأ 0 ق عَلَيْهِمْ وهه تي 
بالتار وفي رواية: E DL‏ ًة أی: ي: أن البي ئ َه 
أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة ولم يمنعه من ذلك سوى وجود النساء 
والصبيان فيها. 

والدليل الرابع قوله سبحانه: :وآ ركّعوا مَعٌ الرَاكِعينَ4 [البقرة: 85]. 

والدليل الخامس: من فعل الي تله فلم يُعرف أن المي 4 ترك صلاة 

عة قط؛ إلا في حال مرضه عليه الصلاة والسلام بل خرج عليهم في مرضه 
الذي مات فيه وصلى جماعة. 

والدليل السادس: ما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله على إجماع الصحابة على 
وجوب صلاة الجماعة» حيث قال آبن مسعود رضي الله عنه: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا 
َكَل عَنْا إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التَمَاق0. 


(۱) انظر صحيح مسلم (188). 
(۲) انظر صحيح البخاري )1٤٤(‏ ومسلم (551). 
(۳) رواه أحمد (8075) قال الميئمي (5175): روا خمد وأَبُو مغر صَعِيفٌ 


.)56 5( رواه مسلم‎ )٤( 
o۲ 


























فتبين أن القول الراجح هو وجوب صلاة الجماعة وأنه لو صلاها في بيته 
يأثم» بل هذا من علامات الحفاق وإلا لم يكن قول المؤذن: (عيّ عَلَ الصَّلَاوَا له 
معنى. 

ودليل من آستدل بقول البي يلهِ: فصل صَلَاةٌ الَمَاعَةٍ عل صَلاة الْمَدّ..) 
على أنه يُسَنُ ذلك ليس فيه دليل صريح على ذلك بل هو تفضيل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذء الذي صلى في بيته يأثم والذي يصلي مع الجماعة له أجرٌ عظيم 
معلوم» وهذا لا ينافي وجوبها مثل: ما أخبر به 0 5 عن فضل الحج: امَنْ 
حَج يله فَلَمْ يَرْفْثُْ وَلَمْ يَفْسُّوْء رَجَعَّ يوم وَلَدَنْهُ امه وليس معنى هذا الفضل 
أن الحج ليس بواجب وهكذا. 

وما ذكر رحمه الله حكم صلاة الجماعة» ذكر أين تقام صلاة الجماعة: 
فقال: (وَصسككَبُ 26 صَلَاة أَهْلٍ التَغْر) أي: أن صلاة الجماعة لا يخلوإما أن تكون 
في حال المرابطه»ء وإما أن ج ف حال الأمن. 

في حال المرابطة قال: (وَتُسْتَحَثُ ُمْتَحَبٌِ صَلَاةٌ اهل القَفْرِ) والمراد بأهل الخغر هم 
المرابطون أمام العدو لحراسة ديار المسلمين» الصلاة (في مسجد وَاحِدِ) وذلك 
لإرهاب العدو فإذا رأى العدو كثرة المسلمين وآجتماعهم في مكان واحد 
تضعف قواه» أي: أن أهل الشغر الواحد إذا لم يكن عليهم خوف في الاجتماع 
في مسجد واحد فلهم أن يتفرقوا في مساجدهم المتفرقة. 

والقسم الغاني: غير المرابطين» وأشار إليهم بقوله: (َالَاْصَلْ لِعَْرهِمْ) أي 
لغير المرابطين (في الْمَسْجِدٍ الَّذِي لَا تَُامُ فيه الِمَاعَةُ إل يحُضُورِه) هذا أفضل 
مكان يصلي فيه الإفسان من ناحية الجماعة؛ لأن وجوده إذا مُجد في السجد 


يصلون جماعة فهو أفضل لأنه بوجوده ثُقام شعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ 


.)١1؟50( ومسلم‎ )٠١۲١( رواه البخاري‎ )١( 
o 





























ثم بعد ذلك: (ثُمَّ مَا گن اتر جمَاعَةً) لقول الي كله: «صلا؛ اليَجُلٍ مَعَ 
لجل ارگ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَائهُ مَعَ رَجُلَْنِ زگ مِنْ صَلَاتِهِ َع َجُلِء وما 
E‏ ا اللّها رواه أحمد”» ثم بعد ذلك قال: (ثَمَ المَْجِدُ العَتِيقٌ)؛ 
لأن طول العبادة في مكان واحد له فضل لكثرة ما عبد فيه للّه سبحانه وتعالى. 

فإذا آستوت الأمور الغلاثة: يعني تقام الصلاة حتى لو لم يحضرء وهناك 
مسجدان جماعتهم واحدة في العددء يذهب بعد ذلك للمسجد العتيق» فإذا 
استوت المساجد في القِدَم قال: (وَأَبْعَدُ اول مِنْ أَقْرَبَ) يعني المسجد البعيد 
أفضل من القريب؛ لأن كل خطوة يخطوها الذاهبٌ للصلاة تكتب له حسنة 
ال ل 
آنَارْحُمْ دِيَارَكُمْ نُحْتَبْ آنَارْخُنْ)” فعلى قول المصنف لو كان عند بيتك 
مسجد لا تصلى فيه تذهب للبعيد. 

والراجح والله أعلم: المسجد القريب منك أفضل ليكون فيه استجابة 
للمؤذن الذي ناداك» وأيضًا لتُحيا صلاة الجماعة في المكان الذي أنت فيه وأما 
قول البي 5ي لبني سلمة: «دِيَارَكُمْ نُحْتَبْ آتَارْكُمْ)؛ لأنهم يصلون خلف النبي 
ي وأيضا الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة» فإذا كان رجل مثلا في مكان 
خلف عالم ينتفع به فالأفضل في البعيد الذي خلف العالم» وكذا لو كان في 
مسجد فاضل كالمسجد النبوي فالأفضل ما كان فيه وهكذا. 


)١(‏ انظر مسند الأمام أحمد )۲٠٠٠١(‏ ورواه أبو داود (5 55) والنسائي )۸٤۳(‏ وحسنه الآلباني في مشكاة المصابيح 
(كك١ل).‏ 

(۲) رواه مسلم (575)» وقوله:)دياركم تكتب آثاركم) معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم 
الكثيرة إلى المسجد. 
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و يحرم أَنْ يو مَسْحِدٍ قبل | مَامِهِ الرَاتِب؛ إلا يذه أو غُذْرِه. 


وَمَنْ صل كُمَأقِيمَ فَرْضٌ: سُّنَّ أَنْ ُعِيدَهَاء إل المَغْربَ. 
ولا نُكْرَهُ اده الجمَاعَةٍ في غَيْر مَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالمَدِينَة. 


2 أ 


قال رحمه اللّه: (وَكَيُْةٌ أن بوم فى مسجد قبل إِمَامِِ الرّائب تِب؛ إلا بِإِذْنه 
عَذْرِهِ) يذكر هنا رحمه الله حكم التقدم للإمامة» والتقدمٌ للإمام لا يخلو: 9 
أن يكون للمسجد إمامٌ راتب» وإما أن لا يڪون في المسجد إمام راتب. 

فإذا كان للمسجد إمامٌ راتب قال: )و ُرْمُ) أي: على أي مص (أَنْ يوم في 
مَسْجِيِ) يُخرج بذلك غير المسجد مثل: لو كان هنالك مصلى ليس له راتب» أو 
سبقت جماعة في أَرضٍ وصل أحدهم فيجون أما إذا كان له راتب قال: (قَبلَ 
إِمَامِهِ الرَاِتِ) والمراد بالإمام الراتب أي: الإمام الدائم - سواء كان يأخذ رَزقاً 
من بيت المال على إمامته وهوما يسمى الآن «مكافأة)» أو لا يأخذ عل إمامته رَزقاً 
- فيحرم أن يتقدم أحد من الاس عل هذا الإمام» وذلك لقول المي عِله: ١لا‏ 
تو التَجُلُ في يته وَلّا في سُلْطَانِهِ . . إل دنه« ولذ كان هذا في البيت فمن باب 
أولى في المسجده وكذلك قول الي ك: ١لا‏ يَوْمّنَّ النَجُلُ البّجْلَ في سُلْطَانْهِ . 
إل ِإِذْنها". 

ويجوز في حالتين أن يتقدم رجل على إمامه الراتب: 

الحالة الأولى: قال عنها: (إلَّا بإذْنه) ي الأايافن الانام الراتب من :أن 
ينيبه في الصلاة عنه لقول المي كله: lS‏ 
بِإِذْنِهِ' فإذا أذن يزول هذا المحظورء 


.)۲۱٤٤( والطيالسي في مسنده (5557) وصححه أبن حبان‎ )٤۹۹٥( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
)٦۷۳( رواه مسلم‎ )۲( 


نت 





























وكذا لوزارعالمٌ بيت رجلٍ ليس عندهم مسجد فأرادوأن يصلوا في البيت 
لعدم وجود مسجد فالذي يصلي هو صاحب البيت؛ إلا أن يأذن للعالم أن يصبي 
فيصل العالم. 

والحالة الغانية - التي يجوز أن يتقدم فيها على إمامه الراتب -: أشار إليها 
بقوله: (أَغُذْره) أي: عذر الإمام الزّاتب؛ كمرضه أو لوافية عن تلك الصلاة» أو 
كان بعيداً عن المسجد: فيجوز أن يتقدم أحد المصلين والدليل على ذلك ما في 
مسند الإمام أحمد أن الي ب في غزوة تبوك ذهب يقضى حاجته فغاب عن 
الصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف ركعة وأدرك الي كله 
ركعة - أي: أن البي يل فاتته ركعة - فلما سلم عبدالرحمن بن عوف ويعد أن 
قضى المبي بي ما فات قال: «أخْسَنما” وكذا أيضا النبي ب ذهب ليصلح في 
ي بني عمرو بن عوف فأمّ الصحابة ابو بكر رضي الله عنه فأق المي كله 
وصل مع ابو بكر". 

ولم يصلي النبي ي مأموماً سوى خلف أبي بكر وعبدالرحمن بن عوف 
رضي اللّه عنهما. 

ولا ذكر حكم من يتقدم على الإمام الراتب» ذكر مسألة أخرى وهي إذا 
دخل مسجداً وهو قد صلى أو صلى في نفس المسجد ثم أقيمت الصلاة فيجب 
عليه أن يصلي لذلك قال: (وَمَنْ صَنَّ) في مسجد (ثمَ قم قَرس) أي: وهو في 
المسجد أقيم فرض قال: (سُنَّ أن يُعِيدَهَا) أي: يعيد الفريضة التي قد صلاها في 


)00( انظر فييك الأمام أحمد (155) ورواه مسلم 5 صحيحه (۷4). 
(۲) رواه البخاري )1۸٤(‏ ورواه مسلم .)55١(‏ 


كه 


























والقول الثاني: أنه يجب أن يصليها مع الجماعة التي أقيمت الصلاة وهو 
المسجد والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم النبي يلك قال: قن أذ 7 
الصَّلَاءُ مَعَهُمْ قصل رلا تَقلْ ِي قد صَلَيْتُ قلا صل“ ولقول الي 6 
TT YS E IC‏ 2 
مَسْجِدَ جمَاعَةٍ فَصَلَيَا مَعَهُمُ فَإِنَّا لَكُمَا تافِلَةٌ" فدل على أنه يجب أن يصليها 
وحكمها معهم أنها نافلة أي: حكم الصلاة العانية؛ قال: (إلّا المَغْربَ) أي: لو 
كان قد صلى في المسجد صلاة المغرب ثم أقى جماعة أخرى وأقاموا وصلوا الصلاة 
على قول المصنف لا يصل معهم المغرب؛ لأن المغرب وتر النهار ولا يڪون 
وتران. 

والقول الخاني: أنه يصليها لعموم الحديثين السابقين «قَصَنَّ) ولم يستثني 
البي بلي المغرب. 

ولا ذكر رحمه الله حكم التقدم على الإمام» وحكم إعادة الفرد الواحد 
لصلاة الجماعة» ذكر بعد ذلك حكم إقامة أكثر من جماعة في المسجد مثال 
ذلك: لو صلى الإمام الراتب صلاة العصر ثم آنتهت صلاة العصرء ثم أى ثلاثة 
أشخاص فاتتهم الصلاة هل يصلون جماعة أم فرادى ؟ 

إقامة جماعة بعد جماعة في المسجد لا تخلو: إما أن تكون تلك الجماعة 
في الحرمين» وإما أن تڪون ليست في الحرمين. 

فإذا كانت ليست في الحرمين من بقية المساجد قال: (وَلَا ڪر ره عاد 
الجَمَاعَة) يعني إذا آنقضت صلاة الفجر مثلاً ثم أتى عشرة يريدون أن يصلون 
في المسجد 


٠٠٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
رواه أحمد (17475) وأبو داود (0170) والترمذي (5١؟) والنسائي (658) وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ‎ )١( 
o 





























قال: (لا نُكْرَهُ) أي: على قول المصنف يباح لهم ذلك» وكما سبق أن صلاة 
الجماعة واجبة يجب أن يصلوا في المسجد حتى لو آنقضت الجماعة مع الإمام 
الراكب: 

ومراد المصنف رحمه اللّه بهذه المسألة الرد على الحنفية رحمهم الله إذ يرون 
أن الجماعة الأو لى مع الإمام الراتب إذا آنقضت فكل من دخل المسجد يصلي 
فرادى لا يصلون جماعة؛ لأن الجماعة عند الحنفية هي الجماعة الأولى الى 
يثاب عليها المصبي. 

والراجح: أنه يجورُ إقامة أكثر من جماعة إذا انقضت الجماعة الأولى؛ لأن 
رجلاً دخل إلى المسجد وقد آنقضت الصلاة فقال المي يكل «إلا رَجُنُ يَتَصَدَُّ 
عل هدا فَيُصَلٌّ مَعَهُ) رواه أحمد". 

والقسم الغافي: إذا كانت إعادة الجماعة في الحرمين فقال: (في غَيْرِ مَسْجِدَيٌ 
حكة والتكدينة) أن أن الثرين يكو هريد الاعات فيه إذا القطت ص 
الإمام الراتب وعللوا ذلك بأنه لو قيل بعدم كراهة تعدد الجماعة لم حرص 
الناس على الإمام الراتب الأول. 

والراجح: أن جميع المساجد سواء فإذا آنقضت جماعة وأنى آخرون قد 
فاتتهم الجباعة يجب أن يصلوا جماعة للأحاديث: الواردة فى وجروب صلاة 
الجماعة سواء آنقضت الجماعة الأولى أم لا كما في المساجد التي في الطرقات 
وتقام الجماعة أكثر من مرة» ومساجد الأسواق» وكذا مسجد الحرمين وغيرهما 
من الاج 


.)۲۳۹۸( وصححه أبن حبان‎ )٥۷٤( انظر مسند الأمام أحمد (۱۱۸۰۸) والحديث رواه أبو داود‎ )١( 


مه 





























َإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةٌ فا صَلَاةَ إلا المَكْتُوبَةَ فَإِنْ كان في نَافِلَة تمه إلا 
أَنْ يَخْتَى قَوَاتَ الجَمَاعَةٍ فَيَقْطَعُهًا. 

َمَنْ گر قبل سام إِمَامِه لَجِق الجَمَاعَةَ وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكعاً. دَخَلَ مَعَ 
في الرَكْعَة وَأَجْرََنهُ الَحْرِيِمَةُ. 

الشَّرَح:0 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

قال رحمه اللّه: (وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةٌ فلا صَلَاةَ إلا المَكْتُوبَة) لا يجوز أن 
يُصَنَّ إذا تُودي بالإقامة لذلك قال المصنف رحمه الله: (وَِذَا أَقِيمَتٌ الصَّلَاةٌ) المراد 
بها إذا نودي بإقامتها وليس إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وسواء سمع الإقامة 
وهو في المسجد أو في بيته أي: لا يصلي في بيته إذا سمع الإقامة قال: (فلا صَلَاة 
إلا المكتوية) أي: لا يقل إذا أقيمت الضلات وإننا عليه أن ومس ونضا 
المكتوبة» وهذه الجملةٌ هي حديث رواه الإمام مسلم قال الي ل دا أَقِيمَتِ 
الصَّلَاٌ قلا صلا إلا الْمَكْيُويَةُ0 « قلا صلا أي: لا صلاة نافلة أو فريضة 
مقضية إلا الصلاة التى أقيمت الآن. 

ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا حدث أن الصلاة أقيمت وهو يصل فما الحكم. 
لايخلو: إما أن تكون تلك الصلاة التى يصليها نافلة» أو فريضة. 

فإذا كانت نافلة قال رحمه الله: (فَإنْ كان في نَافِلَةِ أَتَمَّهَا) أي: خفيفة مثل: 
لوان ككل المستجد ثم صلى نافلة الفجر وهو في الركعة الأولى أقيمت 
الصلاة قال رحمه الله: (أَتَمَّهَا) خفيفة 


. ه‎ ۰٦/۰۳/۱٤۳۸ درس يوم الأثنين‎ )١( 
)۷۱۰( صحيح مسلم‎ )۲( 
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ثم قال: (إلّا أنْ يَخْقَى فَوَاتَ الجَمَاعَةَ) يعني خشي أن صلاة الفجر 
المفروضة تنتهي مغلا لسرعة قراءة الإمام أو لبطئ المتنفل قال: (فَيَفْطَعْهًا) أي: 
يقطع النافلة؛ لأن الفريضة هي المُقَدّمة. 

وأما إذا كان الصلاة التي يصليها المنفرد فريضة وهو القسم القاني مثل: لو 
كان الرجل بعد أذان العصر تذكر أن صلاة الظهر لم يصلها ثم بدأ يصلي فيها 
فأقيمت الصلاة الحسكم: إذا خشي فوات الصلاة القائمة وهي العصر يقطع 
صلاة الفريضة ويدخل مع الإمام بنية الظهر وإذا سلم الإمام يصلي بعده العصر 
لحكون صلواته مرتبة» وأما إذا لم يخشى فوات صلاة العصر مثل: كان في الركعة 
الرابعة من الظهر ثم أقيمت الصلاة يتم الظهر ويدخل مع الإمام العصر. 

ولا ذكر رحمه الله حكم التنفل قبل الإقامة وحكم إذا تنفل ثم أقيمت» 
ذكر بعد ذلك بم تدرك الجماعة فمثلاً لو أق متأخراً ووجدهم يصلون فمق 
يڪون له حڪم الجماعة قال: (وَمَنْ بر قبل سَلام إِمَامِ) أي: ومن كبر 
تكبيرة الإحرام (قَبّلَ سام إِمَامِهِ) التسليمة الأولى؛ لأن التسليمة الأولى بها 
تنقضي الصلاة -.وإن كانت التسليمة الخانية أيضاً رك - (لحِق الحَمَاعة) 
ا تعتبر له جماعة حكماً؛ لأنه دخل معهم. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الجماعة تنقضي بالرفع من ركوع 
الركعة الأخيرة إذا قال الإمام السمع الله لمن حمده) في الركعة الأخيرة عنده تنقضي 
ضلاة الما عة 

والراجح التفصيل: وهو أن إذا كان الشخص معذوراً في التأخر عن إدراك 
الماع فإنه يدرك ايها مان اللدد هته وذ كان مفرط فاته الدماعة 
فالرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. 


























ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله بم تدرك الركعة» فقال: (وَإِنْ لَحِقَّهُ) أي: لحق 
المسبوق - أي: المتأخر - الإمام (رَاكعاً: دَخَلَ مَعَهُ في الرَّكْعَةِ) يعني تحسبٌُ له 
ركعة مثال ذلك: دخل رجل المسجد والإمام راكع ثم كبر وركع معه يڪون 
بذلك أدرك الركعة لقول البي :من ١‏ دوك ركه مِنَ الصَّلَاة فَقَدْ أَذْرَكَ 
الصلاة" ولقوله عليه الصلاة والسلام في السنن أيضا: «5| جِنْتُمْ وحن سُجُودٌ 
قَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْنَاا" يعني من أدرك الإمام ساجداً فقد فاتته الر 37 
وضابظ آحتساب دخوله مع الإمام أن يضع المصلي المسبوق يديه على ركبتيه 
ويركع ولو جزءً يسيراً؛ لأنه ڪون قد وافق الإمام في جزء من ذلك الركن قال: 
(وََخرَآنهُ) عن (التَّحْرِيمَةٌ) أي: التكبيرة الأولى التي ركع بها هي تكبيرة 
الأحرام وتجرئه عن تكبيرة r‏ أ لكين السو ل 

إما أن يكبر تكبيرة واحدة للأحرام ويركع وهذا يصح؛ لأن تكبيرة 
الانتقال دخلت في تكبيرة الإحرام والأصغر يدخل في الا كبر. 

والحالة الفانية: أن يكبر ينوي بها تكبيرة الركوع ولا ينوي بها تكبيرة 
الإحرام فهذه صلاته لا تنعقد 

والحال العالعة: وهي الأكمل أن يحبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر مرة 
أخرى لتكبيرة الانتقال لذلك قال المصنف: (وَأَجُرَأنةُ المَحْرِيمَةُ) أي: كفته 
تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. 


.)50107( ومسلم‎ )٥۸۰( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (۸۹۳) وصححه الحاكم في المستدرك (۷۸۳) ووافقه الذهبي. 
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رلا قِرَاءَةَ عَلَ مَأمُوم وَدْسْتَحَبٌ في إِسْرَارِ م للم وَإذَا لَمْ يَسْمَعْةُ 
لعٍ - لا يطرش - وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيدُ فِيمًا يَجْهَرُ فيه إِمَامُةُ 

قال رحمه الله: (وَلَا قِرَاءَةَ عَلّ ا د) الذي ثارتب عليه الأخكام ق 
القراءة هم: الإمام؛ والمأموم» والمنفرد. 

فالإمام والمنفرد يجب عليهم بالإتفاق قراءة الفاتحة وشيء من القرآن 
العظيم» وأما المأموم فاختلف أهل العلم هل يقرأ القرآن وكذلك دعاء 
الاستفتاح والاستعاذة» أما قراءة القرآن للمأموم فقال رحمه الله: (وَلَا قِرَاءَةَ عَلّ 
ماموم( أي: طلقا سواء كان في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أي: ا 
للمأموم في صلاة العصر مثلاً يُكبر ويسكت حت يركع الإمام وكذا في الظهر 
والعشاء وبقية الصلوات سواء كانت نافلة كالتراويح أو مفروضة» وإلى هذا ذهب 
الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وآستدلوا بقول النبي تِلِِ: ١مَنْ‏ گان له مام 
قن قِرَاءَة الإمام له قِرَاءة » ولقوله سبحانه وتعالى:#إوَإذا قرىئ القُرآنُ فَاسِتَيعوا 
نموا لَعَلَكُم تُرَحمونَ 4 [الأعراف: :0] فهذا في الجهرية لا 0 وفي 
السرية قراءة الإمام له قراءة. 

والقول الغافي: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء في الجهرية أو في 
السرية» لقول المبي كَلله: لا صَلَاةَ له الكتاب»”» ولقول النبي 
ل لما سمع الصحابة يقرؤن خلفه في الجهرية قال: 'إني أَرَاكُمْ تَفْرَهُونَ وَرَاءَ 
إِمَامِكُوْه فَالَ: قُلْنَاه يا يَمُولَ الله إِي وَالنَّهِء قَالَ: »لا تَفْعَلُوا إلا بام القُرآنِء 
لَه لا صلا لمن لم يرا با" 


ع 

- 
- 
وو 


1 


ا 


)١(‏ رواه أبن ماجه )۸٥۰(‏ والدار قطني (9؟؟١١)‏ وقال: «لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن 
بن عمارة وهما ضعيفان»» وقال الميثمي في الزوائد )١١١/۲(‏ : وفيه أَبُو هَارُونَ العَْدِئ وَهُوَ مَنوُوك. 
(۲) رواه البخاري (2557) ومسلم .)۳۹٤(‏ 


(۳) رواه أحمد (1745١5؟)‏ وأبو داود (۸۲۳) والترمذي (۳۱۱) وحسنه. 


1۲ 


























وقوله سبحانه:إوَإِذا فُرئ القُرآنُ َاستيعوا له وَأنصتوا4 [الأعراف: :0؟] 
هذا وجوب الإنصات لمن قرأ الفاتحة أي: أن قراءة الفاتحة مستثناة من ذلك 
الإنصات للنص» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك في الحافلة يقرأ 
المأموم الفاتحة في الجهرية مثل: صلاة التراويح لعموم قول الي كَل الا صلا 
0 ير ِقَاتحَةِ الكتاب» ومع قول المصنف لا يقرأ مطلقاً (وَتْسْتَحَبٌ) 


القراءة في ثلاثة مواطن: 
أشار إلى الموطن الأول: بقوله: (وَتسْتَحَبٌ في إِسْرَارِ إِمَامِهِ) أي: أنه في 
الصلاة STS‏ لسابقة الا ضلا 


لعن لم يقر رأ اة الكتاب ' لكن فالا هذا غل ميل الإستحباب: 

والموطن الغافي: قال: (وَسْكُوتِهِ) أي: حال سكوت الإمام في الجهرية 
يُستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة» وإذا لم تكفي سكتات الإمام لقراءة الفاتحة 
تسقط على قوهم. 

والقول الراجح: كما سبق أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأًء لأن المي كَل 
آستثنى قراءة الفانحة. 

وأما سكتاتٌ الإمام فالخابت أن للإمام سكتتين آثنتين 

السكتة الأولى: في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة وهي 
السكتة لقراءة دعاء ا أبي هريرة في الصحيحين لما سثل 
أبو هريرة البي 45 قال: باي و وتي يا وَسُولٌ الله ساك بَيْنَ الَكْبيرٍ وَالقِرَاءَة 

تقول ؟ قَالٌ: اول الله تاد بيني وَين حَطَايَايَ» قدت و ت المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرب» الله كفني ّي مِنَ المَطَايًا كُمَا يَقّى الكَوْبُ الَامْيَضُ مِنَ الدَقّيسن الله 
اعسل حَطَايَايَ الما وَالكَلْجَ وَالبَري) . 


۳ 


























و ابد د ا افا فصل القراءة 
بتكبيرة الركوع وهي سكتة يسيرة قبل الركوع في الجهرية مثل: يقول الإمام 
لقصل لِرَبْكَ وار الكوش ؟] ثم يرد نفسه ويقول: «اللّه أكبر)» أي: لا يصل 
كلمة «(وآنحر) ب«اللّه أكبرا فلا يقول: فصل لِرَبّكَ وَآخحَر) الله أكبرء ولا 
يطيل من هذه السكتة وإنما يسيرة جداء وأما سكوت الإمام بعد آنقضاءه من 
سورة الفاتحة فلم يثبت عن المي بي قال شيخ الإسلام: ولا الصحابة رضي الله 
عنهم؛ بل قال شيخ الإسلام إنه بدعةء فالوارد إذا قال الإمام: ولا الصَالَينَ» 
[الفاتحة: ۷] «آمين» يشر ع في القراءة التى بعد الفاتحة والعأمين» وأما السكوت 
فليس له أصل سواء ليتذكر ماذا يقرأ أو ينتظر المأموم أن يقرأ الفاتحة. 

والموطن الغالث - الذي تُستحب فيه قراءة الفاتحة عند المصنف رحمه اللّه 
-: قال: (وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبْعِْ) يعني إذا كان المأموم بعيداً وليس هناك مكبرات 
للضوت فيُستحب استحباباً غند المصنقف أن يقرأ الفاتحة قياساً عل السرية 
قال: (لا ليرش) والمراد بالأطرش هنا الذي لا يسمع يعني الأصم» يعني إذا كان 
رجلٌ أصم خلف الإمام لا يقرأ القاتحة؛ لعلا يشوش على من حوله في الإستماع. 

ولا فرع رهه الله من حكم قراءة الفاتحة للمأموم؛ شرع بعد ذلك 
حكم قراءة غير الفاتحة من الاستعاذة ودعاء الاستفتاح فقال: (وَيَستَفْتِحُ) تف 


وو 


مه) 


ت 


فيما يجهر فيه الإمام يستفتح فقال: (وَيَسْتَفْتِحُ وََسَعِيدٌ فِيمَا يِجْمَرٌ فيه إِمَا 
يعني الجهرية وقوله رحمه الله فيه شيءٌ من العناقض حيث منع من قراءة الفاتحة 
وأذن بقراءة غير الفاتحة ولو كان العكس كان أقرب إلى الصواب؛ لأن قراءة 
الفاتحة ركن بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فعلى قول المصنف في الصلاة الجهرية 
يستفتح ويستعيذ ولو كان الإمام يقرأً. 


55 


























والراجح: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ في الجهرية لعموم قوله سبحانه: 2( وَإِذا 
رئ الفُرآنُ قاستيعوا لَه وأنصتوا» [الأعراف: ]٠٠١‏ وأما في الصلاة السرية فله 
أن يستفتح وله أن يستعيذ لكن على قوله رحمه الله لا يقرأ 
الفاتحة. 


هه 


























- 


وَإِنْ رَكَعَ وَرَقَعَ قَبْلَ روع إِمَامِهِ عَاِماً عَمْداً : بَطلَتْ وَإِنْ كنَ جَامَلاَ 
ا ب / يطلت ال كع فَمَظ. 


ا 


َإِنْ رَكعَ وَرَفْعَ قَبْلَ رَكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفِعِهِ : بَطَلَتْ؛ إلا الجَاهِلَ 
رالتاي وَيُصَئٍْ تلك الك كع قَضَاءً. 

قال رحمه اللّه: (ومَن رک أو سَجَدَ قبل إِمَامِه: فَعَلبه أَنْ رفع ن به) 
يذكر رحمه الله هنا حكم مسابقة المأموم للإمام» وهذه المسابقة لا تخلو من 

القسم الأول: أن تكون المسابقة في جزء من حك أركان الصلاة. 

والقسم الحاى: أن تكون المسابقة في ركن من أركان الصلاة. 

والقسم الغالث: أن تكون المسابقة في ركنين من أركان الصلاة. 

والقسم الغاني والشالث لا يخلو: إما أن تكون المسابقة في الركوع» أو في 
غير الركوع. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول: بقوله: (وَمَنْ ركع أو سَّجَدَ) 
الركنُ لا يكون كاملاً إذا إذا تخلص المصلى منه وشرع في ركن آخرء أما إذا لم 
يتخلص منه فلا يكون قد أدى ركناً كامالاء فهنا يتكلم عن جزء من الركن الذي 
لم يكتملء فقال: (وَمَنْ رَكُعٌَ) أي: ولم ينتقل إلى ما بعده (أو سَجَدَ) ولم ينتقل 
إلى ما بعده - سواء كان عامداً أو جاهلاً وناسياً - فل قول المصنف رحمه الله 
عليه أن يرفع؛ يعني إذا كان في الركوع يرفع من الركوع؛ وهذا الرفع لتصحيح 
الخطأ وليس لإتمام ركن عليه 


ك5 


























وكذلك إذا كان ساجداً يرفع لتصحيح الخطأ وهذا الرفع واجب؛ لذلك قال: 
(فعَلَيْهِ أن يرق ليأ به) أي: ليأتي بالركوع أو السجود الذي سابق فيه الإمام 
ويصحح خطأ لان په بَعْدَمُ) بعد الإمام (فَِنْ لَمْيَفْعَلْ عَمْداً) يعني عرف أنه 
مخطأ (بَطلَتْ)؛ لأنه تعمد مخالفة الإمام» والدليل على ذلك قول المبي كَل : «إِنَمَا 
جُعِلَ الإِمَامُ لیوتم به فَإِدَا ركم فَارْكُعُواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُواا' مثال ذلك: لو أن 
الإمام في الركعة الأولى من صلاة الظهر فعلى قول المصنف لو أن المأموم ركع وهو 
متعمد لا تبطل صلاته وإنما عليه أن يرفع قبل أن يركع ليركع معه. 

والراجح: أن صلاتة تبطل؛ لأنه خالف بذلك معنى الإمامة وهي المتابعة 
لا سيما وقد جاء الوعيد على من سابق الإمام في قول الي كلل أَمَا يَدَْى الذي 
يَرْفْعٌ رع قبل الما Re‏ جار أو صَورَتَةُ صُورَةٌ ارا 
مقق صلية1ه وال السجوةه لو أن كخضا ا فن المحدكين تسجد اما 
مثلاً ثم تذكر وهو ساجد عليه أن يرفع ولا شيء عليه وإذا تعمد عدم الرفع 
حتى ركع الإمام وآنقضى من ركوعه أو سجوده: تبطل الصلاة هذا هو القسم 
الوه 

القسم الخاني: إذا سابق المأموم الإمام في ركن كاملء فلا يخلو: إما أن 
يحون عامداًء أويكون جاهلاً» وهذا فيما إذا کان هذا الركن هو الركوع فقال: 
(وَإنْ رَكَمَ وَرَفَعَ قَبْلَ روع إِمَامِهِ عَالِما عَمْدا : بَظَلَثْ) صلاته؛ لأنه أتى بغالب 
الركعة» وبطلت صلاته؛ لأنه متعمدٌ في فعله. 

والقسم الاني: إذا كان ناسياً أوجاهلاً فقال: (وَإنْ گان جَاهَلاً) مثل: جهل 
أن المسابقة تُبطل الصلاة» أو جهل أنه في صلاة: فهنا تبطل الركعة فقطء 


Nee) 


(۲) رواه البخاري(591) ومسلم )٤۲۷(‏ وعند مسلم دون زيادة «أو صورته صورة حمار». 


۷ 





























وكذا لو كان (نَاسِياً) مثل: في صلاة سرية ظن أنه وحده فركع ثم رفع ثم 
تذكر أنه مع الإمام: فهنا تبطل الركعة فقطء وإذا كان في صلاة للمقيم: يأتي بركعة 
خامسة عوضاً عن تلك الركعة التي بطلت. 

والقسم الغالث: إذا سابق المأموم الإمام في ركنين والمصنف ذكر ذلك في 
الركوع ولعله وهم منه والمقصود إذا سابقه ركنين غير الركوع فعلى قول المصنف 
في المثال الذي ذكره وهو الركوع قال: (وَإِنْ رَكُعَّ وَرَقَعَ قَبَلَ ركُوعِهِ) أي: قبل 
ركوع الإمام (ثُمَّ سَجَدَ) أي: المأموم (قَبْلَ رَفْعهِ) أي: قبل رفع الإمام عمداً 
(بَظلَتُ) فتبطل صلاته؛ لأنه أ بركنين آثنين متعمداًء وقد خالف الإمام في 
المتابعة» والجاهل والناسي قال: (وَيُصَيٍّ تَلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَا) أي: تبطل تلك 
الركعة فقط إذا كان جاهلاً أو ناسيا هذا على قول المصنف» والأصل أنه إذا ترك 
ركنين غير الركوع مثل: وهو قائم في الركعة الأولى بعد رفعه من الركوع وهو 
قائم سجد ثم رفع ثم سجد فهنا تبطل الصلاة؛ لأنه سابق الإمام في ركنين اثنين» 
ومفهوم الكلام: لو سابق الإمام في ركن واحد غير الركوع لا تبطل الصلاة» وكان 
حق المصنف أن يضع ذلك هناء مثل: لو أن المأموم في الجلسة بين السجدتين 
فسجد ثم رفع لو كان المأموم قائماً بعد الرفع من الركوع فسجد هذا ركن ثم رفع 
على المفهوم لقول المصنف لا تبطل الصلاة؛ لأن الذي يبطل الصلاة هو مسابقة 
الإمام في ركن الركوع أو في ركنين آثنين غير الركوع؛ لذلك لو قال المصنف: وإن 
رفع من الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين إن كان عالماً: بطلت» وإن كان 
جاهلاً أو ناسياً فيصي عا 

والراجح في الأقسام الغلاثة فيما تقدم: أن من سابق الإمام عامداً سواء في 
جزء من الركن أو في ركن أو ركنين سواء في الركوع أو في غير الركوع: تبطل 
الصلاة إذا كان عامداً في ذلك» وإذا كان 0 فإن كان في جزء من الركوع يرفع 
قبل أن يدركه الإمام في الركن الذي يليه 


۸ 


























وإن كان ترك ركناً واحداً سواء هو الركوع فعليه أن يأتي بركعة وكذا لوكان 
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وسن لإمَام التَخْفِيفُ مَعْ الإِنْمَام وَتَظويل الَكْعَةٍ الأول أَكْثَرَ مِنَ 
الكَانِيَة. 

بسحب افْتِطازدَاخلٍ إن لم يق عل ماموم 

ذا آسْتَأَدنْتَ المَرأٌإِلَ الْمَسْجِد: كرة مَْعْهَه ينها حير ها. 

قال رحمه الله: (وَيْسَنْ لإمَام التَحْفِيفُ مَعَ الإِنْمَامِ) المصلي لا يخلو: إما أن 
ن اا او معفرد ء ره ا 

فإن كان مأموماً فهو تبع لإمامه؛ إلا إذا وجد مشقة فله أن ينفصل عنه 
ويتم وحده؛ وإذا كان إماماً فذكر رحمه الله كيف يصل بهم من ناحية العطويل 
وعدمه» فقال: (ويْسَنٌ | ِوِمَام) أي: :دون متقرق كماسياق: وأهأ المأموم فهو تبعٌ له 
- أي: تبع لإمامه -» (التََحْفِيف) أ أن يخفف صلاته من القراءة» والتسبيح» 
وطول الدعاء قبل السلام» وهذا التخفيف مشروط أن لا يكون مخلاً بالصلاة 
لذلك قال: (مَعَ الإِنْمَام) أي: يخفف لكن لا يخل بشيء من الأركان والواجباتء 
لقول الي يَلِه: «أَيكُمْ مَا صل الئاس فَلْيُوَجِنْ فَإِنَّ فِيهمُ الكبِي وَالضصَّعِيفَ 
وَذَا الحَاجَةا" وفي لفظ: : «وَالْمَرِيضَ)" » والوتمام بينه فعل البي ي بأنه کان غالباً 
ما يسبح في الركوع والسجود عشرة تسبيحات» وصلاة البي ي تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: يغلب عليه فعله من التطويل أحياناً فكان يقرأ مثلاً في فجر 
الجمعة بالسجدة والإنسان» وفي صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون» وأمر 
بالتخفيف» وكان يقرأ بالصافات لكن يُلاحظ أن قراءة الي ئي كانت سريعة. 


)١(‏ رواه البخاري )۷٠١۹(‏ ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


(۲) رواه مسلم )٤۹۷(‏ من حديث أبو هريرة. 





























0 العاني: يخفف الصلاة إذا كان لسبب» مثل: إذا ي اء الصبي 
خشية أن تُفتتن أمه كما قال عَلِل: ِن لاذخُل في اللا 1 
َ بَْاءَ الصي ل E‏ صلاتي هما ال مِنْ شِدَة وَحَدٍ امه مِنْ 
e «‏ يل على الناس سماه البي يه فتنة فهو فتنةٌ للناس أي: عذاب 
ومشقة ه» CS‏ 
طول صلاة معاذ بن جبل فقال: قرا ا[ والشَمیں وَضُحَاهَا) و[ سبج اسْمَ رَبَّكَ 
الاغلّ» وَحَحْوَهَا» ل 
وإنما يخفف مع الإتمام من غير إخلال بأركانها أو بشروطهاء وإذا كان المصلي 
ف فالني 5 قال: (وَإِذَا ص أُحَدُكُمْ لتفسه فَلَيَظُوٌّل ما شَاءَ«5؛ لذلك كان 
البي 4 يصلي الليل يصلي حتى تتفطر قدماه» وإذا صلى بالصحابة لا يطيل 
عليهم ذلك الطول. 
ولا ذكر رحمه الله الحكم المجمل في طول الصلاة من قصرهاء ذكر بعد 
ذلك طول بعض أجزاء الصلاة عن بعض فقال: (وَتَظْوِيلٌ الرّكْعَةِ الأولّ) أي 
تمك اا أن يطيل الركعة الأول (أكْثَرَمنَ الَانِيَة) لحديث ابي قتا 3 ا 
ل گن يرا بام الكِتَابٍ وَسُورَةٍ 0 في الرَكْعَتَينِ لأوليين مِنْ صَلَاةٍ الظَمْرِ 
وَصَلَاة الع ريغتا الآ احا ختانا رق ا ارا ف 
الآخر: ”كنا نحَزِرُ قِيَامَ َسُولٍ ا O‏ كُعَتَينٍ 
TT O‏ ا ل لاك 
ارو دك اللو ةا للق 
(۱) رواه البخاري (۷۰۹). 
(؟) رواه البخاري (3015). 


(؟) رواه البخاري (۷۰۳) ومسلم (47307). 
)٤(‏ رواه البخاري (۷۷۹). 


۷۹ 





























وََرَرَْا ِيَامهُ في الرَكْعََْنِ لوي ِنَ الْعَضر عل كدر فياه في الْأخْرَيَنٍ 
مِنَ الظَهْرِ وَف الارن مِنَ الْعَضْرِ عَلَ التَضْفِ مِنْ ذَلِكَ""أي: أنه في الركعة 
الخالغة والرابعة جاءت السنة بأن يقرأ قراءة ليست بالطويلة بعد الفاتحة 
وجاءت أيضاً أن يقتصر عل الفاتحة» ويستشنى من تطويل الركعة الأولى أكثر من 
الخانية أمران: 

الأمر الأول: في صلاة الخوف في أحد صفاتها إذا كان المصلون إلى غير 
القبلة فيصل الإمام بالأولى ثم يقف للثانية حتى ينتهي المصلون من الركعة 
الغانية ويسلمونء ثم تأي الطائفة الخانية فتصلي بصلاة الإمام» فهنا وقوفه طويل» 
ثم يصلي بالطائفة الغانية أصبحت الركعة الغانية هنا أطول من الغانية. 

الأمرالغاق - غا ستدى أيضاً-:ماجاء فيه التض بالقراءة ف الركعة الأولى 
بسبح في صلاة الجمعة والغاشيةء والغاشية أطول يسيراً من الأعلى» وكذا لو أراد 
المصلي أن يقرأ في الركعة الأولى الكوثر وني الركعة الغانية الكافرون على ترتيب 
ا تتكرن الأول ی طيلت ا 
اطول هق الأول فلا دس 

ولا ذكر رحمه الله أنه يسن العخفيف» ذكر بعد ذلك أنه مُشرع له أحيانا 
تطويل أحد أركان الصلاة لسبب فقال: (وَيُسْتَحَبّ انْتَطَارٌ دَاخِل) أي: يستحب 
للإمام أن ينتظر مأموماً في حالة الركوع؛ لعلا تفوته ركعة» أو يتأخر في السلام؛ 
لعلا تفوته صلاة الجماعة» لكن هذا مشروط بقوله: (إنْ لم َم َل مَأَمُوم) 
أي: هذا العطويلء وهذا العطويل لا يقال: إنه ليس لله وإنما هو من أجل مخلوق 
فتبطل الصلاة؛ لأن الي بي خفف في الصلاة من أجل مخلوق لعلا يشق عليه 
كتخفيفه للصلاة لما سمع بڪاء الصبي. 


)١(‏ رواه مسلم (؟555) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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لأنه ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز آنتظار داخل؛ بل عده بعضهم 
ا للصلاة؛ لأنه مصروف لغير اللّه» وسبق الراجح ف ذلك م الدليل. 

ولا فرغ رحمه الله من ذكر أحكام صلاة الجماعة للرجال» شرع بعد ذلك 
حكم صلاة 8 اة للنساء بح حرو إلى المسجد للصلاة جماعة مع 
الرجال» فقال: (وَإذَ آسْتََدَنْتَ المَْاٌ) لا يخلو هذه ارا إما أن كرون م رة 
أو غير متزوجة. 

فإن كانت متزوجة فتستأذن زوجها لقول الدبي يِل «فَإِنّمَا هُنَّ عوان 
عِنْدَكُوا” أي: أسيرات اق عدك الأزواج فتستأذن زوجها دون ا مغلاً لو 
کان هيا أو حاضراء.وإذا كانت المرأة غر مؤوحة فإنها قسدأذق أباهاء لأن الله 
عز وجل جعل الولاية للاباء في قوله: ولا تعضلوهنَ لِعَذَهَبوا بِبَعضٍِ ما 
آتيتموهنٌ 4 [النساء: »]1١9‏ وإذا لم وك لما أن فتستأذن الأقرب من العصبة 
من البنوة والأخوة والعمومة؛ فإذا آستأذنت - أي: طلبت الخروج إلى المسجد - 
فدل على أن منعها للخروج إلى غير المسجد لا يكره وأما خروجها للمسجد 
قال: (كرة مَنْعْهَا) لقول الي كل "لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجِدَ اللَّه"» ولقول 
النبي يك في الصحيحين: «آنُدَنُوا لِلنَّسَاءِ باللَيْلٍ إل المَسَاجِدِ)”» وإذنها مشروظط 
بعدم الفتنة ف خروجها كلباسها العام لقول الي : ال يخرجن وهن تفللاتٌ)0 
ای لايسات اللبس الشرعي لا يعرفهن اح 


)١(‏ رواه أحمد )٠١535(‏ والترمذي (۱۱۹۳) والنسائي في الكبرى )٩۱۲٤(‏ وآبن ماجه )۱۸٥۱(‏ من حديث عمرو 
بن الأحوص وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صجيځ. 

(۲) رواه البخاري )٩۰۰(‏ ومسلم )٤٤۲(‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري )۸۹٩(‏ ومسلم .)٤٤۲(‏ 


.)575( رواه أحمد (154) وأبو داود‎ )٤( 


V۳ 





























ولا يجوز لها أن تمس طيبا لقول الي 4: "أَيّمَا آمْرَأَةٍأَصَابَتْ بَُورًا قلا 
تَشْهَدْ مَعَنَا الْعَمَاءَ لين اليد لا فتون ی كران يمشن کر 
(وَيَيْنْهَا خَيْرٌ لَهَا) أي: أن صلاة ت المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الرجال في 
المسجد جماعة لقول الدبي كله لم حمَيْدٍ كرو أن غتي الشاعدي: يه 
نك نيبي الصَّلَاءَ مَيء وَصَلَاتُكِ في بيك خَبْرٌ لَك مِنْ صَلَاتِكِ في حُجْرَتِكِ 
وَصَلَائْكِ في حجر حر من صَلَايِكِ في ار ولاك في دار حزن ِن 
صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْمِك وَصَلَائكِ في مَسْجِدٍ قَوْيكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ في 


مسجدی)0. 


(۱) رواه مسلم (444). 


(۲) رواه أحمد (۲۷۰۹۰) وسنده حسن» والمراد أنه كلما كان مكان صلاة المرأة أستر لما وأبعد عن الخلطة بالرجال كان 
أفضل. 
V٤‏ 





























وَسَاكِنٌ البَيّتِء وَِمَامُ السَسْجِدٍ: أَحَقٌ؛ إلا مِنْ ذِي سُلْطانِ. 


g4 gor 


وُر وَحَاضِرٌ وَمُقِيمُ وَبَصِينٌ وَحَخْتُونَ وَمَنْ لَه يَابٌ: أَوْلَ مِنْ ضِدَّهِم. 

قال رحمه اللّه: (قَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل: أحكام إمامة 
المصلين» ومن يقدم 

ضا ا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أوصاف دينية 

والقسم الغاني: أوصاف مكانية. 

والقسم الغالث: أوصاف طارئة بغالبها. 

قال المصنف رحمه الله عن القسم الأول وهي الأوصاف الدينية في الإمام: 
(الَاوْلَ بِالإمَامَةِ: الَاقرَاًالعَالِمُففّهَ صَلَاتِه)» (الَاوْلَ) أي: يستحب هذا الترتيب 
وليس بواجب؛ لأن كل مسلم تصح الصلاة خلفه؛ والمراد في هذا الترتيب في 
حال التسايق إل إمامة المستجد الراب لان طلب الإمافة غوف كما ف السيد 
من حديث عُفْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: : قُلَْتُ: يا يَسُولَ الله آجْعَلْي 
مام قوي» لانت ِمَامَهُمَ) «» وهذه الأوصاف أيضا تتخذ في المسجد الذي 
ليس له إمام راتب» أما إذا كان هناك إمام راتب الى المسجد فسيأتي أنه الأحق 
بالإمامة. 


١)انظر‏ مسند الأمام أحمد )۱٦۲۷۰(‏ وأبو داود (81ه) والنسائ (507). 
م وابو داو والنسائي 
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فالوصف الأول للمتقدم للإمامة الذي يستحب: قال: (الاقراً 0 والمراد 
بالأقرأً أي: الذي قراءته مجودة تجويداً لا تكلف فيه؛ وإنما على طبيعته كما كان 
النبي يه يقرأ من غير تڪلف» (العالِم فِفَهَ صَلَاتِه) أي: أنه قارئ للقرآن 
ويعرف أركان وواجبات وشروط الصلاة وما قد يحدث فيها من سهى وإذا كان 
رجل قارئاً للقرآن لكنه لا يحسن الصلاة فلا يقدم؛ وإنما كان في عهد البي 6ل 
القراء هم أهل فقه أيضا فكانوا لا يتجاوزون عشرة آيات حتى يعلمون ما فيها 

ا والدليل على هذا الوصف الأول قول البي تَله: يوم 
الْقَوْم َفْرَوْهُمْلِكِتَابٍ الله 'وفي رواية: يو م الْقَومَ أَكمَرْهُمْ رئا 'يعني حفظاً ل 
الصتف رة الله دك تمينة أوضناق هذا الوضت الأول 

الوصف الغاني: قال: ثم إلافْقَهُ) ف الأعلم بالسنة لقول الي ثَلِ: «قَإِنْ 
نوا ف اقرا ا A‏ بالسّنَّقا» وإذا وجد عالم في السنة والفقة وهناك 
من يحفظ القرآن لكن علمه قليل فيقدم ذاك العالم الذي قراءته ليست فيها 


ىه 


0 
والوصف الثالث: قال عنه رحمه الله: (مُمَّإلّاسَنّ) أي: الأكبر سنا لقول 
البي 4 اكأقُدَمُهُم سِلْمًا - قال الإمام مسلم: قال الاشّحُ في رِوَايَتهِ: مَكَانَ سِلْمًا 
نا -*» ولأن كبير السن قد بلغ في الغالب عمراً طويلا في طاعة الله سبحانه 

وتعالى. 


.)53779( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الدار قطني )٠١7(‏ والبيهقي في الكبرى (2185) والحاكم في المستدرك (885). 
(۳) رواه مسلم (510/9). 

)٤(‏ رواه مسلم (1۷۳) وقوله: «سلماً» المراد أقدمهم إسلاماً. 


كلا 





























والوصف قال: (ثُمَّ إَِامْرَفُ) أي: الأشرف ذسباً لقول الحبي كلك «لَائِمَةُ 
مِنْ فُرَدْشش)" وهذا وإن كان في الإمامة العظمى فعلى قول المصنف من باب أولى 
في إمامة الصلاة 

والوضف الخامس قال: (ثُمَ إلَانتّى) لقوله سبحانه: إن أكرّمَكُم عند 
الله أنقاكم » [الحجرات: 1]. 

قال: (ثَمّ مَنَ قَرَعَ) أي: ثم من خرجت له القرعة إذا قساووا في الأوصاف 
السا السنارقة: 

والراجح في الترتيب: ما جاء في الحديث الصحيح: »يوم الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ 
لِكِتَابٍ الل فَإِنْ گائوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ بالسّتّه وهذا ما اتفق عليه 
أيضا المصنف» والعالث: فَإِنْ گائوا في السَّنَة سَوَاء َأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ ولم يذكر ذلك 
المصنف» والرابع: «كََقدَمُهُمْ ًا - قال الإمام مسلم: قال الَاشَحٌ في روَايَتِ: مَكَانَ 
سِلْمًا سِنا -« «تَأَقْدَمُهُمْ سِلْماا أي: أوإسلاما والخامس: «سِنَا» أي: الأسن. 

فيكون ما ذكره المصنف من الأشرف والأتقى لا يكون داخلا في الحديثء 
وما سبق ترتيبه هو من باب الإستحباب. 

ثم بعد ذلك آنتقل المصنف رحمه الله إلى من الذي يؤم في الأمكنة» فقال: 
(وَسَاكِنُ البيْتِ) والمراد بالبيت هو بيت الإذسان البيت المعروف - أي: مسكنه 
-» مثل: لو قدموا من سفر وآنقضت الصلاة فأرادوا أن يصلوا في بيت فساكن 
البيت أحق من غيره بالإجماع إذا كان ممن يحسن القراءة والصلاة» أما إذا كان 
يلحن في الفاتحة ونحوها فلا يقدم قال (وَإِمَامُ المَسْجِيِ) أي: الراتب (أَحَقٌ) 
من غيره حتى لو كان من خلفه حافظاً للقرآن وعالم؛ لذلك قال: (أَحَقٌّ) والمراد 
هنا باحق كان الصف ره الله يميل إلى الرجرب: 


.)٥۹۰۹( رواه امد (۱۲۳۰۷) والنسائى في الكبرى‎ )١ 
2 و ي‎ 


VV 





























قال: (إلَّا مِنْ ِي سُلْطَانِ) أي: إلا إذا دخل السلطان بيت إفسان فالسلطان 
أحق بالإمامةء وكذا لودخل مسجداً أحق بالإمامة؛ لأن الإمامة العظمى يدخل 
تحتها الإمامة الصغرى وكذا ساحن البيت يدخل تحت سلطانه؛ والدليل قول 
البي يله: «لا يَؤمّنّ اليَجُلْ اليَجُلَ في سُلْطَانِه ...إلا بده" والإمام الراتب 
المسجد سلطانه. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى أوصاف طارئه قد تطرئ على الإذسان غالباً وبعضها 
قد يكون دائماء وذكر رحمه الله أوصافاً الأولى أن يؤم من تحققت فيه هذه 
الأوصاف وليس بواجب؛ لذلك قال: (وَخُرٌ) أي: أولى من عبد؛ لأن العبد قد 
يصلي مثلاً بسيده وسيده مفضلاً عليه في الدنيا وقد يكون قارئاً لكتاب الله 
قال: (وَحَاضِرٌ) والمراد بالحاضر أي: ساكن المدن أولى من هو ساكن خارج 
المدن؛ لأنه يغلب على الحضري أن يكون قريبا من العلم؛ والمثال الغالث قال: 
(وَمُْقِيمَ) أي: أن المقيم أولى بالإمامة من المسافر» ولو صل المسافر بالمقيم لا 
بأس فالنبي ئي صل بأهل مكة وهم مقيمونء والمثال الرابع قال: (وَبَصِيرٌ) أي: 
أولى من أعمىء أما إذا كان الأعمى هو الأقرأ فيقدم لكن إذا أستوى بصيرٌ 
وأعمى كلاهما عالمان بالكتاب والسنة وتساووا في الأوصاف السابقة يقدم 
البصيرء والمثال الخامس قال: (وَتَخْتَونٌُ) يعني أولى تمن لم يتن - والختان: هو 
إزالة الجلدة التي فوق الحشفة - وهو أولى أي: المختون؛ لأن هذه الجلدة قد تجمع 
بقايا من البول» فالمختون أولى بالتنزه من النجاسات وأصونء فإذا قيل: كيف 
نعرف المختون من غيره ونحن في الصف - أي: في صف الصلاة - ؟ 

نقول: هو غير المختون إذا قساوت الأوصاف لا يتقدم» يعرف نفسه. 


. ۲۰۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۷V۸ 





























والوصف السادس قال: (وَمَنْ لَه ثِيّابٌ) أي: من له ثياب كاملة كإزار ورداء 
أولى تمن له رداء فقط؛ لأن ذاك قد كملت زينته للصلاة لذلك قال المصنف رحمه 
فيا تقدم من الأملة الصايقة (أزل هن ده 

وهناك أوصاف أخرى لكن رحمه ذكر هذه الأمثلة» مثل: المتوضيع أولى 
دن ا 

لكن الراجح: أنهما سواء؛ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أَمَّ بقومه 
وهو جنب بعد أن تيمم. 


۷۹ 


























رلا نح خَلْفَ فَاسِقٍ - كَكافِرٍ ولا آمرَةٍ وحن لِلرّجَالِ ولا ص الغ 
اخس وَلَا عاجز ع عَنْ ركوج أو سُجُودٍأَو فُعُودٍأَوْقِيَام إلا ِمَامَ الي المَرْجُوٌ 
رَوالَ عِلَيهِ وَيُصَلُونَ وَرَاءَهُ جُلُوساً تدبا قَإِنِ آبْتَدأ بهم قَائِما ثم آخْتَل فَجَلَسَ 
كن اا قاف يحون 


قال رحمه الله: (وَلَّا نُصِحٌ خَلْمَ فَاسِقٍ - گگافر -) يذكر هنا رحمه الله من 
لا تصح إمامتهم مطلقاء وذكر منهم ستة أصناف: 

الصنف الأول: قال عنه: (وَلَّا ثح خَلْفَ فَاسِقٍ) والمراد من كهّر فسقه 
واس كان ف واا اة او يليا کل ال وسا 
المعازف» أو كان آعتقاديا: كالمرجئة ونحوهم» فعلى قول المصنف رحمه الله لا تجوز 
الصلاة خلف حليق اللحية مثلاً أوالمدخن» وآستدل بقول الني كل : ولا يوم 
فَاجِرٌ مُؤْصِناا رواه ابن ماجه» وآستدل أيضاً بقياس الفاسق على الكافر بجامع أن 
كلا منهما لا تصح الصلاة خلفه» وإلى هذا القول ذهب المالكية. 

والقول الغاني: وهو رواية في المذهب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ 
وإليه ذهب الحنفية والشافعية؛ لأن صلاة الفاسق تصح لنفسه فتصح لغيره» وهو 
مسلم 

وأما الحديث الذي آستدلوا به فهو ضعيف» وقياس الفاسق على الكافر 
قياس مع الفارق فهذا مسلم وذاك خارجٌ عن الإسلام» فمن حيث الصحة تصح 
الصلاة خلف الفاسق سواء كانت فريضة أم نافلة» مع آتفاق العلماء أنه لا يجوز 
تقديمٌ الفاسق إماماً مع وجود غيره أصلح منه ولو صلى الفاسق تصح الصلا 


)١(‏ انظر سنن أبن ماجه )٠١81١(‏ ورواه البيهقي في شعب الأبمان (055؟) قال الآلباني رحمه الله (ف إرواء الغليل 
۳ ) : إسناده واو جداً . 





























وأما في صلاة الجمعة والعيد فلم يخالف في ذلك أحداً في أن الصلاة تصح 
خلف الفاسق في الجمعة والعيد ولم يخالف في ذلك سوى أهل البدع؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج وقد عمل الشنائع في عصره؛ لأن 
الجمعة والعيد علمٌ على آجتماع المسلمين» ومن معتقد أهل السنة والجماعة 
أنهم يصلون في الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر ثم بعد ذلك قال: (گگافر) 
أي: كما لا تصح الصلاة خلف الفاسق لا تصح خلف الكافر. 

ال اد ول و امه وى لجال فاضا ا ار 
للرجال لا تصح لقول النبي يكهِ: ١لا‏ ومن مرا رجلا" ومع ميدن هذا الحديث 
فقد جاء في صحيح البخاري: »أَنْ يَفْلِحَ َومٌ وَلَوا أَمْرَهُمْ آمْرَاَةد» ولأن الي 
يه أمر المرأة بأن تكون في آخر الصفوف ولا تتقدم الخال ف عن أن 
تكون إماماً هم» وأما إمامة المرأة للنساء فجائزة. 

والصنف الغالث: قال: (وَخُنْقَ) الخننى من له آلة ذكر وفرج آمرأة» والخنق 
يشل أمره إلى حين البلوغء أما إذا بلغ فجلٌ الخناق أو كلهم يتبين أمرهم بعد 
البلوغ فالخنق لا يصح أن يؤم التعال؟ وون 

والصنف الرابع: الصبي فقال: (وَلا صَمِيٌّ لِبَالغ) فإمامة الصبي لا تجوز 
للبالغين في الفرض عل قول المصنف رحمه الله؛ لورود حديث ضعيف: (لا 
تقدمُوا صِبْيَانكُمْ2”1 وأما في النافلة فيصح إمامة الصبي للصبي؛ لأنه على قول 
المصنف صلاة الصبي في حقه نافلة» وإذا كانت في حقه نافلة إذا أم صبياً فكأن 
متنفل يم متنفلاً. 


.)۱۰۸۱( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)5575( انظ صحيح البخاري‎ )۲( 
)تمع‎ : (۲٥٥/۱ قال الذي (تقيح التحقيق‎ )0( 
۸۱١ 





























والراجح: أن إمامة الصبي تصح سواء كانت في الفرض أو في النافلة لعموم 
قول الي كله "يوم الوم قروم لكِتَابٍ الله'» ولأن عمرو بن سلمة رضي الله 
عنه صلل بقومه وعمره ست أو سبع سنين كما في صحيح البخاري. 

والصنف الخامس: قال: (وَأَخْرّسَ) أي: لا تصح إمامة الأخرس لمثله يعني 
أخرس بأخرس ولا أخرس أيضاً من باب أولى بمتكلم؛ لأن الأخرس يفقد بعضاً 
من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام بالصوت وكقراءة الفاتحة. 

والقول الراجح: أنه إذا كان الجميع فيهم وصف الخرس فإنه يتقدم أحده» 


و 00 


لقوله سبحانه:«الا يُكَلَّفْ اللَّهُ تسا إلا وُسعّها» [البقرة: 287 ولقوله 


وو 


افوا اللَّهَ مَا آستَطعتّم» [التغابن: 17] ولقوله عليه الصلاة والسلام: 'وَإدَا 
َمَرْتُكُمْ بام َأنُوا مِنْهُ ما آسْعَطَعْفُم*» ولعلا مُعْظلَ صلاة الجماعة بسبب ذلك. 

والصنف السادس: من عجز عن القيام بشيء من أركان أو شروط أو 
واجبات الصلاة فقال: (وَلَا عَاجِزِ حَنْ رُكُوع) أي: لو کان شخصا مريضاً مثلاً 
لا يستطيع أن يحني ظهره لا يُقّدم أن يكون إماماً لفقده ذلك الركن» قال: (أَوْ 
سجُودِ) وكذلك إذا كان الشخص لا يستطيع ال E‏ 
فُعُودِ) يعني إذا كان عاجزاً عن القعود في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد 
لا يُقّدم إماماء وكذا لو كان فاقداً شيئاً من شروط الصلاة مثل: لا يستطيع أن 
يستقبل القبلة فلا يقدم إماماً؛ لفقده الإتيان بذلك الشرط» وأما العاجز عن 
القيام فهو على قسمين: 

القسم الأول: إذا لم يكن العاجز عن القيام إمام المسجد الراتب» مثل: 
لودخل شخص إلى المسجد وقد فاتته جماعة وهو مُفْعَدٌ عل كرسي وفي أشخاص 
يريدون أن يصلوا فلا يجوز أن يُقّدم ذلك المقعد لعجزه عن القيام. 
(۱) رواه البخاري )۷۲۸۸) ومسلم )۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة وهو على المشهور عبدالرمن بن صخر الدوسي 

رضي الله عنه ودوس من قبائل زهران. 


A۲ 





























والقسم الغاني: إذا كان العاجرٌ عن القيام إمام المسجد الراتب» وهذا يصح 
أن کون اماف ران يكون عجزه عن القيام مؤقتاً مثل: كُسْرٌ في د 
دُشفى بعد فترة يسيرة فهذ يضح أن يحون ماما لذلك قال: (أَوْقِيَاِ؛ إل إمام) 
بالكسر صفةٌ القيام (العَيّ) أي: الراتب» بشرط: (المَرْجُوٌ زوَالَ عِلَّت) يعني 
0020 زوال علته» مثل: لو قطعت قدمه ولا 
يستطيع أن يقوم فعلى قول المصنف لا تجوز إمامته. 

والراجح: أن العاجز عن القيام سواء كان إمام في المسجد الراتب أم غير 
الراقية وسؤاء كانت اة اة أم باقية: تصح الصلاة خلفه؛ لأن البي َيه لم 
يفرق بين إمام الراتب» وغيره فالهبي # صل بصحابته وهو قاعد» ولم أت في 
الشرع التفصيل المرجو علته أم لاء وأما حال المأمومين هل يصلون قياما أم 
قعوداً فيه تفصيل: 

الحال الأولى: إذا آبتدأ بهم وهو قاعد فيسن للمأمومين أن يصلوا قعوداً تبعا 
له لذلك قال: (وَيُصَلُونَ وَرَاءَهُ جُُوساً ذبا وآستدلوا بأن الدبي كل لما صلى بهم 
قاعداً أشار إليهم أن آجلسواء ولقول عليه الصلاة والسلام: «وَإِدّا صل جَالِسًا 
وا ا )0 

والحال الخانية: إذا آبتدأ الإمام قائماً ثم حصلت له علة كألم في قدميه 
فصلى جالساً فيجب عل المأمومين أن يصلوا قياماً؛ لأن الأصل امار يقوم 
لكن آعتل في الصلاة لذلك قال رحمه الله: (فَإِنِ آبْتَدَاً بهم قَائِماً نُمَ آخْتَلَّ) 
يعني حصلت للإمام علة (فَجَلْسَ: كوا أ ى: المأ مومون (خَلْقَهُ اما وي 


.)٤١٤( ومسلم‎ )1۸٩( رواه البخاري‎ )١( 


AY 


























وآستدلوا أيضا بفعل الى بيه أنه صل جالساً وكان ابو بكر رضي الله 


عنه يصل بهم قائمأ يأتمون بالبي تله ولقوله عليه الصلاة والسلاة: «وَإِذَا صل 
قَائِماه قَصَلّوا قِيَامَا'فهنا قام لكنه آعتل بعد ذلك فيصلون خلفه قياماً. 


.)٤۱١( رواه البخاري (585) ومسلم‎ )١( 
/ 





























و 0 - 
و وت ١‏ 
ت 5-200 ۰ وى سأ ساسم 
ت ص 


وع 2ه 


رلا صح خَلفَ یٹ ولا مُتنَجّ يَعْلَمُ ذلك فن جَهِلَ هُو وَالمَأمُومُ 


ت 
م ٠‏ 
هو 


د ام ° ت ه َع ےر هة سو 
حت آنقضت: صحت لِماموم وحده. 


الضلاة ( حل مَنْ به سلس اليَول) سلس البول: هو البول الذي يتقاطر ولا 
ينقطع غالبا ومن به سلس البول تصح صلاته؛ لأن الله عز وجل يقول: إلا 


- 


يكل اللَّهُ فسا إلا وسعَها) [لبقرة: 287]» وتصح (بيشله) أي: بمن به أيضاً 
سلس البولء أي: الإمام والمأموم كلاهما به سلس البول فتصح إمامة أحدهما 
للآخر؛ لأنه لا أفضل لأحدهما على الآخر في توقف النجاسة» وع قول المصنف 
رحمه الله لا تصح إمامة من به سلس البول إذا كان المأموم ليس به سلس البول؛ 
لأنه لا تصح إمامة من نجاسته تتقاطر ولو لعذر على قول المصنف رحمه الله 
لمأموم كامل الطهارة. 

والراجح: أن من به سلس البول تصح صلاته لمن سلم من ذلك؛ لأن النبي 
يِه يقول: »يوم الْقَوْم قروم لتاب الل وسلس البول إذا تحفظ منه الإمام 
فيكون مثله مثل غيره. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا صح خَلَمَ خُحْدِثْ) أي: لا تصح الصلاة خلف إماعٍ 
عليه حدثٌ أصغر أو أكبر» لكن بشرط قال: (يَعْلَمُ ذَيِكَ) أي: إذا كان المأموم 
يعلم أن الإمام عليه حدث أصغر أو أكبر؛ لأن إزالة النجاسة شر لصحة 
الضاكة قال: (وَلَا مُتَنَجِّيس) أي: لا تصح الصلاة خلف من وقعت عليه نجاسة 


. 774 سبق تخريجه ص‎ )١( 





























ولكن بشرط: (يعْلَمُ ذَلِكَ) أي: المأموم» فإذا كان المأموم لا يعلم ذلك 
فتصح صلاته لقول البي 4 قن أَصَابُوا قَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَيُوا ق 
وَعَلَيهما"أي: فعلهم وإثمهم عليهم والصلاة تصح في حق المأموم» أما إذا كان 
المأموم لا يعلم بالحدث ولا النجاسة وكذا الإمام» فقال رحمه الله: (فَإِنْ جَهِلَ 
هى أي: التغام (والتعاموة) آي اابلدث أو النجاشة قبطل صلا الما وأمنا 
المأموم فقال: (صَحَّتْ ا وَحْدَهُ)؛ لأن المأموم متطهر ولا يشرع للمأموم أن 
يسأل الإمام إذا أراد أن يصلي هل هو على طهارة أم لاء وهذا ما ذهب إليه الخلفاء 
الراشدون ولا يُعرف له منازع» وهو أيضاً ما حدث للنبي كله فلما خرج وصلى 
بالناس تذكر أنه على غير طهارة فأمر الناس بالانتظار ثم تطهر وخرج إل 
وعليه لو أن الإمام مثلاً صلى صلاة العصر من غير وضوء ناسياً أو جاهلاً يعيد 
صلاته وحده وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة. 


)5915( رواه البخاري‎ )١( 


كم 





























ت 
ت 


ولا ِمَامَةَ الأ - وَهُوَ مَنْ لا يُحْسِنٌ القَانحَة أو يدْغِمُ فِيهًا مَا لا يُدْعَمْ أو 
لل - إلا بِمِئْلِه وَإنْ قَدَرَعَلَإِضْلَاحِه: 


9 


ل حر 

قال رحمه اللّه: (وَلَا إمَامَةَ الأ - وهْوَمَن لا يح القانحة يذغم فيه 
مَا لا يُدْعَمُ ...) إلى آخره» الإمام لا يخلو إما أن يحسن الفاتحة وما بعدهاء أو 
يحسن الفاتحة ولا يحسن ما بعدهاء أو العكس. 

فإذا كان يحسن الفاتحة فإن صلاته في نفسه ولغيره تصح بالا جماع» وإذا 
كان لا يحسن الفاتحة فهل تصح صلاته لنفسه» أو تصحٌ لنفسه ولا تصح لغيره 
وهر الذي ی ا لذ وإذا كان سی القاعة ولا مسن غيرها فاه س 
«اللحان»» وذكر المصنف رحمه اللّه هنا حكم إمامة الأي بمكله وكذا إمافة 
الأي بغيره فقال: (وَلَا إِمَامَةٌ) أي: (وَلَا) تصح (إِمَامَةَ الأميّ) والأتي نسبة إلى 
الأم؛ لأن الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه لا يعرف ينا كما قال سعحانه: 
ل( والله ا مِن بُطونِ نهاگ لا تَعلّمونَ سَينًا> [الدحل: ۷۸] » قال: 
(وَلَا إِمَامَةَ لأَميّ) الحم قال: (إلّا بِئّْلِه) كما سيأتي فإذا كان آثنان مثلاً لا 
يحسنان الفاتحة فتصح إمامة أحدهما للآخر > وإلى هذا ذهب الشافعية أيضاً. 

وذهب الأحناف والمالكية إلى أن الأتي لوأمً غيره لا تصح صلاته فيصل 
كل واحد بمفرده» قال: (وَهُوَمَنْ لا بين القَاتحَةَ) الأّي من توفرت فيه إحدى 
أربع صفات: 

الصفة الأولى: قال: (وَهُوَ مَنْ لا مسن الفَاتَحَةَ) فإذا كان لا يعرف قراءة 
الفاتحة من أوطا إلى آخرها بالنطق الصحيح فيه لها فهو أيء لا يصح أن يأ من 
يحسن قراءة الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فإذا أخل بها لم 
تصح صلاته؛ وكذا لم تصح صلاة من خلفه. 
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AY 


























والوصف الثاني: قال: (أَوْ يُدْغِمُ فِهَا ما لا يُدعُمُ) أي: يدغم أحد الحروف 
وحله ليس الإدغام» مثل: لو أدغم الميم في اللام وحذف الدال فهنا قد أسقط 
حرفاً منها فلو قال مثلاً: لإا لحملِلَّهٍ4 وأسقط الدال فهو أي لا تصح الصلاة 
خلفه إلا بمثله. 

والوصف العالت: (أَوْ يُبَدَلُ حَرْفاً) مثل: لو وضع بدل الحاء في الحمد خاءً 
فهنا بدل حرفا مكان حرف» وكذا لو وضع بدل الذال لإ الّذينَ4 زاي فلا تصح 
الصلاةء أما لو أبدل الظاد بالضاد في كلمة ×[ المَغضوب ) ولا الضَالَّينَ 4 فإن 
الصلاة تصح لقرب مخرجيهماء وآختاره شيخ الإسلام رحمه اللّه. 

والوصف الرابع: قال: (أَوْ يَلْحَنُ يها لَحناً جيل الْمَعْنى) مثل: لو ضم 
العاء في ا[ نعمت فلو قال: #( أنعمتٌ 4 فالمعنى هنا يتغير فتبطل الصلاةٌ به» أما 
إذا كان المعنى لا يتغير باللحن فلا تبطل الصلاة به» مثل: لو فتح الدال في كلمة 
:«(الحمدٌ لله £ لو قال: [ الحم لله هذا المعنى لا يختلف ولا تبطل الصلاة. 

فقي ما تقدم من الأوصاف قال: (إلّا بِمِفْلِهِ) أي: لا تصح صلاة ذلك الإمام 
إلا بمن كان يأتم به مثله في الوصف وفي قراءة الفاتحة. 

ولا بين حكم إمامة الأي للناس وأنها لا تصح» شرع بعد ذلك في حكم 
إمامته لنفسه إذا كان منفرداً» فقال: (وَإِنْ قَدَرَعَلَ إضْلَاحِهِ: لَمْ نَصِحَّ صَلَانُهُ) 
أي: وإن قدر على إصلاح آحسان الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأن الفاتحة ركن من 
أركان الصلاة يجب على المسلم أن يتعلمها لقول البي يل لا صلا لِمَنْ ل يقرا 
نة الكتاب»» وسيأتي إن شاء الله حكم إمامة اللحان وهو من يحسن الفاتحة 
ولكن لا يحسن قراءة ما سواها. 


A۸ 


























َك إِمَامَةُ اللّحَانِ وَالفَاقَاء وَالَمتَاوَمَنْ لا يُفْصِحُببَْضٍ الخُرُوفِء 
أن يم جي اکر لا رَجُل مَعَهُنَه أو قوما أكتهُمْ يَحْرَهْه بح 

قال ره ال (وقيقة إا اللخان: والقا فلي والكتقام) يذكر الصف 
رحمه الله هنا ستة أصناف عن تُكره إمامتهم: 

الصنف الأول: قال: (وَتُكُرَه إِمَامَةُ اللّكَانِ) أي: الذي يلحن في القراءة في 
غير الفاغ فإذا كان له ف الفلقة فاه سى اه وق غير الفاق جي 
الحاناً» فلو کان لحنه يكثر فإن الصلاة لا تبطل خلفه بل تصح وإنما ُڪره 
أما إذا تعمد اللحن قان الضلاة قبطل ؛ لا نه حيقد كأنه أدخل كلاما غير القرآن 
عمد 

والصنف الغائي: قال: (وَالقَقَاءِ) والمراد به الذي يُكثر من ترديد حرف 
الفاء تتكرر معه فالصلاة خلفه تصح ولحكن تكره لقول الي كله 'يَْمٌالْقَوْم 
أَفْرَيْهُمْ لتاب اللها. 

والصنف الغالث: قال: (والتمتام) وهو الذي يكرر حرف التاء في غير 
موضعه فالصلاة خلفه تكره وهي صحيحةء ومثله أيضاً: من يكرر مثلاً 
روسك سات لد سرس 

والصنف الرابع: قال: (وَمَنْ لا يُفْصِحٌ بِبَعْضِ الحُرُوفٍ) المراد بالافصاح 
هنا نطق امرف تطقا سليما فمن لآ ينطق :ادرف نطقا سليما كاقل معلا فى 
اللام فيها ميل إلى الراءء أو الميم فيها ميل إلى النون شيء يسير فهذا عدم آفصاح 
للحرف» ولا يشترط العجويد لصحة الصلاة وإنما يكفي إقامة الحرف فإذا كان 
يحسن نطق الحروف ولو من غير مد أوغتّة فالصلاة خلفه صحيحة بل لا تكره 
فقوله: أَفْرَوْهُما المراد به إقامة الحروف» 


۸۹ 


























بل إن العنطع في إخراج الحرف كرهه شيخ الإسلام؛ وهو أيضاً يالف 
ا لحكمة من إنزال القرآن وهو العدبرء وإذا قرأ المسلم وتعلم التجويد وقرأ القرآن 
E E‏ لمعي 

وال شاه ل ن يوم أَجْتبِيّةٌ) المراد بالأجنبية أي: المرأة من 
غير المحارم (فَاْكْثرَ) يعني يڪره له أن يؤم آمرأة واحدة أو أكثر من آمرأة (لا 
رَجُل مَعَهُنّ) فعلى قول المصنف لو صلى وخلفه آمرأة واحدة في المسجد مثلاً أو 
في غير المسجد فإن هذا يكره» وكذا لو صلى بجماعة من النساء ليس فيهن 
رجل والنساء غير حارم له أيضاً كرد 

والراجح: أن إمامة الرجل للمرأة الأجنبية بخلوة بها يحرم لقول الي كَل: 
لا لون أْحَدُحُمْ بآمرأة ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِكُهُمَالا» وإذا كان أكثر من آمرأة 
وليس هناك فتنة فالصلاة بهن لا تكره ولو لم يڪن هناك رجل معه يصلء 
وإذا كان معه رجل يصلي أو أكثر وآنتفت الفتنة فهذا أمر مشروع وصل النبي 
يي بالنساء والرجالء أما إذا صلى الرجل بأحد محارمه كالزوجة والأم مثلاً 
وجعلها في الصف بجانبه فباتفاق أهل العلم تبطل الصلاة» وإنما لو صلى بزوجته 
تصلي خلفه وحدها وكذا لو صل بأمه أو بنته أو أخته ونحوذلك. 

والصنف السادس: قال: (أَوْ قَوْماً) أي: أو يؤم (قَوْماأكْتَرْهُمْ يَحْرَهْهُ يحَقّ) 
أي: مُشترط في كراهة الإمام إذا كان الأمومون يكروهتنة شرطان: 

الشرط الأول: إذا كان الذي يكرهه أكثر الجماعة» كما قال المصنف: 
(أكتيف فار كان الذي رة وراد لاع فلا نكر الصلاة حاف 

والشرط الغاني: أن تكون كراهتهم له بحق» كما قال المصنف: (يكُرَهَهُ 
بحَقّ) أي: لأمر ديني» مثل: لو كان يقع في الغيبة مثلاً أوفي الظلم؛ 


.)٩۱۷٥( والنسائي في الكبرى‎ )١١55( والترمذي‎ )١١ 4( رواه أحمد‎ )١( 


۹ ۰ 





























أما إذا كان كرههم له لأجل الدنيا فلا تكره الصلاة خلفه» وآستدل 
المصنف رحمه الله على هذا بقول النبي4: كلا لا اور صَلَاتهُمْ آدَاَهُمُ: 
الْعَبْدُ البق حَقٌّ يرم وَآمْرََةٌَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط وَإِمَامُ قَوْمِ وَهُْ لَه 
كَارِهُونَ"لكن الحديث ضعيف. 

لكن إذا كان كرههم له بحق فتكره الصلاة خلفه وتصح» مثل: لما صل 
الصحابة رضي اللّه عنهم خلف الحجاج وهو ظالم فصلاتهم خلفه صحيحة. 


)١(‏ رواه الترمزي (770) من حديث أبو أمامة الباهلي وبنحوه رواه أبو داد (595) وآبن ماجه (910) من حديث 


۹۱ 





























وَنَصِحَ إِمَامَة وَل الزَّنَاوَالْجُنْدِيٌ ذا سَلِمَ دِينْهُمَاء وَمَنْ يُوَدَى الصَّلَاةَ بمَنْ 
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لا مُفْئرِضِ بِمْتَتَقّلِه ولا من بص الظهْرَ بِمَنْ يُصَنٍّ العَْرَ أو غَيْرهَه 

قال رحمه الله: (وَتَصِحٌ إِمَامَةُ وَل الزَّنَا وَالْجُنْدِيٌ ذا سَلِمَ دِينّهُمَا) يذكر 
هنا رحمه الله حكم إمامة من آقترف غيره ذنباً وهو لم يعمله» ومكّل هنا 
لصنفين: 

الصنف الأول: قال: (وَتَصِحَّ إِمَامَة وَل الزَّا)؛ لأن ولد الزنا لا ذنب له في 
تلك الفاحشة» فيدخل في عموم قول البي كَله: »يوم الْقَوْمَ أَفْرَوُهُمْ لِكِتَابٍ 
الله”» والله عر وجل يقول:«اولا زر وازِرَة وزرَ أخرى » [الأنعام: e4‏ 
وكذلك اللقيط فقد يكون من زنا أو قد فُقَّد من أبيه وأمه تصح إمامته إذا كان 
دينه سالماً أي: مڅله مثل غيره. 

قال: (وَالجُنِدِيٌ) والمراد بالجندي هو الجندي المعروف من العسكرء 
والمصنف رحمه اللّه يرد على من ذهب من أهل العلم على عدم الصلاة خلفه فقد 
يكون عند سلطان ظالم مثلاً فقال المصنف: تصح إمامة الجندي حت ولو كان 
عند ظالم؛ قال: (إِذَا سَلِمَ دِينّهُمَا) أي: إذا لم يڪن فيه قدح في دينه» لعموم قول 
البي كله: "يوم القَوْمَ أَفْرَوُهُمْ تاب الله". 

ثم بعد ذلك يذكر رحمه اللّه حكم الصلاة إذا آختلفت النية بين الإمام 
والمأموم» فقال في أن الاختلاف لا يؤثر وذلك في الأداء والقضاء فقطء لذلك قال: 
(وَمَنْ يُوَدى الصلاة بِمَنْ يَقَضِيهًا) يعني يصح أن يكون المأموم يؤدي الصلاة 
والإمام يقضي الصلاة» 


. 77١4 سبق نخريجه ص‎ )١( 


۹۲ 





























مثال ذلك: في حال الجمع مثلاً لو رجل يريد أن يجمع الظهر مع العصر وأقى 
رجل وقد خرج عليه وقت الظهر مثلاً فهنا آختلفت النية فتصح الصلاة؛ لأن 
الفرض هو نفسه» وهذا الاختلاف لا يؤثر لقول الي تَيِِ: لما جْعِلَ الإِمَامُ 
ليوك بها» ولعموم قول حديث: »يوم الْقَوَْ رَو لتاب اللو ومثل أيضاً: 
لو أن شخصا سي أن يصلي العصر في اليوم الماضي ثم أراد أن يوم الناس العصر 
فهو له قضاء وللمأمومين أداء. 

والفرق بين الأداء والقضاء: أن الأداء فعلٌ العبادة في وقتهاء والقضاء فعل 
العبادة بعد وقتهاء لذلك قال: (وَمَنْ يُوَدى الصَّلَاةٌ بِمَنْ بَقُضيهاء وَعَكْسَهُ). 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى أن اختلاف النية يؤثر ولا تصح الإمامة في ذلك 


ت 
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فقال: (لا مُفْتَرضِ بمُتََقْلِ) أي: لا يصح أكون المأموم ارا والإمام 
متنفلاًء مثال ذلك: لو أن شخصاً صل النافلة - الإمام - وأق شخص يصلي 
الفرض فعند المصنف رحمه الله لا تصح صلاة المأموم؛ لأن الفرض أوسع من 
الحفل. 

والراجح: أن إمامة المفترض بالمتنفل جائزة لما في الصحيح أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان يصل مع الي كي ثم يذهب إلى قومه له نافلة وهم فريضة 
وكذا في صلاة الخوف الإمام في إحدى الصفات في الركعة الخانية له نافلة وهم 
فريضة» وأما العكس وهو أن يكون الإمام مفترض والمأموم في نافلة فهذا 
بالإجماع يصح؛ لأن رجلاً دخل المسجد يريد أن يصل الفريضة فقال الي ك0 


و 


:إلا رَجُلُّ يَكَصَدَّقُ عَلَ هَذَا فَيُصَنَّ مَعَهُ ») فالمتصدق هذا نافلة له. 


(1) انظر صحيح البخاري (1701) ومسلم (478). 


۹۳ 





























ثم بعد ذلك قال: (وَلَا مَنْ يُصَقِّ الظْهْرَ بِمَنْ يُصَِّ العَضْرَ) يعني لو أن 
شخصاً نام عن صلاة الظهر ثم دخل إلى المسجد وهم يصلون العصر فعلى قول 
المصنف لو يدخل المأموم مع الإمام الذي يصل العصر بنية الظهر للمأموم لا 
تصح الصلاة» وآستدل بقول الي كَلْه: ّما جْعِلَ الإمَامُ لِيُوْكَمَ بد قلا تَحْتَلُِوا 
عَلَيْه» قال: (أَوْ غَيْرَهَا) أي: لو أن الإمام يصلي العشاء ثم دخل المأموم معه بنية 
الظهر فعلى قول المصنف أيضا تبطل صلاة المأموم للحديث السابق. 

والراجح: أن آختلاف النية من فرض إلى فرض لا يؤثر لقول البي 6ل 
«إنَّمَا الاْمَالُ بِالتَيّاتِاء وفي الحديث السابق: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمَ ب فلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيّه" أي: في الأفعال لذلك بعدها: ١فَإِذَا‏ كبر فَكَبّرُواا» أما النية فلا تضر 
فلكل آمرئ ما نوى» وكذلك يصح للمأموم أن يدخل مع الإمام مثلاً العشاء وهو 
يريد أن يصل المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة المأموم ينتظره في الجلوس 
للتشهد فإذا أدركه الإمام في الجلوس للتشهد ثم سلم الإمام يسلم معه لقول 
الحبي مَل : "نما جُعِلَ الإِمَامُ ؤكم به فلا موا عَلَيْ' فلا يسلم المأموم قبل 
الإمام على القول الراجح لعتم متابعة المأموم للإمام» ويصح أيضاً أن يأتمّ مسافر 
بمقيم» وعلى المسافر أن يُتِم إذا أتم الإمام» وإذا كان الإمام هو المسافر فإذا سَلَّم 
الإمام من ركعتين مثلاً العصر يأتي المأموم المقيم زيادة ركعتين 
000 
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من 


۹٤ 
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RA‏ : خَلَفَ الما وَيَصِحٌّ مَعَهُ عَنْ د 2 نميه زج تيده 


ےو 


لا قدَامَهُه وَلَا عَنْ يَسَارِهِ قَقَظ وَلَا المَدّ خَلْمَهُ أَوْخَلْفٌ الصف إل أَنْ 


2 ت e‏ 7 3 - 2 
وَإِمَامَةَ النساءِ تقف فى صفهن. 


قال رحمه الله: (فَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل موقف الإمام 
والمأمومين» ولا يخلو أن يكون الإمام رجلاً أو آمرأة» والمأمومون لا يخلو أيضاً 
اها أن يككون رجالاء أى انباتك أو ريال وذيناك ا 

وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الفصل إذا كان الإمام رجلاً والمأمون 
أيضا رجالاء وذكر ست حالاتٍ لموقف المأمومين: منها ما هو مشروع» ومنها ما 
هو مکروه» ومنها ما يحرم؛ ومنها ما تبطل به الصلاة. 

وول لقع الكالات فال وكقك التاترقرة) أ الرحال 37 ا 
(خَلْمٌ الإمَام) أي: إذا كان ذكراً وعلى هذا إجماع الأمةء وعليه عمل المسلمين» 
وهو الذي كان يفعله النبي يل فكان يتقدم أمام الصف الأول فيصل بالصحابة 


وعم يمتدون يه 


ه65 


























والحالة الشانية قال: (وَيَصِحٌ مَعَهُ عَنْ يَمِبِنِه)”'أي: ويصح أن يصلي 
المأمومون إذا كانوا أكثر من واحد عن يمينه» ولكن الصحة هذه مع الكراهة؛ 
وآستدلوا لذلك 0 الي ئي أدار ابن عباس وجایرا عن يسارة ووضع ابن عباس 
عن يمينه” قالوا فإذا جاز أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام فيجوز أكثر 
من واحدء وسبق أن السنّة إذا كانوا أكثر من واحد خلف الإمام فيصح ذلك مع 
الكراهة. 

والحال الغالغة: قال: (أَوْعَنْ جَانِبَيُه) يعني يصح أن يقف مأمومٌ واحد عن 
يمينه ومأموم واحد عن يساره أو أكثر من مأموم عن اليمين وعن اليسار -أي 
عل قول المصنف يصح لو كان الإمام ف وسط الصف- والدليل عل ذلك قالوا: 
لأنه لم أقى ابن عباس وصف مع الي ب أداره النبي كي عن يمينه فلما أداره 
عن يمينه لم يأمره بالبداءة بالصلاة من أوطاء فدل على أن الصلاة ة لم تبطل بل 
كان مستئنفاً في الصلاة مستمراً فيها وهذا أيضاً يصح لكن مع الكراهة لمخالفة 


هدي المبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. 
ولا ذكر رحمه اللّه الأمور التق لا تحرم في موقف المأمومين شرع بعد ذلك 
في الذي يحرم: 


فقال في الحالة الرابعة: (لا قُدَّامَةُ) أي: لا تصح الصلاة قُدَّام -أي: أمام 
الإمام- سواء كان المأموم واحداً أوأكثر؛ لقول الي ل نما جُعِلَ الإِمَامُ لِيؤْكمَ 
بها“ والإمام يكون هو الأمام والمأمومون خلفه فتقدم المأمومون عليه ينافي 
الامامه» 


)١(‏ قال الشيخ (ويصح عن يمينه) والمثبت أصل المتن. 

(۲) وقصة جابر في صحيح مسلم انظر الصحيح (777) وقي قصة جابر قام جابر خلف الني كَنةِ فأقامه البي 5 عن 
ينه . 

(۳) قصة أبن عباس في الصحيحين انظر صحيح البخاري )١١1(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (588) ومسلم )٤۱۲(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة المتقدم عل الإمام قالوا لأن التقدم 
ليس مبطل فليس هناك دليل على البطلان» وذهب ابن قدامة رحمه الله وشيخ 
الإسلام وغيرهما إلى أنه إذا كان التقدم لعذر مثل: الزحام فتصح الصلاة لقوله 
سبحانه:«الا يُكَلَْفْ اللَّهُ فسا إلا وُسعّها» [لبقرة: 287] بشرط أنه يكن 
الإقتداء بالمأموم مثل: أن يسمع صوته» أما إذا ‏ تقدم الإمام عن بعد ولا يمڪن 
أن مسجم صوته ولا يمڪن الإقتداء فلا نص الصلاة؛ لأنه لم يأتم بالإمام. 

ثم قال عن الحالة الخامسة: (وَلا عَنْ يَسَارهِ فَقَ) أي: لا جوز ان يكون 
المأموم واحداً أو أكثر عن يسار الإمام؛ لأن النبي ب أدار ابن عباس وجابراً كل 
واحد منهما في قصة أدارهما من عن يساره إلى يمينه 

ثم بعد ذلك أشار إلى الحالة السادسة فقال: 0 للق ع 
هو الفرد والمراد بالفرد هنا الرجل أي: لا تصح صلاة الفذ الرجل وحده خلف 
الإمام إذا لم يكن هناك مأمومون بل تبطل الصلاة لقول الي يل ١لا‏ صلاة 
اقرة كلف لقنت وعدا روا ا عا "وفي رواية عند أحمد واد بن ماجه أن البي 
يل أمره أن يعيد الصلاة”» فإذا صل المأموم وحده خلف الإمام فإذا صل المأموم 
يجريعلك لاه فيطل العيلة 0 قال: (أَوْ خَلْفَ الصَّفّ) يعني هناك إمام 
وخلفه مأمومون في الصف ثم فى رجل وحده وص ل في الصف وحده فتبطل 
صلاته اشا أ كصلاة المأموم خلف 0 وحده للحديثين السادقيق وذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله أنه إذا كان هناك عذرفي الصلاة وحده مثل: أن يكون الصف 
تمتلئاً فصب في الصف الغاني وحده قال شيخ الإسلام تصح 


(۱) انظر مسند الأمام أحمد .)١15791/(‏ 


(۲) انظر مسند الأمام أحمد )۱۸۰۰٥(‏ وآبن ماجه .)٠٠١4(‏ 


۹۷ 





























وقال: ودل عليه الشرع والقياس لقوله سبحانه:«إلا يُكَلَّفُ اللّهُ نفس إلا 
وُسعها) [البقرة: 287] ولقول الببي كل:«إدًا أَمَرْئُكُمْ بأمر قفاوا مِنْهُ ما 
استَطعتم). 

لكن إذا كان المأموم آمرأة فقال رمه الله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ آمرأة)"أي: لو 
صلت المرأة خلف الإمام وحدها تصح الصلاة لحديث أفس رضي الله عنه قال: 
"صل البي َل وأنا واليتيم وراءه» والعجوز خلفنا" متفق عليه فصلت المرأة 
وحدها وكذا لو كانت المرأة وحدها من غير مأمومين من الرجال تصلى وحدها 
مثل: لوصل الزوج بزوجته لا تقف بجانبه وإنما تقف خلفه» إذاً يجب أن يتقدم 
الإمام والمأمومون خلفه إلا إذا كانت المرأة هي الإمام وإليه أشار رحمه الله: 
(وَإِمَامَةُ النَّسَاءِ تَقِفْ في صَفَهِنَ)”'أي: المرأة الإمام لا تتقدم كالرجل وإنما 
يصفون عن يمينها وعن يسارها أي: جماعة النساء يكنّ في صف واحد التي 
تصلى بهن وكذا المأمومات» ومثل إمامة النساء: الرجال إذا كانوا عراة لا يتقدم 
الإمام على الرجال ويكون في صف أمام المأمومين وإنما يكون كالنساء في 
صق وااحد ؛ لغلا أحد غورة أحد و بإذن اللّه إذا كان المأمومون فساء مع 
رجال وكذا مع صبيان-. 


)١(‏ قال الشيخ: (الاً أمرأة) والمثبت أصل المتن. 
(۲) قال الشيخ: (وإمامة النساء في صفهن) والمثبت أصل المتن. 


۹۸ 





























تن َجَدَ فُرْجَةَ دَخَلَهاه وَإلا عَنْ يَمِينٍ الإمَام فَإِنْ لم يُمْكِنْه: قله أن 
قال رحمه اللّه: (وَيَلِيهِ الرّجَالُ) لما ذكر رحمه الله أن الإمام يتقدم المأمومين» 


سے جه سے 


ذكر بعد ذلك كيفية ترة تيب صفوف أصناف من يصلى خلفه فقال) :وَيَلِيه) أي: 
ويل الإمام (البَجَالُ) أي: صنف الرجال كما كان البي ئ يفعل ذلك مع 
صحابته فكان يتقدم عليهم وهم خلفه» ثم في الصف الذي يليه إذا لم يكن 
للرجال إلا صف واحد قال: (ثُمَّ الصّبيَّانُ) أي: أن الصبيان على قول المصنف 
رحمه اللّه لا يقفون مع الرجال» واتما ف صف متفرو عق الرجال واستدلوا بقول 
البي كَل «لِيَلني مِنْكُمْ أو 7 الاخلاع وَالتّقّى)"المراد بالأحلام يعني الرجال 
البالغون» والنهى أي: العقلاء» فأخذ بعض أهل العلم من هذا ا أث 
الصبيان لا يلون الإمام» وآستدلوا أيضاً بما في المسند أن النبي كي صف الرجال 
خلفه ثم الغلمان» والقول الغاني وهو الراجح: أن الصبيان لا يڪونون في صف 
مستقل عن الرجال» وإنما يڪونون مع الرجال. 

والجواب عن قوهم في الحديث اليلِني مِنْكُمْ اوو الاخلام...) هذا حث 
على الرجال العقلاء البالغين أن يكونوا بالقرب من الإمام» وليس فيه منع 
الصبيان من مصافة الصبيان» والحديث الآخر وهو أن الدبي ئل صف الغلمان 
بعد الرجال ضعيف» 


)( روا ملم ED‏ 
۹۹ 





























فإذا كان يصح للصبي أن يصلي بالناس كما في قصة عمرولما صلى بالناس 
وهو ابن سبع سنين فيصم أن يڪون إماما فمن باب أولى أن يڪون في الصف 
الأول مأموماً وإذا كان هناك مصلحة في وضع الصبيان في صف وحدهم عن 
الرجال؛ لمنع التشويش في الصلاة ونحو ذلك فلا بأس في ذلك. 

ثم بعد الصبيان قال رحمه اللّه:(ثُمَ النّسَاءُ)؛ لأن النبي يل في العيدين 
وغيرهما كان النساء يجعلهن في مؤخرة المسجد منعاً للفتنة» قال:(كجَنَائِزِهِمْ) 
أي: أن الإمام في حال الصلاة على الرجال والصبيان والنساء يڪون صفهم 
كصفهم في الصلاة» وصَّفْهُم في الجنائز الأقرب للإمام: الرجالء ثم الصبيان» ثم 
السا 

ولا ذكر رحمه الله أنه لا يجوز للفذ أن يصلي وحده» شرع بعد ذلك في الذين 
إنصفوا مع مصلىي فمصافتهم ليست فدًا وإنما حكمًا أي: أن وجودهم كعدمهم 
مع المصلي وهم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: قال عنهم: (وَمَنْ لَمْ يق مَعَهُ إل كفِرٌ) أي: (وَمَنْ لَمْ 
يَتِنْ) مع المصلي في الصف (إِلّا كفِرٌ) فوجود الكافر كعدمه لذلك قال: (فَقَدٌ) 
أي: أنه يصلي صلاته فذ لا تصح» إذ إن الذي تصح مصافته هو الرجل المسلم؛ 
لأن الكافر لا تقبل منه الصلاة فهي باطلة في حقه. 

والضعف:الفاني قال: (أز مرا أي :]ذا صيل الإمام وخلفه رجل رجاب 
الرجل آمرأة فهنا الرجل الذي جاتب المرأة حكمه أنه صل فذاً فمصافة المرأة له 
كعدمهاء والدليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال: 
'صليت وراء الني تل أنا واليتيم والعجوز خلفنا" فلم يصاف المرأة 


























والصنف الثالث: قال: (أَوْمَنْ عَلِمَ حَدَنَهُ أَحَدُهُمَا)"أي: لو أن المصلى علم 
أن صاحبه الذي وقف بجانبه على غير وضوء أو فيه نجاسة فلا يصح أن يصافه 
لذلك قال: (أَوْمَنْ عَلِمَ) أحدهما أي: أو من علم بالحدث أحد الواقفين المصلي 
هذا إذا علم حدث صاحبه أو العكس فمصافة من عليه حدث أو أصابته 
نجاسة وجودها كعدمها. 

والصنف الرابع قال عنه: (أَوْ ضَيئٌّ في فَرْضِ) أي: لو وقف بجانب الرجل 
البالغ في صلاة فريضة وبجانبه صبي فوجود الصبي كعدمه فلا تصح صلاة ذلك 
البالغ على قول المصنف رحمه الله لأن المذهب مصافة الصبي لا تصح في الفريضة 
وآستدلوا بحديث أفس السابق أن أذس صف مع اليتيم في النافلة قالوا: فقي 
الفريضة لا تصح؛ لأنه لم يأتي بها النص» والراجح جواز مصافة الصبي سواء في 
الفريضة أو النافلة؛ لأن الصبي تصح إمامته» وحديث أذس لما جاز في النافلة 
جاز في الفريضة إلا ما جاء التخصيص به بنص لذلك قال عن هذه الأمور 
السابقة الأربعة: (فَقَذْ) أي: مصافة واحد من أولائك لا تصح. 

ثم ذكر رحمه الله أن صلاة الفذ لا تصح» بين بعد ذلك ماذا يصنع من أى 
إلى المسجد -مثلا- ووجد الصف الأول تمتلئًا ولم يجد أحداً يقوم معه في الصف 
ذكر رحمه الله لذلك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: قال: (وَمَْ وَجَدَ فُرْجَةَ دَخَلَهَا) يعني إذا وجد فضاءً في الصف 
الد هاده يدخل فيه لخلا يصلي فدًا. 


)١(‏ قال الشيخ: (ولا من علم حدثه أحدها) والمثبت أصل المتن. 
٠.‏ 





























والحال الغانية: قال: (وَإِلَا عَنْ يَمِينِ الإمَام) يعني يذهب ويصلي عن يمين 
الإمام؛ لأنه يجوز مصافة الإمام عن يمينه إذا كان مأموما وحده فإذا كان وحده 
أوأكثر عن يمين الإمام فتصح» ولا يلجأ الى هذه الحالة إذا كان فيه تشويش على 
المصلين؛ لصعوبة الدخولء أو إرباك الإمام ونحو ذلك. 

الحالة الخالفة: قال: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) أي: فعل الأمر ين السابقين: لم يجد 
فرجة» ولا يستطيع أن يصلي عن يمين الإمام قال: (قَلَهُ أَنْ يبه مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) 
إما بالنحنحة عدا + أو بالإشارة فينبه من في الصف الذي اا ليتأخر 
باختياره فيصف معه» وأما جذب أحد المأمومين من الصف وتأخيره؛ ليصف 
معك فهذا الفعل ليس بمشروع لما يترتب عليه من عدة مفاسد» منها: 

أنك جذبت ذلك المصلي من صف فاضل وهو الأول أو المتقدم إلى صف 
مفضول من غير آختياره. 

والأمر الغاني: يحدث فرجة في الصف. 

الأمر الغالث: فيه تشويش على المصلي المجذوب وقد يشوش على من حوله 
اسا 

ات لم يرد ذلك في السنة. 

والعمل أنه يصلي وحده منفردًا وصلاته صحيحة -بإذن الله- للعذر وإلى 
ذلك ذهب شيخ الإسلام؛ ومن يرى بطلان صلاة المنفرد ولو بعذر نقول: ينتظر 
حتى يُسلم الإمام فإن تطوع معه أحدّ صلى معه وإلا صل وحده وهو على أجره 


























آخَرُ قَبْلَ سجُودٍ الإمّام: صَحَتْ. 

قال رحمه الله: (فَإِنْ صَنَّ ركع هَذَالَمْنَصِمَّ) لما ذكر رحمه الله أحكام وأحوال 
الفذء ذكر بعد ذلك الضابط في كونه فذاً -أي: متى نحكم عليه بأنه فذ- وبناء 
عليه هل تصح صلاته أم 1 

ذكر رحمه الله بأن الغذ له ثلاثة أحوال في مقداره الذي صل فيه من الصلاة: 

الحال الأولى: قال: (فَإِنْ ص رَكْعَةً) أي: إذا صلى وحده ركعة كاملة 
فالحكم قال: (لَمْ نَصِحّ) وسبق هذا الحم في أول الفصل عند قوله: (وَلَا القَذ 
خَلَنه اث كلق :لكك )و د هدا لان قرفتب اهار الضايظ :ف القند سيق 
أن الدليل على بطلان ذلك أن الي يِ: »لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده« 
والنبي ل أمر من صلى خلف الصف وحده بالإعادة. 

ا لحال الشانية: إذا صلى جزءً من الركعة وحده ثم صف غيره فقال: (وَإنْ رك 
َدََنُمَ حَخَلَ في الضَّفّ)"فهنا المكم (صَخَّتْ) صلاته» فمن كبر قبل أن يصل 
إلى الصف ثم بعد ذلك صاف غيره فهنا تعتبر المصافة في حقه صحيحة. 

والحال الغالة: إذا صف وحده ثم أتى آخر صف مع هذا الفذ فلا يخلوإما 
أن تكون هذه المصافة قبل المتعرة اوعد ارو 

لضان ين ا سجر نقال E E‏ 
الإمام: صَحَّتْ)"الصلاة؛ لأن الركعة لم تنقضي بعد. 

أما إذا كبر وحده فذاً وركع الإمام ثم رفع ثم سجد ثم اتی آخر ودخل معه 
في السجود فهنا يعتبر أنه صلى فذاً وعليه عند المصنف تبطل صلاته 


)١(‏ قال الشيخ: (ومن كبر قبل الصف ثم دخل في الصف) والثبت أصل المان. 
)۲( قال الشيخ: (أو دخل معه آخر قبل سجود الأمام صحت) والمثبت أصل المتن. 


1۰۳ 





























وسبق التفصيل في حكم صلاة الفذ سواء دخل معه أحد قبل السجودء 
أو بعد السجود» أو بعد انقضاء الركعة» أو ركع ثم دخل في الصف وهو أنه إذا 
كان لعذر وهو امتلاء الصف وعدم وجود آخر يصف معه فصلاته صحيحة» 
84 کان الغير عدن .وثنت: ركعة فهنا يعر قد صل هذا خبطل 
صلاته. 


























ت 


فصل 
يصح آفْتِدَاءً الْمَأمُوم بالإمّام في الْمَسْحِدٍ -وَإِنْ لم يره وَل مَنْ وَرَاءَهُ -إذا 


س 
٠.‏ 


سَمِعَ التَكْبِينَ وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الإمَامَ أو الْمَأَمُومِينَ إِذَا آنَصَلَتِ الضّقُوفُ. 

قال رحمه الله: (قَصل) يذكر رحمه الله في هذا الفصل اقتداء المأموم بالإمام 
إذا كانا في مكان واحد أو إذا اختلف مكان المأموم عن الإمام؛ قال: (يَصِحٌ آقَنِدَاءٌ 
الْمَامُوم بالإمّام) إلى آخره» مكان المأموم لا يخلو: إما أن يكون داخل المسجدء 
وإما أن يكون خارجه. 

فإذا كان المأموم في المسجد مع الإمام فقال: (يَصِحَ قتِدَاءً الْمَأْمُومِ بِالإِمَام 
في المَسْجِدِ) سواء كان خلفه مباشرة» أو كان في غرفة في المسجد لا يشاهد 
الإمام ولا المأموم لذلك قال: (في الْمَسْجِدِ) سواء قريب من الإمام أو بعيد عنه 
(وَإِنْ لَمْ يرهُ) أي: وإن لم ير المأموم الإمام (وَلَا مَنْ وَرَاءَمُ) أي: وإن لم يَرَالمأموم 
اليك خد ممن القريبين من الإمام» بشرط واحد وهو إذا سمع القكبير 
کن الإجتماع حاصل بڪونهم في مكان واحد٬‏ سواء کانا في مسجد أم ف 
مصلى فالحكم واحد» واشترط هنا سماع التكبير ولم يشترط الرؤية؛ لن 
السماع يقتضي المتابعة في جميع الأركان» أما الرؤية بلا سماع فلا يرى الإمام إذا 
رفع من السجود ولا يراه إذا رفع من الركوع؛ e‏ الماموم راكع وساحد فلا 
تتحقق المتابعة إلا بالسماع. 


























وأشار إلى القسم الغافي بقوله: (وَكُذَا خَارِجَهُ) أي: وكذا يصح اقتداء المأموم 
إذا كان خارج المسجد بالإمام بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (إِنْ رَأَى إِلإِمَامَ) أي: إن رأى المأموم الذي هو خارج 
الإمام في صلاته ويسمع العكبير(أَوْ الْمَأَمُومِينَ)" يعني سواء رأى الإمام أو رأى 
المأموم فالمقصد أن يرى أحدهماء وإن رأى كلاهما فالحكم واحد. 

والشرط الغاني: قال: (إذَا آنَصََتِ الصَّفُوفْ) يعني اتصلت الصفوف من 
بعد الإمام إلى المأموم الذي هو خارج المسجدء واتصال الصفوف من عدمها 
عائد للعرف» يعني لو قال شخص: هذه الصفوف منقطعة لكثرة الفاصل بينهما 
فهي منقطعة» وكذا العكس. 

وفي رواية لايشترط اتصال الصفوف فلو صلى رجل خارج المسجد وهو 
يرى الإمام أو المأموم الذي هو داخل المسجد ويسمع تكبيرهم يڪفيء مثال 
ذلك: لو أن شخصا في عمارة قريبة من الحرم ويسمع صوت الإمام سواء من 
مكبر الصوت أو بالمذياع أو العلفاز إذا كان يرى الإمام أو المأمومين يصح أن 
يتابع الإمام» وبشرط آخر: لو كان المأموم وحده فلا بد أن يصاف معه أحداً؛ لغلا 
يحون فذاً في الصلاة. 

وإذا كان هناك طريق بين المسجد أو الحرم -مثلاً- والعمارة تسير فيه 
السيارات ففيه» قولان لأهل العلم: 

منهم من يرى عدم صحة ذلك» ومنهم من يرى صحة ذلك» والراجح: أن 
الطريق لا يمنع ولا يقطع الصفوف لا سيما إذا كان الطريق ضيقاً. 


)١(‏ قال الشيخ (أو المأموم) والمثبت أصل المتن. 





























والحال الأولى وهو المتابعة في المسجد بإجماع أهل العلم ولو لم ير الإمام 
فلو صلى شخص في الحرم في داخل غرفة فيه والغرفة مغلقة ويصبلٍ معه أكثر 
من شخص؛ لعلا بڪون هناك انفراد فتصح صلاته إذا کان يسمع تكبيرات 
الإمام. 

والقسم الغافي وهو جواز متابعة المأموم في مكان السكن إذا كان يرى 
الإمام أو المأمومين هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو 
الراجح. 


























وَيَكْرَهُ كن الع ها اخ -كَإِمَامَتهِ في الطّاقِ - وَتَطوْعْهُ مَوْضِعَ َ 
لكوي إلا من اجج وَإطَالَةُ فُعُودِهِ بَعْدَ الصلاة مُسْتَقْبلَ القِبْلَة فَإِنْ كن 

وة ووم تين التر رِي إِذَا قَطَعنَ صمو 

قال رحمه اللّه: (وَنَصِحٌ خَلَفَ إِمَامِ عَالٍ a‏ الله أنه يصح 
اقتداء المأمومين بالإمام في أرجاء المسجد وكذا خارجه بشروطه» شرع بعد ذلك 
في حكم ما إذا كان هذا التفرق في علو أو سفلء فإذا كان الإمام عالياً كأن 
يصلي في السطح مثلاً والمأمومون في الدور السفلء قال رحمه الله عن ذلك: 
(وَنَصِحَ خَلفَ إمَام عَالٍ عَنْهِمٌْ)؛ لآن الي 5 صبل وهو على منبره ويركع وهو 
على منبره ثم رجع القَهِقَرَى" ونزل من على منبره ثم سجد في الارض وقال: (إنما 
صنعت ذلك؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي» فالمبي يل حالة إمامته بمن خلفه 
کان عالٍ عنهم» فدل على صحة الإمام العالي؛ وكذا يصح أيضاً لو كان الإمام هو 
في الأسفل وهم في الأعلى مثل: لو صل الإمام فالدور السفلي والمأمومون في الدور 
العلوي يصح ذلك؛ لفعل بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه ذلك الفعل. 

ثم ذكر بعد ذلك أربع مسائل تكره للإمام أن يفعلها إذا كان أحد مقتدياً 
به في صلاته: 


)١(‏ )القهقرى) الرجوع إلى الخلف. 





























المسألة الأولى: ذكرها بقوله: (وَيُكْرَهُ إا گن العُلْوٌ ؤراعاً فأَكْثَرَ) أي: 
يكره أن يكڪون الإمام أعلى من المأمومين (ذِرَاعا) ويساوي نصف متر تقريباً 
(فَأكُثرَ)ْ من نصف متر قالوا: لأن الني كل لا صعد على المنبر حال الصلاة قالوا 
لعله صعد على الدرجة الأولى منه ليكون أيسر له» قالوا ولعل أيضاً أن ارتفاع 
الدرجة الواحدة من المنبر قدر ذراع لكن لو كان ارتفاعه لحاجة ولو لأكثر من 
ذراع فإن الصلاة لا تكره لعدم الدليل على الكراهة» وإذا كان لغير حاجة فيكره 
ذلك؛ لأنه يخشى أن يڪون من مواطن الكبر والفخر على من خلفه. 

والمسألة الغانية ما يكره على الإمام أن يفعله: قال: (كَإِمَامَتِهِ في الظّلاقِ) 
أي: كما يڪره أن يڪون مرتفعاً عليهم بأكثر من ذراع كذلك يكره أن يأمهم 
في الطاق وهو المحراب وآستدلوا بذلك؛ لأن المحراب لم يڪن في عهد النبي 
كل وفي عهد الخلفاء الراشدين» وإنما لما اقسعت الفتوحات أمر بها معاوية 
لتعرف جهة القبلة» وعندنا مسألعان في المحراب: 

المسألة الأولى: حكم إنشاءه» فهو على إطلاقه في ديار المسلمين مباح بل 
اديع ميا رصاح ريعي لطم واس العا 
المرسلة التي لا حذور فيها. 

والمسألة الشانية: حكم صلاة الإمام في المحراب» المصنف رحمه اللّه قال 
إنه يكره؛ لنهي بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود عن الصلاة في 
المحراب وقال: محاريب كمحاريب والنصارىء ولأنه لا سيما إذا كان ضيقا قد 
لا تُرى أفعال الأمام فتخفى على المأمومين» والراجح: أنه لا كراهة في صلاة الإمام 
في المحراب لا سيما إذا كان واسعا وتُرى أفعال الإمام فيه من الركوع والسجود 


رفوك 
وقوله سبحانه: كلما دَخَلَّ عَليها رَكريًا الميحرابَ4 [آل عمران: /ا*] المراد 
به مكان الصلاة وليس المحراب المعروف. 


١٠8 


























والمسألة العالعة: أشار إليها بقوله:(وَإِطَالَةُ قُعُودِهِ بَعْدَ الصَلَاة إلا مِنْ 
حَاجَةِ) وقوله: (وَإِطَالَة فُعُودِه بَعْدَ الصلاة) يعني عدم إلتفاته على المأمومين بعد 
الفريضة؛ لأن الي بي كان إذا صلى بالناس قالت عائشة: كان يقعد مقدار 
قول: «اللّهُمّ أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام» ثم يلتفت 
إلى المأمومين» فقوله: (وَتَطَوْعَْهُ مَوْضِعَ الْمَكْتُوبّة)"أي: إذا صلى لا يتطوع في 
المكان الذي صل فيه الفريضة لقول الي يلِِ: «إذا صلى أحدكم الفريضة فلا 
يصلي بعدها حت يتنحى» لكن الحديث ضعيف لكن إذا صل الفريضة فعليه 
ألا يصلّ بعدها بالنافلة لما في صحيح مسلم أن النبي نهى أن يصل الرجل الصلاة 
بالصلاة قال: ١حتى‏ يخرح ا يتكلم)؛ وقوله:( إل مِنْ حَاجَة) أي: إلا إذا کان 
المسجد ممتلثاً وأراد أن يتطوع الإمام بعد الفريضة فله أن يتطوع في مكانه 
بشرط أن لا يصل التطوع بالفريضة يعني إذا سلم لا يقوم مباشرة فيصل 
الحافلة؛ لعلا يتوهم المصلون بأنه سها في صلاته فيتابعونه. 

والمسألة الرابعة: قال: (فَإِنْ كان ثَّمَْسَاء لَبِتَ قَلِيلا لِينْصَرِفْنَ) يعني إذا كان 
في المسجد ذساء فلا يقوم الإمام قبلهن؛ لعلا يختلط الإمام مع المأمومين بالنساء 
لأن الببي قال: «لا تنصرفوا حتى انصرف» رواه مسلم فإذا قام الإمام والنساء 
قمنَّ يقوم الرجال فيحصل بينهما الإختلاط» وكان الي 45 إذا صلى الفريضة 
لبث في مقامه حتى ينصرف النساءء وهذا يدل على تحريم الإختلاط بالنساء ولو 
في مسجد اما إذا كنّ في ناحية والرجال في ناحية فهذا هو هدي المي ئل 


)١(‏ قال الشيخ: (وتطوعه بعد الفريضة) والمثبت أصل المثن. 


١٠ 





























ولا ذكر ما يكره في حق الإمام شرع بعد ذلك في ذكر ما يكره في حق 
المأمومين حال اقتداءهم بالإمام: 

(وَيكُرَهُ وُقُوفُهُمُ) أي: وقوف المأمومين (يينَ الشَّوَارِي) أي: بين الأعمدة 
(إذَا قَْنَ صُفُوَهُْ) فقوله: (وَيكْر وُقُوفهُم) أي: في الصلاة (بَينَ السَواري) 
يعني إذا كان عمود في المسجد وعمود آخر فالصلاة بين العمودين مكروهة بسبب 
انقطاع الصف قال أفس رضي الله عنه كنا نتقي ذلك في عهد النبي. رواه أحمدء 
وعند أبي داود نهى التي لل عن الصلاة بين السواري. 

لكن إذا كان العمود متقدم او هاا خر ةالصلاب لكنه لا يقطع الصف 
لكن العمود عن يمينك وآخر شمالك هذا الذي يُنهى عنه لذلك قال: (إِذَا 
فَطعْنَ صَفُوفَهُمْ) أما إذا لم يقطعن الصفوف فكانت السواري أمام المصلي وخلفه 


١١١ 


























ت 


٠ شل‎ 

وَيُعْدَرُف زك معَةٍ وَجمَاعَةِ: مَرِيضُء وَمُدَافِعُ أَحَدِ الاخْبَيْنِء وَمَنْيحَصْرَةٍ 
طَعَامٍ تاج إِلَيهِ وَخَائِفٌ مِنْ صَيَاع مَالِهِ أو قَوَاتِهِ أَوْصَرَر فيه أو مَوْتِ قَرِيبه 

قال رحمه اللّه: (فَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل الأعذار المبيحة لترك 
الجمعة وصلاة الجماعة» فالجمعة فرض عين كما قال سبحانه:«(إذا نودي للصَّلاةٍ 
مِن يوم الجِمْعَةِ فَاسعّوا إلى ذكر اله [الجمعة: 419 وصلاة الجماعة أيضاً فرض 
عينٍ لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي أراد أن يترخص عن 
الجماعة: "هَل تَسْمَعُ التَدَاءَ بالصّلَاة؟ قَالَ: َعَم قَالَ: 'تأَجبُ”» ولكن قد 
يعرض للمسلم أعذار تمنعه من أداء صلاة الجمعة أو أداء صلاة الجماعة؛ لأن 
أوامر الشرع على حسب الاستطاعة» كما قال سبحانه: «قَاتَّقُوا الله مَا 
استطعثّم » [العغابن: 417 وقال جل وعلا: يريد اللّهُ بكُمْ اليّسِرَ وَلا يريد 
بكم العسرٌ) [البقرة: 4]185» وقال جل وعلا: ليس 6 الاي حرج ولا عل 
الاعرّج حَرَجٌ ولا عل المَريض حَرَجٌّ [لفتح: »]١7‏ وحيث إن صلاة الجمعة وأداء 
الصلاة المفروضة واجبتان على الإطلاق إلا أنه قد يعتري ذلك بعض الأعذار 
وذكر المصنف رحمه الله سبعة أعذار تبيع التخلف عن الجمعة وصلاة الجماعة» 
لذلك قال: (وَيُعَدَرُ) أي: المسلء(ق رك حمْعَة) أي: في ترك أداء صلاة الجمعة مع 
المسلمين ف السجد (وجماقة) أي: يعذر ف ترك الصلوات اخس جاغة فى 
المسجد» سبعة أعذار: 

العذر الأول: قال:(مَريض) والضابط في المريض هو الذي يشق عليه 
الذحاب للسجد فياساً قل المطرة والريض سواء كان امرض همضاحياً له أو 
يخشى إذا ذهب إلى المسجد يزيد مرضه» أو يخشى إذا خرج يمرض» 


(۱) رواه مسلم (5515). 
1۲ 





























فإذا كان المرض يزيد أو يتأخر البرؤ أو الصحيح يصاب بالخروج يعذر 
والدليل على ذلك قول الني يل :«مَنْ سَيِعَ الصلاء يُتَادَى بها صَحِيحًا مِنْ غَيْرِ 

١ EÊ‏ في غَيْرهَا «قِيل: وَمَا الْعُذْرُِ قَالَ: »الْمَرَضُ 
أ أو ا خف« فالمرض عذرء وأيضاً فعل البي ل مرض أكثر من مرة ولم ستطع 
الخروج للصلاة مع الصحابة رضي الله عنهم فصلى في بيته كمرض موته» وكذا 
ما سقط من على الفرس وجحش جنبه كما في الصحيح* صل في بيته عليه 
الصلاة والسلام. 

والعذر الغاني: قال :(ومَدَافِع أ د الاخبَئّين) ومدافعة أي: يجهد نفسه في 
دفع خروج البولء أو الغائط؛ لأن هذه المدافعة تُفقده الخشوع والخشوع ركن 
الصلاة بل هو لبها والمقصود منها ومثل مدافعة الأخبثين أيضاً: مدافعة خروج 
الريح» فيدفع نفسه ويجاهدها؛ لعدم خروجهاء فإذا كان المسلم محتاجٌ للبولٍ أو 
الغائط ولو ذهب إليهما فاتته صلاة الجماعة يعذر في ذهاب قضاء حاجته ولو 
فاتته صلاة الجماعة وهو عل نيته. 

والعذر الغالث: قال:(وَمَنْ يحَضْرَةٍ طعَام مُحْتَاحِ إَِيْهِ) فالمحتاج للطعام لشدة 
جوعه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة يباح له أن يأكل الطعام ولو فاتته صلاة 
الماغة أو اة وهذا العذر مش روط رطن 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله:(يحَضْرَةٍ طَعَام) أي: إذا كان الطعام حاضراً 
-أي: جاهزاً للأكل- أما إذا لم يڪن الطعام جاهزاً للأكل فلا يجوز له الجلوس 
في بيته والتخلف عن صلاة الجماعة بعذر حضرة الطعام؛ 


.)۸۹۷( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١١١5( انظر صحيح البخاري‎ )۲( 
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والدليل على هذا الشرط قول المي َي: (إِذَا حَصَرَ الْعَسَاءُ وَأ فا 
فَايْدَءُوا ِالْعَشَاءِ« متفق عليه". 

والشرط الغاني: أشار إليه بقوله: (مُحْتَاجٍ إِلَيْه) يعني إذا قدم الطعام وأكل 
منه مثلاً لقمتين أو ثلاثاً وهي لا تكفيه نقول: زد في الأكل حتى تنقضي 
حاجتك عن الطعام ولو فاتت صلاة الجماعة لقول البي 4 »إا گان أُحَدكُمْ 
ڪل الطَعَامِ؛ تلد يَعْجَلْ حى كح يَعَضِيَ حَاجَتَهُ نه وَإِنْ 5 الصلاة« متفق 
عليه". 

والعذر الرابع: الخوفء والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم 0 ل: خوف على ماله. 

والقسم الغاني: خوف على غيره. 

والقسم الشالث: خوف على نفسه. 

والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأقسام الغلاثة: 

وأشار إلى القسم الأول بقوله:(وَكَائِْفٌ مِنْ ضَيّاعِ مَالِه) أي: أن كل خوف 
على مال المصلي بشتى أنواع الخوف عذر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة وكذا 
الجمعة فقوله: (حَائِْفُ مِنْ صَيّاع مَالِه) أي: على فقدان ماله مثل: لو أن شخص 
في سيارته وهو يسير في الطريق وأذن المسجد لكن سيارته لا تُغلق أبوابها 
لخراب فيهاء فيخاف لو نزل أن يصلي يأتي من يسرق السيارة» أو ما في السيارة 
من المال ونحو ذلك فهذا عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة. 

قال (أَوْ فْوَاتِهِ) أي: لو صل في المسجد جماعة سوف يفوت عليه ماله مثل: 
لوأن شخصاً قال: سآتي من مكان بعيد وأعطيك المكآفأة فقف عل الطريق» وإذا 
ما وجدتك واقفاً عل الطريق سأذهن» 
(1) انظر صحيح البخاري (1۷۲) ومسلم (080) واللفظ له. 
(؟) انظر صحيح البخاري )1۷٤(‏ ومسلم )٠١۹(‏ واللفظ للبخاري. 
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فلو أقيمت الصلاة وهو لم يأتِ ذلك الرجل يباح أن يتخلف هذا المنتظر 
عن صلاة الجماعة لأنه لو دخل وصلى قد يأتي ذلك الرجل ولا يجده في الطريق 
ETE‏ 

ال( ررر فة عق ل ا كاذ ردهت إل ساد الجاع 
ر ا 
صلاة الجماعة يحترق هذا الطعام مثلاً فهذا عذرٌ يبيح له ترك صلاة الجماعة. 

قال:(أؤ مَوْتِ قريبه) هذا القسم الثاني وهو الخوف على غيره فقوله: (أَوْ 
مَوْتِ قريبه) أي: لو صلى مع الجماعة يخاف أن قريبه يموت في تلك اللحظة 
فينشغل ذهنه عن الصلاة» فيعذر له أن يترك صلاة الجماعة ويصيل عنده؛ لعلا 
ينشغل ذهنه» أو مثلًا قريبه أو رفيقه يستخدم دواء وهو ماسكٌ هذا الدواء بإبرة 
في جسد القريب أوالرفيق فلو ترك مغلا هذا المغذي لمات قريبه؛ هنا يعذر برك 
صلاة الجماعة ويباح له أن يتخلف ومثل أيضاً: الطبيب لو كان يعمل عملية 


فلو خرج يصلى ويخشى موت ذلك الرجل أنه يموت أو يتضرر فيباح له أن يترك 
صلاة اة وهكذا. 
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قَوَاتِ رُفَْيه أو غَلَبَةِ نعَاينء أو أذ 
قال رحمه الله: ET‏ ر 
َيءَ مَعَهُ او ِن فَوَاتٍ رُفْفَتيه) إلى آخره. 
هذا هو القسم الغالث من أقسام العذر الرابع وهو الخوف» وهذا 00 هو 


الخوف على نفسه فهو مبيح لترك الجمعة والجماعة مع المسلمين» ومَكّلَ لهذ 


لمال الأول: قال: (أَوْ عل نَفْسِهِ) أي: أو عل خوف من نفسه (مِنْ ضَرَرِ) 
أي: لوخرح من بيته إلى المسجد يخشى أن يتضرر في نفسه مثل: شه 
الطريق» أو وجود قطاع طريق في طريقه إلى المسجد ونحو ذلك لقول الي كله 
١لا‏ صَرَرَ وَلَا ضِرَارَاء ولقوله تعالى: «فَاتَقُوا ال ما طعت [العغابن: 17]. 

المثال الشاني: قال: (أَوْ سلْطَانٍِ) أي: إذا خاف على نفسه من ضرر (ِسُلْطَانِ) 
أي: من ضرر حاكم والمراد به هنا الحاكم الظالم فإذا كان يخشى من سطوة 
حاڪي ظالم إذا خرج من بيته فله أن يصلي في بيته ويعذر في ترك الجمعة 
والجماعة» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

والمثال الشالث: قال: (أَوْ مُلَارَمَةَ غَرِيم وَل َيْءَ مَعَهُ) أي: أو خائف من 
ملازمة غريمه 1 شخص أ يطالبه بدين- ولا شيء معه أي: للسداد؛ لأن 
المعسر عن سداد الدين لا تجوز ملازمته لقوله سبحانه: #إوَإِن كان ذو عسرّة 
قَنَظِرَةٌ إلى مَيسَّرَةِ) [البقرة: ]2٠‏ فإذا خشي من ضرر ملازمة ذلك الغريم لو 
خرج إلى المسجد ليصلي فيه فهو عذر لترك الصلاة في المسجد سواء المفروضة 
ا 
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والمثال الرابع: قال: (أَوْ مِنْ فَوَاتِ رُكمَتِِ) أي: أو خائف مِنْ قَوَاتِ رُفْقَتِ 
يذهبون عنه في السفر مثلاء أويدعونه في الطريق ويذهبون عنه مثل: لو ذهب 
يصلل في المسجد يخشى من فوات الطائرة عليه فهذا معذور في ترك صلاة 
الشواعة وله أ يصليها وحده» أو خض يريد أن يعود من الجامعة إلى بيكه 
لحن لو صل في المسجد يخشى أن يذهبون عنه ولا أحد يوصله إلى بيته إلا 
بمشقة لة ل الحبي يَكله: لا عر نول كارا 

والمثال الخامس: قال: (أَوْ غَلَبَةِ نُعَايس) أي: خائف في انتظار الجماعة أنه 
لو انتظرها نعس فنام عن الصلاة فله أن يصلى وحده مثال ذلك: لو أن شخصًا 
حصل له أنه في ذلك الفرض متعب وحصل له شدة نعاس في صلاة المغرب مغلا 
وأذن المغرب زا ويخشثى إن ينام فتفوته الصلاة فله أن يصلى وحده 
سواء في بيته أو في المسجد ثم ينصرف» لكن لا يكون هذا الأمر وهو غلبة 
النعاس أمراً كثيراً أو دائماً للمسلم يجعله عذراً له وإنما إن حصل له ذلك من 
غير إرادة له. 

ولما فرغ من العذر الرابع» شرع بعد ذلك في العذر الخامس من الأعذار 
المبيحة لترك الجمعة والجماعة: 

فقال: (أَوْ أذىٌّ بِمَظَرِ) أي: لوأذن للصلاة ثم نزل مطر وأراد أن يخرج 
كل شخص عائدة إلى نفسه منهم من يشق عليه المطر اليسيرء ومنهم من لا يشق 
غلية لطن ا لر وال فل ذلك أن اذى غر رفي انه ضع نادف ف ليل 
ماطرة صلوا في رحالكم كما كان النبي بي يفعل ذلك» ففي المطر كما في صحيح 
البخاري إذا قال المؤذن: "أشهد أن محمد رسول الله" المرة العانية يقول المؤذن: 


"صلوا في حالكم" ثم يقول: "الله اكبر" "اللّه اكبر" "لا إله إلا اللّه". 
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العذر السادس: قال: (وَوَحَل) الوحلٌ هو اختلاط الماء بالتراب فلا تثبت 
القدم على ذلك التراب» فإذا كان في الطريق وحل وليس هناك طريق معبد 
للمشاة لا ضرر فيه فللمسلم أن يصلي في بيته قياسأ على المطر في العذر السابق. 

والعذر السابع: قال: (وَرِيج بَارِدَةٍ في لِيلَةٍ مُظلِمَة) يشترط المصنف رحمه 
الله لهذا العذر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: (ريج). 

والشرط الخافي: (بَارِِ). 

والشرط الغالث: (في لِيلَةٍ مُظَلِمَةِ). 


والشرط الأول: في (ريج) ليس عليه دليل ويبينه الشرط الغافي» والشرط 
الغاني: (يَارِدَة) أي: إذا كان المناخ بارداً فهو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة» إذا 
كان هذا البرد يشق عل الإفنسان وليس معه شيء يتقيه والدليل على هذا الشرط 
أن ابن عمر ذكر أن النبي ئ كان ينادي في الليلة الماطرة والباردة "صلوا في 
حالكم”؛ فإذا كان المناخ بارداً فهو عذر بشرط أن يشق على الإنسان الذهاب 
للمسجد والشرط الغالث: قال:(في لِيلَةٍ مُظلِمَة) وليس على هذا دليل بل لو كان 
المناخ بارداً حتى في النهار فهو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة؛ إذاً فالمناخ البارد 
جداً الذي يشق على الإفسان وليس معه شيء يتقيه» أوال حار أيضاً جداً يشق عل 
الإنسان الذهاب فيه للمسجد عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعة. 
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َإِنْ صَقَ مُسْتَلْقِياً وَرِجْلَاهُ إلى القِبْلَةِ: صَمَ وَيُومِئ رَاكِعاً وَسَاجِد 
وَيْخْفِضُهُ عَنٍ الرّكُوع. 

ِن عَجَرَ أَوْمَا يي 

قال رحمه اللّه: (يَابُ د از أَهْلٍ َِاعْدَارِ) هذا الباب ذكر فيه مسائل تحته 
وثلاثة فصول (بَابُ صَلَاةٍ أَهْلٍ إِلَاعْذَارِ) أهل الأعذار: المريضء والمسافر 
والخائف. 

وصفة صلاة هؤلاء تختلف هيئة وعدداً: فالمريض في الميئةء والمسافر في 
العددء والخائف في اطيئة والعدد» فالمصنف رحمه اللّه ذكر في هذا الباب كيفية 
صلاة المريض» ثم الفصل الذي بعده في المسافر» والفصل الذي بعده في جمع 
الصلاة ويدخل فيه المسافر» والفصل الأخير في صلاة الخوف. 

وشرع هنا في صفة صلاة المريض فقال:(يَلْرَمُ الْمَرِيضَ) والمراد بالمرض 
اعتلال الصحة مما يؤدي به إلى ترك شيء من أفعال الصلاة» والضابط فيه المشقة 
وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس» فإذا كان المريض مرضه لا يشق عليه قال: 
(يَلْرَمْ الْمَرِيضَ: الصَّلَاةٌ قَائِماً) أي: في الصلاة المكتوية» أما صلاة النافلة فيجوز 
أن يصلي المسلم قائماً وقاعداءوعل جنب» بل ونائماً كما سيأقي أي: مضطجعاً 
كما في صحيح البخاري لكن صلاته من غير عذر وهو قاعد كما قال البي 
ي على النصف من صلاة القائم؛ وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً 
كينا ف صحيح البخاري. 
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أما الفريضة فالقيام لها ركن للمستطيع كما قال سبحانه: «وقوموا لله 
َانِتِينَ4 [البقرة: 8*؟] فالمريض وغيره إذا كان في الفريضة قادراً على القيام يحب 
أن يصلي قائماً لما في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن العبي كَل قال 
لاضن كانقاء كإن له كتيل ا ركان رضي الله هيه عرض البواشير 
كما في صحيح البخاري. 

والميغة الشانية: (فَإِنْ لَمْ سطع فَقَاعِداً) لدبت عمران السايق إن ل 
َسْتَطِعْ فَقَاعِدًاا والبي ب أذن بالصلاة قاعداً للمريض العاجز عن القيام 
وسكت عن صفة القعود فله أن يصلي متربعا كما كانت عائشة رضي الله عنها 
تفعل» وله أن يصلي كجلسته للتشهد» وله أن يصلي جالساً ورجلاه أمامه. 

والميئة الشالهة: قال: (فَإِنْ عَجَرّ فَعَلَ جَنْبِ) لحديث عمران السابق 'فَإِنْ 
لم َسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْبٍ" وسكت الي عن أي الجنبينء فلو صلل على جنبه 
الأيمن له ذلك ولو صل على جنبه الأيسر له ذلك. 

اطيئة الرابعة قال: (فَإِنْ صل مُسْتَلْقِيً) يعني ظهره على الأرض ورجلاه 
أيضا على الأرض (وَرِجْلَاه إلى القِبْلَةِ: صَحَّ) وقال في هذا (صَعَّ) ؛ لأن وجهه 
ليس جهة القبلة وإنما إلى العلو فيصح ذلك وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أيضا 
ولا جاء في صحيح البخاري: 'وَمَنْ صل قَاعِدَاء فَلَهُ ضف أجْرِ القَائِم» وَمَنْ 
صل تائِماه فَلَهُ يضف أَجْرِ القَاعِدِا"'فبين الي كل أن المضطجع في النافلة من 
غير عذر له ربع صلاة القائم ونصف صلاة القاعد» أما إذا كان معذوراً في 
الحافلة فله أجره كاملا لقول البي ي »دا مَرِضَ العَبْكُ أَوْسَائَنَ كيب له مل 
ما گان يَعْمَلُ مُّقِيمًا صَحِيحَاد" 


.)١١١5( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (31357؟)‎ )۲( 
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ولما ذكر أن الاستلقاء يصح بين كيف يكون ركوع وسجود المستلقي 
فقال: (وَيُومِئُ رَاكِعاً وَسَّاجداً) والمراد بالإيماء تحريك الرأس قال: (وَيخْفِضُهُ) 
أي: السجود (عَنِ الرگوج) يعني في حركة . الرأس يجعله أنزل من الركوع. 

الميئة الخامسة: قال: (قإِنْ ٤‏ ف ا بعيتيه)» e‏ ی أشار (بِعَيْنَيه) 
يعني بالجفن فيحرك أجفانه في الركوع يخفض جفنه يسيرا وفي السجود 
يخفض جفنه أكثر وليس على هذه الهيئة دليلء أي: إذا عجز عن تحريك رأسه 
فتسقط عنه أفعال الصلاة وتبقى الأقوال يعني يكبر ويقراً الفاتحة وهو مستلق 
ثم يقول: "الله اكبر" للركوع؛ يقول: "سبحان ربي العظيم' من غير أن يحرك رأسه 
إذا لم يستطع تحريك رأسه» ويسلم بالنية من غير إلتفات إذا لم يستطع ذلك 
وهكذا. 

وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحالء لا على الصحيح ولا عن المريض 
بل ولا عن العاجز عن الحركة؛ لأهميتهاء ولحاجة المسلم ها لتقوية صلة باللّه 
سبحانه وتعالى. 

نشين تاسبق أن الغدلاة لذ كان ها أن تكون مفروصة:وإما أن تكون 
E‏ 

والنافلة لا يخلو: إما أن يكون معذوراً أو غير معذور أي: من ناحية 
الاو 

وأن المكتوبة يجب أن يصلي قائماً مع القدرة» وأما في النافلة فله أن يصبي 
مضطجعا ولو من غير عذر. 
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عَجَرَفي أَلَْائها: آنْتَقَلَ إلى الآخَر. 
غل قِيام رفغو وَعَجَرَ حَنْ رُكُوع وَسُجُودٍ: أَوْمَأْ بركُوع قاد 


o2 
في أذ مه‎ 


قال رحمه اللّه: (فَإِنْ و في أَنْنَائْهَا: آنْتَقَّلَ إلى الآخَرِ) إلى آخره 
يذكر رحمه الله هنا مسألتين: 

اال الأول إذا ادف چو من الركن كنا هر والآخر کن معذورا فيه 
سواء كان المعذور فيه هو أول الركن أم آخره. 

والمسألة الغانية: إذا كان يستطيع أن دي ضقة الركىء ولكية يعجز عن 
أداء ذلك الركن. 

وأشار إلى المسألة الأولى: بقوله: (فَإِنْ قَدَرَ) يعني من القدرة وهي 
اع أي اذو ]الأول وهى ذا كان التو الأول می اک 
قادراً على أداءه ثم في أثناء الركن عجز عن ذلك. مثال ذلك: لو أن شخصاً كبر 
یر 0 3 ١‏ 0 الفاتحة و شرع في التي انيه د 
وهو الجلومس قاعدا ولو صل قاعداً و شق عليه 58 نقول: انتقل إلى الصفة 
الغانية من صفات آهل الأعذارموق عل نيه ای أن يقطع الصلاة في جميع 
ما تقدم. 

والصورة الغانية العكس» وهي فيما إذا عجز عن أداء تكبيرة الإحرام 
والقيام وهو قائم فصلى كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد» وهو في نصف الفاتحة 
شعر بنشاط وقوة نقول: آنتقل إلى الآخر وهو القيام» ومثل أيضا: إذا كان يصلي 
وهو مضطجع ثم شعر بقوة نقول: انتقل إلى الآخر وهو الصلاة قاعداًء فإن شعر 
بقوة با ينتقل للدي يليه وهو الضلاة تاتا 
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ودلين ما تقدم قول سبحانه: (قَائقُو اللّهَ مَا استطعثم» [التغابن: »]١١‏ 
وقول البي 6ه: اڏا مركم بار فوا مِنْهُ مَا اسْعَطعْكه". 

المسألة الفانية وهي إذا كان يستطيع القيام بركن ولكنه لا يستطيع أن يؤدى 
الوكن الكخر كاملا مع اتفاق الركنين في الصفة» وإلى هذه المسألة أشار بقوله: 
(فَإِنْ قَدَرَعَلَ ة قِيَامِ) سواء القيام لقراءة الفاتحة ويه دولكدة سوقعة د 
عليه الركوع كما سيأتي- قال: (فَإِنْ قَدَرَ عَلَ قِيَام وَقُعُودِ وَعَجَرَ عَنْ وع 
وَسجُودِ) يعني يستطيع أن يقعد لكن ما يستطيع أن يسجدء ولكنه لا يستطيع 
في القيام وعجز عن الركوع يستطيع أن يقوم لكن ما يستطيع أن ينحنىء وكذا 
عجز عن السجود يعني يستطيع أن يجلس بين السجدتين لكن لا يستطيع أن 
يضع جبته عن الأرض قال:قال:(أَوْماً روع قَائْمً) مثال ذلك: لو أن شخصاً 
عنده ألم في ظهره لا يستطيع أن ينحنى لكنه يستطيع أن يقوم فقام وقراً الفاتحة 
فقي الركوع نقول: يركع بالإيماء يعني يحرك رأسه -أي: أنه في حال الركوع لا 
يجلس- وإنما يقوم لماذا؟ 

ليحقق صفة القيام فيؤدي الركوع وهو قائم. 

وكذلك مثال آخر على السجود: لو أن كان يستطيع أن يجلس لكن لا 
يستطيع أن يسجد نقول: يومئ بالسجود وهو جالس ولا يومئ بالسجود وهو 
قاعد لذلك قال: (أَوْمَاْ ركوج قَائِما وَوِسُجُودٍ قَاعِداً) ومن لا يستطيع السجود 
على جبهته لكنه يستطيع أن يضع يده على الأرض فيجب عليه أن يضع يدييه 
على الأرض ولو لم يضع جبهته على الأرضء وإذا كان على الكرسي مثلًا ولا 
يستطيع أن يسجد فلا يضع يده في المواء كأنه ساجد» نقول: ضع يديك على 
ركبتيك إذا شئت وأنت توميع بالسجود. 


۱۲۴۳ 


























ويكره أن توضع له وسادة ليسجد عليها كأن الوسادة قائمة مقام الأرضء 
وأيضا لا يوضع له تراب في إناء ونحوه ليسجد عليه حال الإيماء» وإنما يومئ من 
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وَلِمَرِيضٍ الصَّلَاةٌ مُسْتَلْقِياً مَعَ المدْرَة َل القِيّام؛ لِمُّدَاوَاةٍ بِقَوْلِ بيب 


e‏ عدا ل ل 


س 0 رک ص 


قال رحمه الله: (وَلِمَرِيضٍ الصلاه ئي 85 القَدْرَةٍ عَلَ القِيَام؛ 
لِمْدَاوَاةٍ..)»لما ذكر رحمه الله أن المعذور إذا كان يستطيع أن يؤدي جزءً من الركن 
أنه يؤديه على الصفة التي جاء بها الشرع كالقيام مثلاً» ذكر بعد ذلك مسألةً وهي 
إذا كان المريض يستطيع أن يؤدي ذلك الركن» لكن قيل له: لا تفعل؛ فإن أداء 
لمر مو ا لصحي ا 
له» لذلك قال:( وَلِمَرِيض) أي: يباح لمريض (الصَّلاةٌ مُستَلقياً) أي: نائماً على 
ظهره (مَعَ القَدْرَةٍ عَلَ القِيّام) يجوز بشرط (لِمّدَاوَاةِ) يعني من أجل الدواءء 
وأيضاً مثله لو کان مربوطاً أويستطيع أن يقوم يصل لكنه مربوط وهو قاعد فله 
أن يصلى» وإذا قيل له صلي مستلقيا أو قاعداً وهو قادرٌ على القيام» يشترط لذلك 


الفعل أمران: 
الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (بِقَوْلِ ظبيب) أي: لو أشار إليه من ليس 


والأمر العاق: قال: (مُسْلِ)» فل وأشار إليه طبيبٌ ماهر -على قول المصنف- 
لكنه كافر لا يؤخذ بقوله» وعليه فيجب عليه أن يقوم ولو قال له الطبيب الكافر 
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والراجح: أن الشرط الأول كما ذكر المصنف أن يكون طبيباً أوماهراً أو 
يكون المريض عالماً من حاله بضرر يصيبه لو صلى قائماء وأما الشرط الغاني وهو 
قوله: (مُسَْلِم) فهو قول مرجوح؛ لأن المبي بء استعان بعبدالله بن أَرَيُقط في 
الهجرة وعبدالله بن أرَيُقط كان كافراً فالذي فرطك إذا أن ڪون ظط ما 
كما قال سبحانه: تإإِنَّ حَيرَ مَّن استَأجَرت القَوِيّ الأمينْ) [القصص: 7؟] وقال 
أحد جنود سليمان عليه السلام: واي عَلَيِهِ لوي أَمِينُ4 [السمل: ۴۹] فكل 
من كان ماهراً في صناعته وأميناً يؤخذ بقوله» ولا يشترط قول طبيبين وإنما 
يكني واحد في ذلك. 

ولا فرغ رحمه الله من ذكر صلاة أهل الأعذار على الأرضء شرع بعد ذلك 
في ذكر الصلاة على الرواحل كالصلاة في الطائرة أو السفينة أوالسيارة ونو ذلك 
فقال:(وَلَا لصح صَلَاتهُ) أي: صلاة المصلي (قَاعِداً في السَّفِيتَة) بشرط: (وَهُوَ 
قار عل القِيَامِ)» أما إذا كانت السفينة ضيقة وإنما هي فقط كراسي للقعود فله 
أن يصلي قاعداً إذا لم يستطع القيام؛ يكذلك الطائر إذا كان فيها مكنا لاصلاة 
عليه أن يقوم من كرسيه ويصلي في المكان المخصص للصلاة بالقيام والركوع 
وغير ذلك» وإذا كان في الطائرة أو في سيارة كبيرة يستطيع أن يقفه لكنه لا 
يستطيع أن يركع فيجب عليه أن يقوم وعند الركوع ويومئ وعند السجود 
يجلس على الكرسي ويومئ وهكذا. 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله إذا كان الشخص يتأذى لو نزل من الراحلة 
فقال:(وَيَصِح المَرْضُ عَلَّ الرَاحِلّة) الصلاة لا تخلو: إما مفروضةء أو نافلة. 

إذا كانت نافلة فيصل على الراحلة بالإيماء كما فعل النبي بك أما الفرض 
إذا لم يكن على الراحلة مهيئ للقيام والقعود ويخشى التأذي من النزول فقال: 
(وَيَصحَ المَرْضُ عَلَ الرَاجِلَةِ حَشْيَةَ التأذي بالوحَلٍ) يعني لو نزل من الراحلة 
فيومئع حال الركوع وكذلك حال السجود ويصلي قاعداً على الراحلة 


۱۲١ 


























ومثل ذلك أيضا لوأن الشخص في سيارته وفيه زحام شديد على الطريق 
لو نزل يخشى من تحرك السيرء فنقول: صلي وأنت في سيارتك الفريضة وتومئ 
في أركانهاء وإذا لم يكن عندك وضوء فتتيمم وتصلي ولو كنت في المدينة؛ لعلا 
يخرج الوقت» قال:(لَّا لِلْمَرَض) أي: من كان على الراحلة وهو مريض ويستطيع 
النزول من الراحلة ويصلي قائماً فليس بمعذور بل عليه أن ينزل من الراحلة 
ويصيل» أما لو كان مرضه يشق عليه النزول فيصلي وهو على الراحلة. 

فيكون المصنف رحمه الله بهذا انتهى من صلاة أهل الأعذان ويليه بإذن 
الله صلاة المسافر. 
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مَنْ سَافَرَ س ا سُنَّ له فصر رُبَاعِيَةِ ركعَتَيْنء إا قَارَقَ 
عَامِرَ قَرْيتهأَوْ خِيّامَ قَومِه. 

قال رحمه الله: (قَصل) يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام قصر الرباعية 
إلى ركعتين» والمراد بالقصر هو الرد -أي: رد الأربع إلى ركعتين-» وقد دلّ عل 
قصر الصلاة الرباعية: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

فمن الكتاب قوله سبحانه: (إوإذاصَرَيكُم في لار فليس عَلَيِكُم ناح 
أن تقشروا م الا 3 [النساء: ]٠١‏ 

و الس ل َة رضي الله عَنْهَاه قَالَتْ: "الصَّلَامٌ 
SO E SS‏ 

وقد أجمع العلماء على جواز قصر الرباعية إلى ركعتين. 

والقصر عزيمة وليس رخصةء أي: أن الأصل في السفر هو ركعتان - 
الرباعية- وقد اشترط المصنف رحمه الله للقصر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (مَنْ سَاقَرَ سَمَراً) أي: يشترط السفرء فلا يجوز قصر 
الرباعية في الحضر حتى ولو كان مريضاً أو معذوراً أو خائفاً وإذا جاز القصر 
جازالجمع ولا عكس: فالمسافر يقصر وله أن يجمع؛ والمريض والخائف في الحضر 
له أن يجمع لكن لا يقصرء والدليل على هذا الشرط: (وَإِذا صَرَّبتُم في الارض) 
يعني سافرتم في الأرض لإفَلَِيسَ عَلَيِكُم جُناحٌ أن تقضروا مِنَ الصّلاة) 
[النساء: 4٠١١‏ ولآن النبي ب في جميع أسفاره كان يقصر الصلاة» ولم يُحْمَطْ عنه 
ااا في السفر. 


حل 


ول قا فرش 
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والشرط الغاني: قال: (مُبَاحاً) أي: يشترط للقصر أن يكون السفر سفراً 
مباحاً لا معصية فيه» سواء كان بيت النية لسفرٍ تُحرم كأن يشرب الخمر مثلاً أو 
ئ کال مر مغرف فين معا وال هذا الع اذه اهر فن اله 
والشافعية والحنابلة. 

والقول الغاني: يجوز القصر ولو كان في سفر معصية» مثل: لو سافرت آمرأة 
وهي كاشفة وجهها يجوز لها القصر؛ لأن الله عز وجل شرع القصر ولم يشترط 
فيه أن يون السفر مباحاً لعموم الآية السابقة: بإوَإِذا صَرَّبتُم في الَارضٍ قَلِيسَ 
عَنَيَكُم جُناحٌ أن تَقَصُروا مِنَ الصّلاة) [النساء: ]٠١١‏ وإلى هذا القول ذهب 
الحنفية وأخذ به شيخ الإسلام رحمه اللّه» وهو الراجح. 

ودليل من منع: قالوا لعلا يتوصل بالقصر إلى معصية؛ فلأن القصر تخفيف 
عليه» فلا نخفف عليه وهو يعصي الله في ذلك السفر. 

والشرط الغالث: قال: (أَرْيَعَةَ بُوُو) البريد يساوي عشرون كيلو تقريباً 
وريغ برد ناوي ف نی كيلوستر أ شرا فل تقول الان رج اال إا ريع 
من بلده قاصداً سفراً مسافته ثمانون كيلو متراً فأكثر يجوز له القصرء ولو كان 
أقل من ثمانين كيلو مثل: خمسين كيلو لا يقصر. 

وبآتفاق العلماء أنه لا يشترط العدقيق في هذه المسافة» وإنما هي بالتقريب 
فلو زاد قليلا أونقص له أن يقصرء وبتحديد السفر بهذه المسافة ذهب الجمهور 
أيضاً الشافعية والمالكية والحنابلة. 

والقول الغاني: وإليه ذهب الحنفية» أن أي سفرٍ يجوز فيه القصر سواء زاد 
عن ثمانين كيلو متر أو قل عنه؛ لأن الله تعالى أطلق السفر ولم يضرب فيه 
المسافة #إوَإِذا صَرَيِثُم في الارض...» 


۲۹ 


























ولا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه أ ن الي ب کان يقصر 
إذا جاوز َلَانَةَ أَمْيَالِء أو تَلَانَةَ فَرَاسِخ”» وثلاثة أميال تساوي سبعة عشر كيلو 


ىه 


تقريبا. 

فالضابط ق السفر هو ها دل القزق كل أنه شن :وال .هذا القول: دهن 
ابن قدامه رحمه الله وأخذ به شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء وهو الراجح 
للأدلة السابقة 

ف رمن وضل إل المكان الذي قضده فال يسع في القض رم يتوقن؟ 

على القول الراجح السابق: أنه إذا كان عرفاً مسافراً له أن يقصرء مثل: إذا 
فاتته الصلاة له أن يقصرء أما إذا وصل إلى بلد وسمع الأذان فيجب عليه أن 
يصلي مع الجماعة؛ لأن السفر ليس من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة» فلو 
سافر مثلاً ثلاثة أيام ويعود نقول: يقصر ويترخص برخص السفر الأخرى مثل: 
الإفطار إذا كان صائما وكذا لو مكث مثلاً عشرة أيام ويعود نقول لا زال 
مسافراًء أما من ذهب إلى مكان وأقام فيه مثل: للدراسة أو للعمل فهنا هو مقيم 
فلا يجوز له أن يقصرء فمثلاً طلاب الجامعة الذين قدموا من بلادهم إلى المدينة 
يتمون؛ لأن مدتهم طويلة ويعتبرفي العرف أنهم أقاموا في المدينة. 

ولا ذكر رحمه الله شروط القصرء بين بعد ذلك حكم القصر فقال: (سَنَّ 
له) أي: أن القصر مسنون وإلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
اة 

والقول الغاني: أن القصر واجبء وإليه ذهب الحنفيةء وآستدلوا بأن البي 
كل كان يقصر في الصلاة» ولأن الأصل في الرباعية في السفر هي القصر. 


(۱) انظر صحيح مسلم (191). 
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والراجح: هو القول الأول» والصارف له عن الوجوب أن عثمان رضي الله 
عنه صلى بالصحابة وهو في مكة صلى بهم الرباعية أربعا وأتم الصحابة خلفه"» 
فلو كان واجبا لكان اتمام الصحابه وإتمامه هو أيضاً حرم فدل على أنه مسنون 
وليس بواحبء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وحمه الله. 

ثم لما بين الححكم. بين ما هو الذي يقصر من الصلوات» قال: (قَضْرُ رَيَاعِيَةٍ 
ركعَتَبْن) أي: أ الذي يقصر من الصلوات هي ثلاث صلواتٍ فقط: الظهرء 
والعصرء والعشاء؛ لفعل النبي ب ولو قصرت الفجر لكانت وترأء ولو قصرت 
المغرب لما كانت وتراً وهي ختام النهار. 

ولما بين رحمه الله ما الذي يقصرء شرع بعد ذلك متى يبدأ في القصر وفي 
الترحص برخص السفرء فقال: (إذَا فَارَقّ) يعني ابتعد (عَامِرَ قَرْيتِهِ) يعني البيوت 
المعمورة» فلو كانت هناك بيوت مهجورة في طرف المدينة له أن يقصرء ولو كانت 
اف موت مھ له أن ف الى و موق :فاه ومسيك نه قاذ 
يقصر إلا إذا تجاوزها لو بمتر واحد ومثال ذلك: لو خرج شخص مثلاً يريد أن 
يُسافر من مطار المدينة فله أن يقصر إذا انتهى البنيان فله أن يصل الرباعية 
ركعتين ويفطر لو كان صائماً وهو لم يصل المطار؛ لأن المطار خارج عامر القرية 
والدليل على ذلك أن الي يي لما خرج من المدينة قاصداً مكة للحج ووصل إلى 
أبيار علي - وهي تبعد عن المسجد النبوي عشرة كيلو تقريباً - قصر الصلاة”» 
ا عار انين كيلو هت ا لاأخرءة افيه اط الست - كنا سيف 
وضابط الترخص ابتداءه من مفارقة البنيان» 


.)5915( انظو صحيح مسلم‎ )١( 
.)51٠0( رواه البخاري (۲۹۰۱) ومسلم‎ )۲( 
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ويسڪن u TY‏ 0 0 الضابط ليس 
هو البناء الغابت من حجارة ونحوها بل حت البيوت لمتتقلة ها ڪڪ 
العامة 
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قال المصنف 4#: (وَإِنْ أَخْرَمَ حَصَرا ثم سَاقَر...) إلى آخره» لما ذكر المصنف 
هه أنَّ المسافر يُّسَنُ له أن يقصر الرباعية» ذكر بعد ذلك إحدى عشرة مسألة 
للمسافر ولكنه لا يقصر: 

المسألة الأولى: قال عنها: (وَإِنْ أَحْرَمَ حَصَراً ثم سَافَرَ) (وَإنْ أَخْرَمَ حَصَراً) 
أي: كبر تتكبيرة الإحرام وهو في الحضر - أي: في الإقامة -؛ كأن يكون مغلاً 
في الطائرة كبر تتكبيرة الإحرام وهو في الطائرة» والمطار في داخل البلده ثم سافر 
بالطائرة: فهنا مسافر لكنهُ يتم الصلاة؛ لأنه بدأ الصلاة وهو حاضر فيُغلب 
جانب الحضر في الصلاة على السفر. 


- 
رس > برسم عب 


والمسألة الثانية: (أَوْ سَفَراً ثم أَقَام أي: كبر تكبيرة الإحرام وهو في 
الطائرة ثم هبطت به الطائرة وهو في مطار بلده» فهنا أيضاً يتم الصلاة؛ لأنه قد 
وصل إلى بلده» ومثل الطائرة: السفينة» ومثل أيضاً: السيارة الكبيرة إذا كان يصلي 
فيها وهو قائم ونو ذلك. 

والمسألة الشالفة: قال: (أَوْذَكْرَ صَلَاةٌ حَضصَرٍ في سَفَرِ) يعني مثلاً شخص سافر 
بعد المغرب وهو في الطريق تذكر أنه ذسي صلاة الظهر وهو الآن مسافر قال 
المصنف: (لَرِمَهُأَنْ يي لأن الصلاة المنسية كانت في إقامته فيقضيها أربعاً وإن 
کان مسافرا. 

والمسألة الرابعة: قال: (أَوْ حَكْسَُ) أي: لو كان الشخص مسافر وذسي أن 
يصل العصر وبعد العشاء تذكر أنه لم يصلّ العصر فهنا على قول المصنف رحمه 
الله لزمه أن يتم؛ لأن العبرة بحال الفعل وهو الآن مقيم. 
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والقول الثاني: أنه يصليها قصراً؛ لأن الصلاة دخلت عليه وهو مسافر 
فيقضي الآن ما وجب بحقه وهو مسافر فيصلي ركعتين» وهو الراجح. 

المسألة الخاهسة:قال:(أوآنت بق مل لو أن شخضاً مسافر إلى فكة 
وفي الطريق دخل مع إمام وهو يصلي الظهر وهذا الإمام مقيم» فهذا المسافر 
المأموم حتى وهو مسافر لكنه يُيِمَّ الصلاة؛ لأن إمامهُ مقيم؛ لقول الدبي بل :«إِنَمَا 
جْعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ به)» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن يتم 
وكذا فعل الصحابة ## بمنى مع عثمان بن عفان لما أتم أتموا خلفه وهم 
مسافرون. 

المسألة السادسة: قال: لذ بمن شك فِيهِ) يعني لو دخل في مسجد وهو 
مسافر على الطريق ودخل معهم وهو في التشهد الأخير في صلاة العصر مثلاًء 
وهذا المسافر شاك في الإمام هل هو مقيم وهي الركعة الرابعة» أو مسافر وهي 
الركعة الخانية» فهنا يتم من باب الآحتياط فقد يكون إمامه مقيماء ولكن إذا 
ظهرت على الإمام علامات السفر مثل: في طريقه مكة وهو لابس الإحرام؛ فهنا 
إذا ظهرت علامات على أن الإمام مسافر للمأموم أن يقصر الصلا» وإذا لم 


يڪن هناك علامات فيتم اا 


١*4 


























إِحْرَامِهَاء أو شَكَ ف نِية اله أو نَوَى إِقَامَهَ أَكْثَرَ مِنْ أربعة ايام أو گان ملاح 
مَعَهُ أهلة لا ينوي الإقامَة ببّلد: لزمه أن يم 


قال المصنف #: (أَوْأَخْرَمَ ِصَلاةٍ يَلَرَمْه إِنْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَهَا) هذه 
هي المسألة السابعة من المسائل التي يلزم المسافر أن يتم الصلاة» قوله: (أَوْأَحْرَمَ) 
أي: كبر تكبيرة الإحرام (بِصَّلَاة) بصلاة مفروضة (يَْرَمُة إِنْمَامُهَا) أي: يلزم 
المسافر أن يتم الصلاة مثل: لو دخل المسافر إلى المسجد والإمام مقيم في صلاة 
رباعية هنا يلزم المسافر أم يتم الصلاة ليتابع الإمام المقيم (فَمَسَدَتْ) أي: 
ففسدت صلاة المأموم المسافر مثل: لو انتقض وضوءه وهو يصلي. (وَأَعَادَهَا) أي: 
ورا يعيدها لما توضأ فلو صل وحده يجب عليه أن يتم؛ لأنه بدأ الصلاة مع 
مقيم فلما فسدت يتمها كحال إقامته. 

والقول الغاني: أنه إذا فَسَدَتَ صلاته مع الإمام المقيم ثم أراد أن يعيد 
الصلاة بمفرده أو مع جماعة مسافرين فإنه لا يتم وإنما يقصر؛ لأن تلك الصلاة 
الواجب عليه فيها أن يتم قد فسدت وهذه صلاة مستقلة. 

والمسألة العامنة: قال: (أو لَمْ ينو القَضْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا)» قوله: (أَو لَمْ ينو 
القَضْرّ) أي: المسافر (عِنْدَ إِخْرَامِهَا) أي: عند تكبيرة الإحرام فعلى قول 
المصنف رحمه الله أنه يحب عليه عند تكبيرة الإحرام أن ينوي القصر هذه 
الصلاة» وإذا لم ينوي القصر فعليه أن يتم. 

والقول الهاني: لا يلزمه أن يتم فلا يشترط أن ينوي نية القصر عند 
الإحرام» فلو مثلاً مسافر يريد أن يصلي الظهر فكبر وبعد نهاية الركعة الثانية 
تذكر أنه مسافر فله أن ينوي القصر ويقصر الصلاة؛ لأن آشتراط نية القصر 
عند تكبيرة الإحرام لا دليل عليه وهذا القول الراجح. 
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والمسألة التاسعة: قال: (أَوْ شَكَّ في ِي القَضْر) مثل: المسافر لما كبر 
تكبيرة الإحرام وأراد أن يركع مثلاً شك هل نوى القصر عند تكبيرة الإحرام 
أو لا؟ 

فعلى قول المصنف الصلاة لا تبطل لكن يتم الصلاة» فإذا كان لم ينوي 
عند تكبيرة الإحرام نية القصر فكذلك من باب أولى إذا شك في نية القصر 
بعد تكبيرة الإحرام أنه يتم. 

والقول الراجح: أنه لا يشترط نية القصر عند تكبيرة الإحرام» وكذلك لو 
شك في نية القصر أثناء الصلاة؛ لأنه لا دليل على ذلك وهو القول الراجح. 

والمسألة العاشرة: أشار إليها بقوله: (أَوْنَوَى إِقَامَةٌأَكثَر مِنْ أَرْبَعَةأيَّا) أي: 
إذا سافر رجل مثلاً من المدينة إلى مكة فإذا نوى أن يقيم في مكة أكثر من أربعة 
أيام» فعليه من أول يوم وصل فيه إلى مكة أن يتم» وهذه المسألة أصلها: هل 
هناك مدةٌ حددة إذا زاد المسافر على الإقامة في البلد الذي سافر إليه يقصر أم لا 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراًء وسبب اختلافهم عدم وجود 
نص يُقطعٌ به» وقد اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: ما ذكره المصنف أن ما زاد على أربعة أيام يّتمّ وهو مذهب 
الحنابلة. 

والقول الغاني: أنه أربعة أيام لكن لا يحتسب فيها الدخول والخروج -أي: 
أنه ستة أيام- وهو مذهب الشافعية. 

ومذهب الحنفية: أنه ما زاد على خمسة عشر يوماً فإنه يتم؛ قياساً على مدة 
الطهر في الحيض. 

ومذهب المالكية: كمذهب الحنابلة أربعة أيام. 


۳٦ 


























ودليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو أربعة أيام أن البي بل مكث 
في مكة أربعة أيام في حجه يقصرء قالوا: فلو زاد على أربعة أيام لأتم» وبهذا 
الحديث أخذ المالكية ر 

والقول الراجح: أنه لم يأتِ ن في تحديد مدة الإقامة» وإنما هو عائدٌ إلى 
العرف» وقد ثبت أن الي بي قصر بعد أن أقام أربعة أيام» وثبت عنه أيضاً أنه 
فور لطر رع اجا وتعرور: ا 

هنه أنه قير تعد أن ن أقام تسعة عشر يوماً. 

فإذا كان العرف أن فلانًا وصل إلى بلدة وأراد أن يقيم فيها للتعليم أو للعمل 
أوللتجارة» فهذا يكون مقيما سواء مكث شهراً أوشهرين أوسنوات وإلى هذا 
القول ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّهء وهو القول الراجح» فمن جاء إلى المدينة 
وهو ليس من أهلها ومكث فيها وهو من طلاب الجامعة مثلا للدراسة فيها فإنه 
يعد مقيماً فيها عُرفاً فعليه أن يتم الصلاة ويجري عليه أحكام الإقامة مثل: 
الصوم وعدم الجمع بين الصلوات. 

والمسألة الحادية عشرة: قال: (أَو کان مادا مَعَهُ 


- 
ول 


يبلي)» (أؤ كن مَلَاِحَا) الملاح يعني قائد السفينة (مَعَهُ أَهْلَهُ 
السفينة وأهله معه (لا ينوي الإقَامَةَ يِبَلِي) يعني ليس عنده مسكنء وإنما في 
البحر يذهب من مدينة إلى مدينة وليس له مكان إقامة سوى السفينة» فهنا قال: 
(لَزمَهُ أن يَتِمِ) ولكن آشترط للملاح شروطاً: 

الط الأول( عة أهلة) هلو كان أجل مفلا ق الديدة وهو يعمل ف الجر 
فهنا إذا غادر عن أهله يعتبر مسافراً حتى لو مكث في البحر ستة أ شهر؛ لأنه لم 
يقم في بلد. 


۳۷ 


























الشرط الاني: قال: (لا ينوي الإقَامَةَ يبَلّدِ) يعني لو ركب هو وأهله في 
سفينة وسافرو إلى مكان آخر ينوي الإقامة هنا له أن يقصرء أما إذا تخلف أحد 
الشرطين أو كلاهما قال: (لَزِمَهُأَنْ يتِمّ)» ومثله أيضا: قائد السيارة الأجرة إذا 
كانت السيارة كبيرة وأهله وأولاده في السيارة ويجوب الأرض لطلب الرزق فهنا 
(لَزْمَه 0 يَتَم)؛ لأن السار كأنها بيته وهو لا ينوي الإقامة ببلد. 


۳۴۸ 


























وَِنْ حيس وَلَمْ ينو إِقَامَه أو أقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا عام قَصَرَ بد 
قال المصنف 2 @: (وَإِن کن لَه طَرِيقَانِ فَسَلَكَ أَبعَدَ همًا...) إلى آخره 


a e 

الجملة الأولى: مق يقصر؟ 

والجملة الغانية: المسائل التي فيها يتم. 

والجملة الغالثة: ما هو مُتردد بين القصر وعدمه» ولكن الصواب فيها 
القن 

والجملة الرابعة: متى يقصر أبداً في سفره؟ 

وسبقت الجملة الأولى والثانية» والعالكة ذكرها هنا فقال: (وَإِنْ گان لَه 
طَرِيقَانِ) أي: وَإِنْ كان لرجل يريد الذهاب إلى بلد (لَهُ طَرِيقَانِ): 

طريق يعيد تقض فيه الصيلةة- أى: أريعة يرد قضاعدا د 

وطريق قصير كَيرْدِينِ لا تقصر فيه الصلاة. 

فلوسلك القريب لا تقصر فيه الصلاة مثل: لوكان الطريق عشرين كيلو 
متراً مثلاً: : هنا لا تة تقصره كن لو كان الطريق الا حر ةة فالا هة كل م 
قال عن هذا المصنف: (فَسَلَكَ اَذَه( المڪ (ة قصَرَّ) الصّلاةء وسواء كان 
قصده في سلوك الطريق البعيد الترخص برخص السفر أم لا عا القول الراجح؛ 
لە 

والمسألة الغانية التي قد يتوهم فيها الإتمام لكنه يقصر: قال: (أَوْ ذَّكَرَ) أي 
المسلم (صَلَاةَ سََرِفي آخَرَّ) أي: في سف رآخر مثال ذلك: لو أن شخصًا بلده مصر 
فذهب إلى مكة وهو يريد أن يمكث فيها يومين» فخلال هذين اليومين سي 
صلاة العصرء 


۱۳۹ 


























ثم سافر إلى المدينة فتذكر صلاة العصر وهو مسافر في سفر آخر - وهو 
المدينة -: هنا يقصر؛ لأن وجوب الصّلاة في أداءها كان في مكة وهو مسافر 
وقضاها في المدينة وهو أيضاً مسافرء لكن لو ذكرها في مصر فسبق في المسألة 
الغانية أنه يتم. 

وكذا لو سافر من مص ر إلى مكة ثم عاد إلى مصر ثم سافر إلى الشام» حتى 
ولو أقام بعد سفره الأول في بلده ثم سافر: يقصر في الصلاة» يعني سواء تخلل 
السفرين إقامة في بلده أم لا. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة الرابعة وهي: أنه يقصر دائما: 

وذكر فيها مسألعین: 

المسألة الأولى: قال: (وَإنْ حُبسٌَ) سواء كان ظلمّاه أو عدا بحق كأن فعل 
جناية» أو حبس بمرضء أو ثلج» ونحو ذلك (وَلَمْ يُنُوإِقَامَةَ) يعني لوأخريع لسافر 
إلى بلده: فهنا يقصر أبداً؛ لأنه مسافرء ولا يعلم متى يذوب الفلج» ولا يعلم متى 
يخرج من حبسه» ولا يعلم متى ينتعي من علاجه. 

اما لو كان محكومًا عليه بالسجن ويعرف متى يخرج أو متى يغادر 
المستشفى: فهنا يتم إذا كانت المدة أكثر من أربعة أيام» أو كانت المدة قصيرة عرفا 
مثل: أسبوعين ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثانية في أنه يقصر أبداً: فقال: (أَوْ أقَامَ لِقَضَاءِ 
حَاجَّةِ) مثل: تجارة» أو دراسة» أو علاجا (بلا نِيّةِ إقَامَ)ه قال المصنف: (قَصَرَ 
أَبَدَا) كما فعل الحبي كه في فتح مكة فقد أقام فيها قسعة عشر يومًا يقصر 
الصلاة”» وكما في المسألة الأولى أن آبن عمر # مكث أشهراً في أَدْرَبِيجَانَ 
ينتظر زوال الخلج. 
(۱) رواه البخاري )٤۲۹۸(‏ من حديث أبن عباس 485 
(۲) (أَدْرَييِجَانَ) إقليم معروف وراء العراق. 


١5٠ 





























فإذا كان لا ينو إقامة وإنما يريد أن يسافر ولا يعلم متى تنقضي حاجته: 
انه يفصن ندا 

أمّا من قَدِمَ للدراسة مثلًا في الجامعة فهو يعرف أن الإختبارات مثلاً في 
رمضان وبعد رمضان سيسافر: فهذا یتم» ولا يقصر. 

اذا ساس جسم سوا 
وأجلوه أسبوعاً ثم أسبوعين ثم شهراً ثم شهرين» وهو لا ينو إقامة وإنما ينو إذا 
آنتهت المقابلة عاد إلى بلده: تنطبق عليه هذه المسألة يقصر أبداً. 

فتبين أنه إذا عرف متى يرجع: فإنه يتم» وإذا كان لا يعلم: يقصر سواء طالت 
المدة أم قصرت. 

ويكون المصنف 4# قد آنتهى من فصل الصلاةء ويليه بإذن الله فصل في 


الجمع. 
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قصل 


کس وو إل مزه ام هره 9 چ ب 2 0 هس لس ٠‏ ت o‏ 
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١ے‏ . © ےو Et‏ ا 
۰ 
وَلِمَرَضِ يلحَقَه بتر كه مشقة. 


8 امه ىا . ° امه‎ ٠. 
.- فى بيته» او فى مسجد طريقه حت سابَاط‎ 
2 ٠. کے _ِ 22 كه‎ 


قال المصنف ©#: (قَصل)ء يذكر 8ه في هذا الفصل أحكام الجمع: بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

آتفق العلماء على أنه مُستحب جمع المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة» 

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشرع الجمع في 

والقول الشاني: وإليه ذهب الحنفية: أنه لا بُشرع الجمع مطلقاء إلا في مزدلفة 
للحاج بين المغرب والعشاءء لذا لا تجد في كتب الأحناف يذكرون باباً للجمع أو 
فصلاً في الجمع» وكذا لا يرون إقامة صلاة الآستسقاء. 


البي ي جمع في سفره كما في حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك 


(۱) آنظر صحيح مسلم )١١5(‏ ولفظه: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 5 في عَرْوةٍ توك مَكَانَ يُصَلِي الظْرَ وَالْعَصْرَ ياء 
وَالْمَغْب وَالْعِشَاءَ حمِيعًا». 


۲ 


























وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث آبن عباس أنَّ البي بل جمع وهو في 
غير سفر في المدينة”» وهو قول المحققين من العلماء كشيخ الإسلام وآبن القيم 
وغيرهما. 

والجمعٌ رخصة يُفْعَلُ عند الحاجة» والأفضل تركه في السفر إذا لم يڪن 
محتاجاً للجمع» وهو من خصائص هذه الأمة في التيسير عليها ولا سمل آبن 
عباس #5 عن الجمع في المدينة قال: راد أن لا جرج أ 
سيحانة وتعال قال ري 20 يعفر 2ت ول وة يسك البق ار 
كفيو و ع ا كيد لفنةه ول E‏ 
فالمسافر إذا قصرلهُ أن يجمع» وأمّا المريض المقيم لو آحتاج إلى جمع يجمع لكن 
لا يقصر. 

وأمّا حكم الجمع فقال 4#: (يَجَورُ الْجَمْعُ) فليس واجبًاء ولا مكروهّاء ولا 
محرماء ولا مستحبًاء وإنما يجوز؛ لكونه رخصة يُفعل عند الحاجة. 

ولمًا بين 4# حكمه» ذكر ما الذي يجمع من الصلوات؟ 

فقال: (بَيْنَ الظهْرَيْنِ) والمراد بالظهرين الظهر والعصرهء ومُسميان الظهران 
من باب التغليبة 6القمرين يُطلقان عل الشمس والقمره وكالقمرين يُطلقان 
على أبو بكر وعمرء وكالأسوديين يطلق على الماء والتمر وهكذاء (بَيْنَ الظْهْرَيْن) 
اكيت ن صحيع سباك عر ابن عباس أذ النى ج من الظهر والعدم :3 


و 
ر 2 ب 
حذدا من امته)" والله 


(۱) آنظر صحيح مسلم (705) ولفظه: «صَلَى وَسُولُ الله 44 الظهرَ لطر ييا مغرب والْعِسَاء جيعا في غير 
حف ولا سَفَرِ». 

(۲) انظر صحيح مسلم .)۷۰٥(‏ 

(۳) أنظر صحيح مسلم .)۷۰٥(‏ 
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قال: (وَيَيْنَ العِشَاءَيْن) أي: بين المغرب والعشاء وفي صحيح مسلم أيضاً عن 
آبن عباس أن البي كل جمع بين المغرب والعشاء". 

وام شرط الجمع؟ 

قال: (في سَفَرِ قَضْرِ)؛ فآاشترط هه شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون (في سََّرِ)» فلو كان في غير سفر كالمريض مثلاً 
أو الخائف: على قول المصنف 4# لا يجمع. 

والقول الراجح: أنه يجوز الجمع أيضاً للمقيم المحتاج إليه؛ لقول آبن عباس 
في صحيح مسلم: ١صَنَّ‏ رَسُولُ الله 4 الظَهْرَ وَالْعَضْرَ جَتِيعًا وَالْمَغْربَ 
وَالْعِمَاءَ جمِيعَا في غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا سَفَرِا"فدل على أنه يجوز الجمع إذا كان المرء 
مقيماً وهو حتاج لذلك مثل: المرضء والخوف» وخشية فوات أمر عليه دنيوي 
مثلاً كآحتراق الخبز على الخبازء أو آحتراق العنور إذا اشا وهكذا. 

والشرط الثاني قال: (سََرِ قَضْرِ) يعني يُشير بذلك إلى أنّ السفر الذي يُقصر 
فيه المشروط أن يكون سفراً مباحاً فعلى قول المصنف 4# أنه لو كان السفر 
مكروهاً أو حرماً: لا يجوز الجمع» كما أنه لا يجوز القصر أيضاً. 

eee 
وتعالى قال: إا صَرَيَيٌ فى الْارَضِ فاس یکر جاع أن تَقَضرُوأ ِن الصَازة)‎ 
امالا ولم ب يُقيد ذلك السفر بشيء من الأحكام ا‎ 

ثم ذكر 4# خمسة أسباب للجمع» وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

والقسم الثاني: في الجمع بين المغرب والعشاءء دون الظهر والعصر. 


(۱) آنظر صحيح مسلم .)۷۰٥(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۷۰٥(‏ 
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وأشار : 8ه إلى سببون يجوز اجمع بسببهما بين الظهرين وبين العشاءين 
لذلك قال: (يَجَورٌ الجمع بير َينَ الظْهْرَيْن وَيَيّْنَ العِشَاءَيْن في وَقْتِ e‏ 
اذا إذا أذن الظهر إلى آنتهاء وقت العصر: للمصل أن ممع بينهما فلا ُشترط أن 
يكون في أول وقت الأولى» أو في آخر وقت الأولى» أوفي أول وقت الغانية» أو 
في آخر وقت الغانية» بل الوقتان يكونان كالوقت الواحد» وذكر الأسباب: 

السبب الأول: (في سَفَرٍ قَضْرِ) فيجوز أن يُفْعل ذلك في الظهرين 
والعشاءين؛ والدليل حديث أفس 4# في المسند وغيره «گان رَسُول الله كله يخْمَمُ 
بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَضْرِ وَالْمَغْبٍ ا في السَّمَرِ”» وأيضًا حديث مُعَاذ بْن جَبّلٍ 
سول الله 4 في خَرُوَةٍ تَبُوا ك بَيْنَ الظْهْرِ وَالعَصرء 


رم ر3 


ك 
وَيَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ)". 

والسبب الثاني من أسباب الجمع: قال: (وَلِمَرَضِْ) أي: بسبب مرض 
(يَلْحَقُهُ) أي: يلحق ذلك المرض المريض (بتزكه) بترك الجمع (مَشَقَةٌ) أي: أن 
السبب الثاني المرض؛ بشرط أنهُ لولم يجمع لوجد في ذلك مَشَقَّة؛ والدليل على أنه 
يجوز الجمع حال المرض قول آبن عباس #6 في صحيح مسلم: اجِمَعَ رَسُولُ الله 
له بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَضْرِ وَالْمَغْربٍ وَالْعِمَاءِ ِالْمَدِيئَ في غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا مرا وفي 
لفظ: في غَيْرِ حون وَلا سَمَرٍ قال فلم يبق سوى المرض؛ وأَبيّنُ من هذا الدليل 
أن النبي يل رخص للمُستحاضة أن تجمع بين الصلاتين» والآستحاضة نوعٌ من 
أنواع المرض. 

بعد ذلك ذكر :8ه ما الذي يجوز جمعه (وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ) دون الظهرين؟ 


)١(‏ آنظر مسند الأمام أحمد »)١١504(‏ ورواه البخاري )١١١١(‏ ولفظه: «أنَّ رَسُولَ اله ل گان يَجْمَعُ بَيْنَ ماني 
الصّلاتَيْنٍ في السَمَرٍ». 
(۲) آنظر صحيح مسلم .)۷۰٦(‏ 
(۳) آنظر صحيح مسلم .)7١5(‏ 
°< 


























و 
ا 


السبب الغالث: قال: (لِمَظر يَبْلَ القَيّابَ) أي: لو كان المطر على قول المصنف 
4# نزل في النهار: لا يجمع بين الظهرين؛ ولو نزل بعد غروب الشمس: يجوز أن 
يجمع بين العشاءين فقط؛ وآستدلوا على ذلك بأن الي بل جمع بين العشاءين 
في المدينة لمطرء وهذا على قول المصنف. 

والقول الغاني: وهو الراجح أنه يجوز الجمع أيضاً بين الظهرين لحديث آبن 
عباس 8:5 في الروايتين السابقتين: ١جْمَعَ‏ يَمُولُ الله كله بَيْنَ الظُمْرِ وَالْعَضِْ 
3 سَفْرِ). 

وضابط هذا المطر: قال: (يَبْلُ القيَّابَ) والمرادٌ بالبلل أي: المطر الذي يتكاثر 
على الغوب» وهذا راجع إلى العرف في الكثرة والقلة فقد يشق على إذسان دون 
اخر. 

ومن ضبط البلل من أهل العلم: أنهُ إذا عُصر يخرج منه الماء؛ فهذا لا دليل 
على هذا الضابط» والبلل قد لا يخرج منه الماء إذا عصر. 

والسبب الرابع: قال: (وَلوَحَلٍِ) والمراد بالوحل: آختلاط الماء بالتراب» فإذا 
كان في الطريق ماء وتراب يخشى الذاهب إلى المسجد السقوط عل الأرض يسبب 
ذلك الوحل: فيجوز الجمع» لكن على قول المصنف بين المغرب والعشاء فقط. 

والراجح أنهُ يجوز حتى بين الظهرين؛ ودليل الوحل قال: أنه إذا جاز الجمع 
في المطر فالوحل من باب أولى؛ لأنه قد يضر أشد. 

والسبب الخامس: قال: (وَرِيج شَّدِيدَةٍ بَارِدَةِ) فلو كانت ريح شديدة لكن 
ليست باردة: على قول المصنف لا يجمع؛ ولو كانت ريح باردة لكن ليست 
شديدة: على قول المصنف لا يجمع» ولو كان المناخ بارداً من غير ريح: على قول 
المصنف لا يجمع اش 
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والقول الراجح: أنه يجوز الجمع في الليلة الشاتية شديدة البرد حتى ولو لم 
يكن في ريح؛ لأن آبن عمر 5 صل فيه بيته في ليلة شاتية. 

وأيضًا على القول الراجح يجوز الجمع بين الظهرين في يوم شاتي يشق على 
الإذسان الخروج من بيته للصلاة في المسجد. 

قال: (وَلِوْ صل في بيته) يعني لو كان هناك وحل أو مطر أو ريح شديدة وهو 
المسلمين فلو كان أحد المصلين لا يشق عليه ذلك في بيته: يجوز له الجمع. 

قال: (أو في مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تحت سَابَاطِ) الساباط هو السقف الذي في 
الطريق للمسجد مثل: المظلة» أوما كان مستوراً من الأعلى في الطريق - يعني لا 
ميب الاعف ل ا اه فعلى قول المصنف 4# لو نزل مطر ويستطيع 
شخص أن يأَتي إلى المسجد ولو لم يبتل ثوبه كأن يكون الطريق فيه مظلةء أو 
أق إلى للمسجد بالسيارة ولا يأتيه مطر: فعلى قول المصنف 4# يجوز له أن يجمع؛ 
لأن صلاته في المسجد جمعاً خيرٌ له من صلاته في بيته مفرداً من غير جمع. 

هذه أسباب الجمع» والقاعدة في الجمع: أن من آحْتَاجَ إلى الجنع: يجْمَع)؛ 
كالطبيب مغلا إذا كان منشغلًا بعلاج مريض لا يستطيع أن ينقطع عنه كعملية 


۷ 


























8 0 ,مع 00 :7 ع 5 
والافضل: فِعل الا رفت به مِن تأخير وَتَقدِيم. 
و 
ه سے ٠‏ سكن 2 صو 2 ره 2 ف د ل ودس وو وسوس 
إن جمَعَ في وَقتِ الأولى: آشترط نِية الجمع عِندَ إحرَامِهاء ولا يرق بيتهمًا 
E‏ جه وان د كُونَ العَدْرُ 


ا ےو 8ه a.‏ 2 
حفھ فی - 
مء وَوْضْوءٍ خفيف - ويبطل براتِبة بي 


إلا بِقَدْرٍ! 
مَوَجَودًا عند آفتتاجهما وَسلام الآولى: 


ذكر بعد ذلك ما هو الأفضلء فلما ذكر الجواز ذكر ما هو أفضل. 
قال: (وَالأَفْصَلُ) أي: لمن يريد الجمع إذا توفرت أسبابه (فِعْلُ الأَرْقَقٍ يه) ما 
هو الأرفقٌ به؟ 
قال: (من تأخِير) اف من جمع تاخير (وتقديم) اق او من جمع تقديم؟ 
والدليل على ذلك ما في حديث انس 4 أنه قال: «گانَ رَسُولُ الله يلل إِذَا ازل 
قبل أن تَزِيعَ الشسَّمْسُ أَخَرَ الظهْرَإِل وَفْتِ العَصْرِ ثُمَّ رل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَاه لعلا 
ركب فالضابط في ذلك: هو الأرفق؛ لأن الحكمة من الجمع هو رفع المشقة 


وللحاجة» فإذا كان حُحتاجًا للجمع وقد توفرت أسبابه: يجمع» 


نه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما في أول الفصلء 


ا 
= 
أ 


.)۷۰٤( ومسلم‎ )١١١1١( رواه البخاري‎ )١) 


























وهذا اضل فن أصول اين وقد كن الله سان عالق كاه 0 
آله بكر اليس وَل ريد بڪر الس اسورة البقرة000» وقال الحبي ك0 
السرا e‏ ُعَسّرًاا"» وقال #&: (بُعِقْتُ ِالحَنِيفِيّة السمَحَة)0. 

ولا د کر چ أن له أن يجمع في وقت الأولى أو الغانيةء بِيّنَ أنه ُشترط 
و ی جع ی ر تاخين زإذا اراد ی جع ي 
قال نهنه: (فَإِنْ جمَعَ في وَفْتِ الأولّ) يعني جمع تقديم فيقدم العصر مع الظهر أو 
العشاء مع المغربء (آشْتُرط) أي: آشترط ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (آشُْرِطَ نِيُّ اللجِمْع عِنْدَ إِخْرَامِهَا) يعني يُشترط إذا أراد 
أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة 0 أن ينوي الجمع؛ لقول الدبي يل «إِنّما 
الأَعْمَالُ يالميّاتِ)" » وعلل قول المصنف ك؛ لأن الصلاتين أصبحتا في وقت 
وانحل فتشترظ اة 

والقول الثاني: أنه لا تشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى» 
انها كيدان ينوي الجمع إذا أراد أن يصلي الشانية» فلو صلى الأولى وبعد 
السلام منها أراد أن يجمع: يصح الجمع» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام :هه؛ 
لأن كل صلاة منفصلة عن الأخرى» وا لجع أي به للحاجة. 





)١(‏ رواه البخاري )٤۳٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۳) في حديث أي بردة لما بعث الني 4 معاذ بن جبل وأبو موسى إلى 
اليمن: 

(۲) رواه أحمد )٦۲۳/۳۹(‏ لالح م في المعجم الكبير (//7١؟)‏ برقم (754) من حديث أب أمامة 
صدي بن عجلان الباهلي بء وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد »)٩٤٤١(‏ وصححه الشيخ مقبل الوادعي رمه 
الله في فتاواه. 


(۳) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ولله. 
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الشرط الثاني: هو شرط الموالاة؛ يعنى إذا کک الأول كالظهين 
مثلاً يصلي بعده مباشرة العصرء 5507 ل ار 
بقوله: (وَلَا) أي: وأن لا (يُفَرّقُ بَيْتَهُمَا) أي: بين الفرضين فمُشترط الموالاة 
بينهماء ويُؤذن له بتفريق يسير ذكره بقوله: (إلّا بَِدْرِِقَامَة) أي: إلا بقدر الإقامة 
للصّلاة الأخرىء (وَوْصُوءٍ خَفِيف) فلو بعد أن صل المغرب ذهب يبحث عن 
واوا د زرك العا يطل اسيم 

قال: (وَيَبْظلُ) أي: الجمع (برَاتِبَةِ يَيْنهُمَا) أي: لو مثلا لما فرغ من المغرب 
صب ركعتين نفلاً مطلقا: على قول المصنف يبطل هذا الجمع؛ ومن باب أولى لو 
في ن ال ا و ا روج لكر وا مغن أن كان ا 
على قول المصنف يبطل الجمع. 

وذهب شيخ الإسلام © إلى أنّ شرط الموالاة: ES‏ 
في بعضهما لكلا الفريضتين» فلو صل المغرب في وقت العشاء والعكس يصح» 
وكذا لو فرق بينهما فكلاهما وقت واحدء فعند شيخ الإسلام :8 لو صلى المغرب 
بعد غروب الشمس مباشرة ثم تأخر ثلاث ساعات وصلى العشاء: يصح الجمع. 

والراجح: أنه لو كان التفريق ليس بطويل عُرفاً: فإنه يصح الجمع» وإذا كان 
طويلاً عُرفاً: بطل الجمع؛ لأن المراد بالجمع هو تقريب الفرض الآخر إلى الأول 
وإلا لم سی جمعا. 

والشرط الغالث: قال: (وَأَنْ يَكُونَ العَذَْرْ مَوْجُودًا عِنْدَ آفتتاجهما وسلام 
الأولّ) مثل: نزول المطر يشترط على قول المصنف 4 أن يكون نزول المطر 
مستمراً عند تكبيرة الإحرام للظهر أو العصر مثلًا أوللمغرب وللعشاء» وأيضاً 
إذا سلم من الأولى يكون العذر مستمرًا؛ لذلك قال: (عِنْدَ آفتِتَاحِهِمَا) يعني 
آفتتاح الظهر والعصر أو المغرب والعشاء (وسلام الأولّ) فعقم إذا شيلم من 
اة 


\ 0۰ 


























نكاض! شيشم ننه ا لبيتكوق: ر سرود عند تكبيرة الإحرام 
للأولى حق نهايتها - أي: عند السلام منها > ا قدو كير الإحرام 
الغانيةء ولا يشترط آستمرار العذر كالمطر مثلاً بعد أن كبر تكبيرة الإحرام 
للصلاة الخانية» ولو كان المطر ينزل فكبر للمغرب وعندما سلم من المغرب كان 
المطر متوقفاً لا يجوز له الجمع؛ لأن سبب الجمع - وهو المطر زال -» لكن لو بدأ 
في العشاء ثم توقف المطر يصح الجمع. 


١هأ‎ 


























عَنْ فِعْلِهَه وَآسْتِمْرَارُ العُذْرِإِلَ دُخُولٍ وَفْتِ القَّانِيَة. 

قال المصنف 4#: (وَإِنْ جَمَعَ في وَقْتٍ القَانِيَة) بأن أخر الظهر إلى وقت 
العصرء أو أراد أن يؤخر صلاة المغرب إلى دخول العشاء قال: (آشْتُرط) أي: 
آشترط له شرطان: 

الشرط الأول: (آشْبُرِط نِم ال جع في وَفْتِ الأولَ) أي: إذا أراد أن يجمع 
الظهر مع العصر للسفر مثلاً؛ مُشترط إذا أذن الظهر أن ينوي أنه سوف يجمع 
توا اعفن رنه ممل (قَبْل أن تصق كن ا چن اوی ا 
قبل أذان العصر مثلاً بدقيقة: هنا لا يصح الجمع ويكون قد أخر الظهر بلا 
عذره ولونوى الجمع قبل أذان الظهر مثلاً بعشر دقائق بأن يجمعها مع العصر 
فله ذلك» أما أن يؤخرها ويفرط في أداءها وإذا بقي زمنٌ لا يممكن أن يؤدي فيه 
صلاة الظهر قال: أريد أن أجمعها مع العصر: هنا لا يصح جمعه وإنما يڪون قد 
الف من صا الظير ادا .وها ادق أن أذق اله دة الد 
يكون قضاءً؛ لأنه مفر في ذلك. 

ومثال آخر أيضاً: لو كان هناك مطر فأذن المغرب ولم يصلي ولا تأخر الوقت 
وبقي شيء يسير ليخرج وقت المغرب قال: أريد أن أجمعهاء وهو قد فرط: فهنا 
صلاته لا تسى جمعاً وإنما أداءً فيما كان في وقت المغرب وما كان في وقت العشاء 
قضاءً» ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصل العشاء معها فصلاته العشاء مع المغرب هو 
في وقت العشاء فتصح العشاء أداءً. 


١6ه‎ 


























والشرط الثافي: قال: (وَآسْتِمْرَارُ العَذّرِ) أي: المبيح للجمع من المرض 
والسفر والمطر بأن يستمر (العُذّرِ إلى دُخُولٍ وَفْتٍ اللَاِيةٍ)» مثال ذلك: لو نزل 
مطر المغرب ولم يصلي المغرب في وقتها وهو قد نوى الجمع؛ لكن المطر مستمر 
وآنقطع قبل دخول العشاء بنصف ساعة» نقول: مادام آنقطع العذر فيصل 
المغرب في وقتهاء وإذا أذن العشاء ودخل الوقت يصلي العشاء. 

ومثال آخر: لوأنَّ شخصاً أذن عليه الظهر وهو مريض ونوى الجمع» وقبل 
أذان العصر بساعة عوفي وحس بعافية هنا آنقطع العذر المبيح للجمع؛ فيصل 
الظهر بعد أن عوفي» وإذا أذن العصر يصل العصر. 

ومن مسائل الجمع ما لم يذكره المصنف 2ه: 

لو كان مسافراً ودخل عليه الظهر وهو مسافر - وهو ناو الجمع - ثم وصل 
إلى بلده قبل أذان العصر بنصف ساعة: هنا يبطل الجمع؛ ونقول: صل الظهر من 
غير قصر ولا جمع. 

وك العاف ها 

لو كان مسافراً - وهو ناو الجمع - فأذن عليه المغرب» وأذن عليه العشاء 
بعد أن دخل البلد: فيجوز له الجمع لكن من غير قصر؛ لأنه وصل إلى بلده. 


\or 


























ر9 


ا a‏ کا 5 
يُسْتَحَبٌُ أَنْ حمل مَعَهُ في صااتها مِنَ اسلاج مَا يَدْفَعُ به عَنْ نَفْسِهِ وَلَا 

5" كَسَيْفِه ووو -. 

قال المصنف 4#: (فَصْلٌ)؛ يذكر 4# في هذا الفصل مشروعية صلاة الخوف 
وأنها ثابتة» وما صل فيها من صفة فإنها تصح» وحكم حمل السلاح فيها. 

قال: (وَصَلَاةٌ الْحُوْفِ) أي: الصلاة التي سببها الخوف» والخوف ليس مُقيداً 
في الحرب» وإنما حتى ولو كان الخوف في غير الحرب؛ كخوفه من سبع؛ أو من 
إفسان صائل» وغو ذلك. 

وصلاة الخوف دل عليها: الكتاب» والسنة» وفعلها الي يل وأجمع عليها 
الفلا 


7 قال : (وَصَلاةٌ احرب صَحَّتْ ع التي ل بِصِفَات) قال الإمام 
أحند :ا آنه أو تع وى فيه كلها جا (بصفات: گا جَائئة) 
أي: الغابت منهاء ومن أشهر الصفات ما جاء به القرآن في قوله: اڏا كنت 


وو 2-2 


8 5 ع َو 217 اس ف د 2 2 وو 
SS‏ ولاخذوا 


به 
اا ااا وا ا را وَاسَلِحَتَهْرَ) [سورة النساء:؟١٠]»‏ 


.)۳۰٦/۲( أنظر المغني لابن قدامه‎ )١) 
\of 





























وصفة الصلاة المذكووة ف هذه الآية أن الإمام يقسم الجيش ا قسمين: 
قسم تجاه العدوء وقسم يُصلون مع الإمام؛ فيُصلي الإمام بالطائفة التي معه ركعة» 
فإذا قام إلى الركعة الغانية آنفصلت عنه تلك الطائفة الق كانت خلفه وقضى 
کل واحد منهم صلاته بمفرده - والإمام قائم -» فإذا آنتهت هذه الطائفة تذهب 
تجاه العدوء وتأتِ الطائفة التي لم تصلّ فتدخل مع الإمام - الذي هو واقف - 
فيصل بهم الإمام ركعة» فإذا جلس الإمام في التشهد» تقوم هذه الطائفة وتصل 
وحدها ركعةء ثم يدخلون مع الإمام للتشهد فإذا سلم الإمام سلمت الطائفة 
الخانية معه. 

وبهذا تكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام. 

والطائفة الثانية 00 3 0 اميد 
كان كحك ب ا والطائفة الأخرى تجاه ا 7 
کک ر ع e‏ .0 

دوا فووا من وراب أي: الطائفة التي تحرس والتي لم تصلي» 
بكر نر ا 5 7 ر شه ر ره 
(وََأْتِ طايه خر( ومي الي ترس 0 يصَلوا فيصلا مَعَلكَ 
MS‏ اي: في الصلا 

ومن الصفات بن أن الإمام يصل بكل طائفة ركعتين ثم تنصرف 
الطائفة الأولى» ثم الإمام يصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم تنصرف. 

وبهذا تكون الأولى للإمام فريضة والأخرى نافلة. 

وليست كل صلاة خوف تُقصر وإنما تقصر إذا كان الحال في سفرء أمّا في 
الإقامة فإن الصلاة تصل بإتمامها. 


١ هه‎ 


























و 
7 


وهناك صفة أخرى إذا آشتد الخوف ولا يمكن الغبات في القيام والركوع؛ 
قدة ارف أوللعدو- اف الخرق عة وخر ذلك > افيدا #كون الصلاة 
بالإيماء قال سبحانه: إن فة أي: ولا تستطيعون أن تصلو ركوعاً أو 
ا جا ای لرن وات شرن كل ا لک ا 
ابتر:. أي: تُصلون وأنتم راكبون على الدواب مثلاً أو في الطائرة أو في السيارة 
أو في الدبابة ونحو ذلك. 

فصلاة الخوف قد تكون ناقصة في هيئاتها» وقد تڪون ناقصة في 
ركعاتها عن الحضرء وقد يجتمع فيها الأمران؛ لذا عقدها المصنف 4# في (بّاب 
صَلَاةٍ أَهلٍ إلاغْدَارِ)؛ بسبب عذر الخوف. 

واا أشار < © إلى صفاتٍ لصلاة الخوف» ذكر بعد ذلك حكم حمل 
السّلاح في صلاة الخوف؟ 

قال: ان َمل مَعَهُ في صَلَاتِهًا من الشلاج) أي: : مع المقاتل في 

صلاة الخوف والدليل على ذلك قوله سبحانه: راذا ار 
حت والصارف له عن الوجوب أنه لم يثبت أن جميع الصحابة قد حملوا 
أسلحتهم في صلاة الخوف. 

والقول الثاني: أنه يجب حمل السّلاح في صلاة الخوف؛ أخذاً بظاهر الآية: 
LS‏ 
والراجح العفصيل: 

إن كان يحتاج إلى حمله خشية الموت والضرر: فيجب عليه. 

وإن كان العدو بعيداً وليس هناك ضررٌ محدقٌ: فيستحب حمل السلاح. 

وآشترط هة لحمل السلاح في الصلاة شرطين: 


١65 


























الشرط الأول: قال: (مَا يَدْفَعُ به عَنْ نَفْسِهِ) أي: أن يكون ذلك السلاح 


والشرط الثاني: قال: (وَلَا قله يعني سلاحاً خفيفاً يتڪن فيه من 
الركوع والسجود والجلوس. 


ثم مَل « هه بنوع ذلك السلاح؛ فقال: (كُسَيْف) وَكحُوو) فإذا كان العدو 
قريباً والقتال بالسيوف ونحو ذلك فيأخذ معه سكين مغلا أو حديدة قوية 
يضرب بها العدوء أو من الأسلحة الخفيفة في الحمل. 


١ /اه‎ 


























اتن اي 
و ت - 


رم :ڏگ حر مُگلف مُسْلِمِ مُسْتَوطن يبَاءِ اسم وَاحِدٌ - ولو تَمَرَقّ 
- لَيْسَ بيه وَين مَوْضِها ار مِنْ فَرْسَخ. 

قال المصنف 4# : (بَابُ صَلاة الْجْمْعَةِ) أي: باب تذكرٌ فيه أحكام صلاة 
الجمعةٌ وما كان متصلاً بها من الخطبة وغيرهاء وقوله: (بَابُ صَلَاةٍ الْجْمُعَةِ) أي: 
باب الصلاة التي سببها الجمعة؛ وسميت جمعة لآجتماع الاس إليها. 

وضلا الممعة ولهبة؛بالكداب» والسنة 7 العلماء: 


م د 


e‏ با الین اموا ذا ودی لصاو من ور 


الكو عر سر ا 5 lg‏ 
ا 

ومن السنة؛ قول الي 4ة الَنْمَهينَ اقام عن وَدْعِهِمُ الجْمْعَاتِ أَوْلَيَخْيمنَ 

لله عَلَ قُلُوبِهِمْء ثُمَّ لَيَكُوئْنَ مِنَ الْكَافلِينَ رواه مسلم”» وأجمع العلماء على 
فرضيتها. 

وهي أفضلُ من صلاة الظهرء وهي فرص مستقل بذاته؛ كصلاة العيدين 
والآستسقاء؛ لذا لا يجمع معها العصر. 

ويوم الجمعة نما آختصت به هذه الأمة؛ قال ه: (إِنّهُمْ لا يَحْسْدُوئا عل 
هَيْءٍ كما سدوا عَلَ يوم ا َة الي هَدَاَا اله ها وَصَلُوا عَنْها' يعني من 
قبلناء فهو عيد الأسبوع» وظنت اليهود أن هذا اليوم الفاضل - الذي هو عيد 
الأسبوع - هو يوم السبت» وظنت النصارى أنه يوم الأحد» فهدانا اللّه ‏ هذا اليوم. 





.85 أنظر صحيح مسلم (855) من حديث أبن عمر وحديث أبي هريرة‎ )١( 
. من حديث أم المؤمنين عائشة ي‎ )۱۷۲١( وصححه أبن خزيمة‎ )۸٤١١( رواه أحمد (5.59؟١) والبزار‎ )۲( 


10۸ 





























وهو يوم فاضل قال عنه 92 
وفيه ساعة إجابة» وهو يوم عيد الأسبوع. 

ولأهميته في الأسلام كان له أحكام كثيرة؛ لذا قال المصنف 4#: (َلْرَم) أي 
تجب الجمعة وجوباً عينياء وهذا الوجوب العيني يشترط له ستة شروط: 

الشرط الأول: قال: (تَلْرَمْ كلّ: ذَكْرِ) فكل ذكر تجب عليه صلاة الجمعة؛ 
لعموم قول الني كَل: : امن سَمِعَ سَمعَ القداء كلم ْبْ قا صلا له" فإذا كان هذا في 
الصلوات الخمس فمن باب أولى صلاة الجمعة» وللوغيد السابق في الحديث: 
يهي فوم عَنْ وَدْعِهمُ الحمْعَاتِء أوْليَخْتِمَنَ الله عل قُلُويهمْء فم ليون مِنَ 
الَْافِلِينَ). 

أَمّا الإناث فلا تجب عليهن وإنما هو مباح في حقهن» فلا يُعرف أن زوجات 
الي 4 والصحابيات أيضاً كنّ يخرجن إلى الجمعة وجوباً عينياًء لكن إن 
حضرت لسماع الخطبة فلا بأس. 

والشرط الثافي: قال: (خُر)» فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة على قول 
المصنف 4# وإنما يُصليها ظهراً في بيته؛ وآستدلوا على ذلك بقول الي كلله: 
١الجُمْعَةُ‏ حى وَاجبٌّ عل كل مُسْلِم في جَمَاعَةٍ إلا أَريعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكَ أو آمرأة أو 
صي“ أو مَرِيضٌ0. 


:خير يوم E‏ ت عليه الشَّمد يَوْمُ ا معا 


(۱) رواه مسلم )۸٥ ٤(‏ من حديث ابي هريرة وللة. 

(۲) رواه الترمذي بعد حديث ولا حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله کل والبزار )۳٣١۷(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رك والطبراي في الكبير )١754(‏ من حديث أبن عباس و وصححه الحاكم (۸۹) 
وقال: صَّحِيحٌ عَلَى ر ب لان و يحرَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه أبو داود )٠١71(‏ والبيهقي في الصغير (1۰۷) وصححه الحاكم )٠١(‏ وقال: حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرِطٍ 
الشيْكَيْنِ وفي سنده طارق بن شهاب قال المحدث شعيب الأرنؤوط :#8: طارق بن شهاب أتفق على أنه رأى 
رسول الله كَل لکن أختُلف هل سمع منه أم لا؟ 

١8 


























والقول الثافي: أن العبد كالحر تجب عليه صلاة الجمعة؛ لعموم قوله 
سبحانه: تاا الذي 2 E‏ زوع قم لمق افو ل 
ذِكر أللّه)اسر: اجسة»» وإذا كان العبد تجب عليه صلاة الجماعة فمن باب أولى 
TR‏ سافن AR‏ سين 

وأمّا ما آستدل به من قال بآشتراط الحرية؛ فالحديث السابق ضعيف. 

والشرط الثالث: قال: (مُكلّفِ)» ومعنى كلمة (مُكلّف) عند العلماء 
آختصار لشرطين: 

الشرط الأول: المسلم البالغ» لكن المصنف قال: (مُكَلّفِ) ويعني به 
البلوغ فقط؛ لأنه ساق بعد ذلك كلمة (مُسَْلِع) فلا يعني بالمكلف هنا المسلم» 
وأمًا المسلم فسيّفرد له المصنف شرطاً مستقلاً. 

والشرط الثاني: العاقل. 

فإذا كان الرجل غير بالغ فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة وإنما يؤمر 
عليها لسبع؛ ليعتادهاء ل ولا غير ذلك من 
العكاليف الشرعية؛ لقول البي 6 : رفع الْقَلَمْ عَنْ ثَلاتَةِ: عَنْ النَائِم حى 

سيط وَعَنْ الصَّغِيرٍ حَنّ يَكْبَنَ وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ» أَوْيُفِيقَ)". 
١‏ والشرط الرابع: قال: (مشل) والمراد لا تجب على الكافر أي: لا تصح منه لو 


صلاها لكن هي واجبة عليه ويأثم لتركها؛ لقوله سبحانه إخباراً عنهم: ا 


2 وَل 1 e‏ او اص ا ر 
سَلَكك في م سَعَرَ © قالوا لر تك من المصَاِينَ) [سورة المدثر:48-45] 


)١(‏ رواه أحمد )۲٤۷۰۳(‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وآبن ع ماجه )۲۰٤۱(‏ وآبن ن حبان )١57(‏ والحاكم 
9 0 وقال 00 هَذًَا e‏ رجاه . ووافقه الذهي. من حديث أم المؤمنين 


١5٠ 





























والشرط الخامس: قال: (مُسْتَوْطِنِ يِنَاءٍ آسْمَهُ وَاحِدَّ - ولو مرق -)» قوله: 
(لتترط )لقان عر ناته ير حي قري إن تايعون ال E‏ 
أقسام: ٠‏ 

القسم الأول: مسافر؛ وهو الذي يسير في الطريق بين بلده أو أخرىء أو إذا 
وصل إلى بلدةٍ قصدها ونوى الإقامة أقل من أربعة أيام. 

والقسم الثاني: مُسْتَوْطِن؛ وهو الذي مكث في بلد أكثر من أربعة ولا ينوي 
الإقامة فيه مثل: لو نوى خمسة أيام» فهذا عند المصنف لا يسمى مسافراً ولا 
فى مقيما وإنما مسي مشتوطتا يعن اذ هذا المكان وطناً له فترة يسيرة ثم 
بعدها يغادر. 

والقسم الثالث: وهو المقيم؛ إذا نوى الإذسان الإقامة في بلد وآستقر فيه. 

وذهب شيخ الإسلام هه إلى أَنَّ هذا العقسيم اض و 
يحون الإنسان مقيماء اا 

فعلى قول المصنف ## أن المستوطن إذا دخل بلد ونوى الإقامة فيها مؤقتاً 
تجب عليه صلاة الجمعة. 

والراجح: إنه إن كان مقيماً جب عليه صلاة الجمعة» وإن كان مسافراً 
ودخل بلداً وسمع النداء لعموم قول الي كله: «مَنْ سَيِعٌَ التَدَاءَ قَلَمْ يحب قلا 
صَلَاةَ له)0. 

أمّا من كان سائراً في الطريق كما بين مكة والمدينة فإنه لا يصل الجمعة 
كما كان البي 4# يفعل فلم يُنقل عنه أنه صلى الجمعة وهو مسافر» بل إنه في 
© عرفة يوم الجمعة ومع ذلك لم يصل؛ أنه رين قن 





عرفة وكان في عهده 


)١(‏ رواه الترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله يل والبزار )7١151(‏ من حديث 
أي موسى الأشعري َي والطبراني في الكبير (5 5 )١57‏ من حديث أبن عباس 685 وصححه الحاكم (۸۹۳) 
وقال: صَجيخ عَلَى شط الشَّيْحَيْنٍ و1 يحَيَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 
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وقوله: (يِبِنَاءٍ آسْمهُ وَاحِدّ) يعني مثل: المدينة لو كان فيه بنيان في شماطا 
وبنيان آخر في الجنوب وكذا في الشرق وكذا في الغرب فما دام يطلق عليها آسم 
(المدينة المنورة» إذا كان جالس في أي مكان منها تجب عليه صلاة الجمعةء قال: 
(وَلَوْتَقَرَقَّ) يعني عشرة بيوت في الشمال وعشرة في الغرب وهكذا. 

الشرط السادس: قال: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبيْنَ مَوْضِعِهَا أَكُثَرُ مِنْ فَرْسَخْ)» المسلم 
لا يخلو إمًّا أن يكون داخل مدينة فإذا نودي لصلاة الجمعة يجب عليه أن 
يذهب إلى الجمعة؛ ولو كان المسجد يبعد عنه عشرة كيلو متراً أو أكثر ما دام 
ا داخل المدينة» وإذا كان المسلم خارج المدينة فقال المصنف: (ليْس بَيْنَهُ) أي: 
بين المسلم (وََيْنَ مَوْضِعِهَا) أي: بين موضع إقامة صلاة الجبعة (ا كار من 
فَرْسَخْ) أي: فرسخ فما دون - الفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وثمان مئة متر 
- ولو زاد يسيراً أو قصر فلا يؤثر» ومعنى ذلك لو أن شخص خرج خارج المدينة 
م كلو متو و قرف ی کی س كنل تر اذ ا و ا 
والدليل على ذلك قول الي 4: «مَنْ سَمِحَ التَدَاءَ فَلَمْ يجْبُ قلا صلا لَه قالوا: 
والأذان المعتاد على المنارة مُسمع إلى قرابة فرسخ» وما زاد عن الفرسخ لا جُسمع 
فلا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد» ومن كان أكثر من الفرسخ فإنه يصليها هرا 
ولو كانت مكبرات الصوت قوية ويسمع الأذان وهو على بعد عشرة كيلو متر لا 
يلزمه السعي إلى الجمعة؛ لأن الأحكام مرتبة على السماع المجرد من غير تقوية 
ارت ار ي 


)١(‏ رواه الترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله يي والبزار )۳٣١۷(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ريه والطبراني في الكبير )١57554(‏ من حديث أبن عباس 85 وصححه الحاكم (۸۹۳) 
وقال: صجيخ عَلَى شط الشّيْحَيْنٍ و1 يحَيَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 


۱۲ 


























قال المصنف :28 رک تی ع ماف سَقرَقظر) »لا اکر د هه الذين 
تلزمهم صلاة الجماعة» ذكر بعد ذلك الذين لا تجب عليهم وإن كان قد أشار إلى 
بعضهم في المسألة السابقة» والذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة» قال: (وَلَا تََبُ) 
أي: تسقط عنه صلاة الجمعة» وهذا فيما إذا كان لا يسمع النداءء أو فاتته ملا 
صلاة الجمعة من غير قصد منه» قال: (عَلَّ: مُسَافِرٍ سَفْرَ مَقَ قد قَضْرِ) أي: أنَّ المسافر 
السفر الذي يجوز له فيه القصرء ويخْرِحٌ من ذلك سفر المعصية على قول المصنف 
فإنه لا يجوز أن تقصر فيه الصلاة ولا تجمع؛ وکر أيضاً إذا سافر شخصٌ إلى 
بلد ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام كأسبوع مثلاًء ورج أيضاً من إذا سَّافر 
من بلده ولحكن مسافة دون ثمانين كيلو مترًا 


مثال الذي لا تجبٌ عليه الجمعة» مثل: لو شخص سافر مائة كيلو متر ونوى 
الإقامة فقط ثلاثة أيام؛ فإنه هنا لا تجب عليه صلاة الجمعة» والقاعدة: أَنَّ من 
سقطت عنه صلاة الجماعة» سقطت عنه الجمعة. 


۱۳ 


























والصنف الثاني من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة قال: (وَلَا عَبْدِ) 
وآستدلوا بقول الي 4# «ا َة حَق اجب عل کل مُسْلِم في جماعَة إلا يع 
عبد مَمْلُوكٌ وار ا او مَرِيضٌ”؛ لحن الحديث ضعيف. 

وضبق أن للح اا تجب عليه صلاة الجمعة كصلاة الجماعة؛ 
لعموم قول الي کل امَنْ سَيِمَ التَدَاءَ فَلَمْ يجب فلا صلا أك» ولقوله تعالى: 
اھ الین اموأ إا ودی لصاو من يوم لَلَمْحَةَ اشوا إل ذخ رأَنَه) 
اشر الا 

والصنف الثالث: قال: (وَلَا آمْرَأةِ)؛ فصلاة الجمعة لا تجب عل المرأة كما 
لا أنها لا تجب عليها صلاة الجماعة» وإنما هي مباحة في حقهن. 

ولمًا ذكر # أن هؤلاء الأصناف العلاثة لا تجب عليهم صلاة الجمعة» 


دو 


ذكر بعد ذلك حكم من حضرها منهم» فقال: (وَمَنْ حَصَرَهَا مِنْهُم: أَجِرَنُْ) 
يعني تصح منه صلاة الجمعة ولا يصليها ظهراء مثل: لو أن شخصًا سافر سفر 
معصية؛ لسرقة مثلاء فلو صلی فهنا على قول المصنف ٠‏ هه أن هذا الذي سافر 
سفر معصية يجب عليه أن يحضر الجمعة» ولو كان سفر طاعة لا يجب لكن إذا 
حضر تجزئه» مثل: لو أن شخصًا في الطريق ذاهب إلى مكة» ودخل بلد يصل فيه 
صلاة الجمعة - الإمام أقام فيه صلاة الجمعة - لو صل قال المصنف: (أَجْرَانْهُ)؛ 
وقتسقط عنه صلاة الظهر. 


ر 


(۱) رواه أبو داود )١١٦۷(‏ والبيهقي في الصغير (1۰۷) وصححه الحاكم )٠١(‏ وقال: حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
الشيْكَيْنِ وفي سنده طارق بن شهاب قال المحدث شعيب الأرنؤوط :##8: طارق بن شهاب أتفق على أنه رأى 
رسول الله ييل لکن اختُلف هل سمع منه أم لا؟ 

(۲) رواه الترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله لدم (559١؟)‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ر والطبراني في الكبير (4 5 )١57‏ من حديث أبن عباس 85 وصححه الحاكم (۸۹۳) 


وقال: صّجيح عَلَى شط الشيْخين َ حرجا ووافقه الذهبي. 


"55 





























قال: (وَلَمْ تَنْعَقِدْ يه) يعني على آشتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعة» لو 
كان في هذه القرية ثلاثون رجلا فقط فإن صلاة الجمعة لا ثُقام فيهم» فلو أق 
عقون مما دار هه القروة فل قول | صنب کال فق اعدد قلا 
دا د ود يده 
يمد والبقية لا يعرفون أن يقيمون الخطبة . وفي الجماعة رجل 
عالم؛ لكنه مسافر. على قول المصنف لا يصح أن يؤمهم» ولو أمهم يتمون ظهرًا. 

ومثال آخر: لو أن طالب من الجامعة الإسلامية مثلاً ذهب لزيارة أهله مدة 
أسبوع على قول المصنف لو صل بهم الجمعة فهي باطلة؛ لأنه مسافر. 

ال أن المسافر ينعفد به العدى د فيمن قال شراط العدد“ 
ويصحٌ أيضاً أن يؤم فيهم؛ ولا دليل على عدم آنعقاد العدد بهم؛ ولا على عدم 
صحة إمامهم. 

ثم بعد ذلك ذكر نه من كان معذورًا عن حضور صلاة الجمعة» فما حكم 
لو صل صلاة الجمعة قال: ( و مَنْ سَمَطتْ عَنْهُ لِعَذْرِ)» والأعذار ال 
هي الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة السابقة؛ من: المرض» والخوف» والسفر. 

أمّا المطر والوحل والريح الشديدة الباردة - على قول المصنف - ليست 
عذراً؛ لأن المطر والوحل والريح الشديدة الباردة للجمع بين الصلاتين المغرب 
والعشاءء لذلك قال: (وَمَنْ سَقَطتْ عَنْهُ لِعَْذْرِ غَيْر سَفَرِ) أمّا السفر فسبق 
حكمه» فمثلًا لوأن مريضًا يشق عليه صلاة الجمعة؛ لكنه تحامل على نفسه وأق 
إلى المسجد» قال المصنف: (وَجَبَتُ عَليه) فلما زال عنه المرض وجبت عليه 
(وَآنْعَقَدَتْ به) فلو كانوا قسعة وثلاثين رجلا ثم أى هو - على قول المصنف - 
ينعقد به العدد (وَُمٌ فِيهًا) يعني يصح أن يڪون خطيباً هم ويصلي بهم؛ لأن 
عدم حضور صلاة الجمعة للتخفيف عنهم» فلما حضر وجبت عليه. 


11° 
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وَمَنْ صل الظَهْرَ ممن عَلَيْهِ حُصُورٌ الجمُعَةِ قَبَلَ صَلَاةٍ الإمَام: لم تَِحٌ. 

وصح مِمَّنْ لا تَبُ عَلَيْهُ » وَالأقْصَلُ حَقَ يُصَقَّ الإِمَام. 

رلا ورمن تَلرَمُهُ: السَمَرُني يَوْمِهَا بَعْدَ الزَوَال 

قال المصنف ه4 قى صل الو من عليه خضو الل ا 
الإِمَاِ: لَمْ تَصِح)» المأموم في يوم الجمعة لا يخلو: إِمَّا أن يصلي قبل الإمام وتڪون 
صلاته صلاة ظهرء أو يصلي بعد آنقضاء الإمام 

فإذا صلى قبل صلاة الإمام فقال 48: (وَمَنْ صل الظهرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ خُضُورْ 
الْجِمعَةِ) يعني من تلزمه صلاة ا جمعة ممن تقدمت الشروط في حقهم (قَبْلَ صَلَاة 
الإِمَام) مثل: لو كان الرجل في المسجد وتأخر الإمام عن الخطبة فقام وصلى أربع 
ركعات ثم آنصرف لم تصح صلاة الظهر في حقه؛ لأنها واجبة عليه الجمعة ولم 
يصلهاء وأيضاً عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد آرتفاع الشمس 
قيد رمح» الساعة الغامنة مثلاً صباحًا يصح أن يصلوا الجمعة؛ فلو صلى ذلك 
الرجل الساعة الغامنة ظهراً (قَبّلَ صَلَاةٍ الإمَام: لَمْ نَصِمَّ)؛ لأن الظهر أصلاً لم 
يأتِ وقته» فمن وجبت عليه الجمعة يجب أن يصليهاء ولا تسقط الجمعة إلا 
بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة التي سبق ذكرها: (وَيُعْدَرُ في ترك جمُعَةٍ 
وَجمَاعَةٍ: مَرِيضٌ...) إلى آخره» وأما من صلى بعد الإمام فهو يصليها ظهراً؛ لأن 
الجمعة لا تعاد مثال ذلك: لو أن رجلاً أ إلى المسجد ووجدهم قد صلوا الجمعة 
فاه ايها ظير ٠‏ ل ن اة قد واي عل 


۱٦ 


























ثم بعد ذلك لما ذكر من يصلى قبل صلاة الإمام من تلزمه الجمعة» ذكر بعد 
ذلك من يصلي قبل الإمام ممن لا تلزمه الجمعةء لذلك قال: (وَتَصِحّ) أي: الصلاة 
(مِمّنْ ل تَبُ عَلَيّ) أي: الجمعة» مثل: لو زالت الشمس فقامت المرأة في بيتها 
وصلت الظهر والإمام لم يصل الجمعة فإن صلاتها تصح؛ لأنها لا تجب عليها 
الجمعة» وكذلك لو أن شخصاً مريضاً في بيته لا يستطيع الخروج إلى صلاة الجمعة 
فإذا زالت الشمس فله أن يصلي ظهراً ولو لم يصلي الإمام» ثم قال المصنف: 


70 هه 
ت وس م 


(وَاأَفْصَلُ حى يُصَنَّ الإمَامُ)» يعني (وَالأَفْضَلُ) للمعذور عن صلاة الجمعة 
كالمريض والخائف» وكذا من لا تلزمه الجمعة ؛كالمرأة؛ الأفضل في حقهم حق 
يصلي الإمام. 

والراجح: أنَّ من لا تحب عليه صلاة الجمعة له أن يصلي الظهر ما شاء - 
سواء قبل الإمام أم بعد الإمام -» والأفضل في أول الوقت لعموم الأحاديث؛ ولما 
سُثل الحبي ل أي العمل أَحَبٌ إلى اللّهِ؟ قَالَ: «الصّلَاهٌ عل وَفَيَهَاا0. 

ثم بعد ذلك ذكر له من أراد أن يسافريوم الجمعة؛ الأصل أن يسافر المسلم 
في أي وقت - سواء في يوم الجمعة أم في غير يوم الجمعة -» لكن ذكر المصنف 
هنا 8ه أمراً مستثنى فقال: (وَلَا يَجُورُ لِمَنْ تَلْوَمهُ) أي: الجمعة: (السَّمَرُ) أي: لا 
يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة؛ وذلك بشرطين: 

الشرط الأول: (في يَوْمِهَا)؛ فلوسافر في ليلة الجمعة فلا بأس. 

الشرط الثاني: (بَعَدَ الزَّوَالِ)؛ يعني بعد دخول وقت الظهرء أما قبل ذلك 
فله أن يسافر وبعد ذلك له أن يسافر» وآشترط المصنف هنا (بَعَدَ الزَّوَالِ) وهذا 
الشرط لا دليل عليه لكن الحكم معلق في الشرع بأذان الجمعة وليس بالزوال 


)١(‏ رواه البخاري (571) ومسلم )۸٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ولله. 
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قال سبحانه: يتا انين اموأ ا ود لِلصّكرة من يوم عة 
ا سَعَوَاً إِلّ ذِڪر eT‏ وعأخرساغة قله أن 
e‏ المصنف هنا حمول على إذا ما كان الإمام يصلي الجمعة 
بعد الزوال؛ وإلا فعند الحنابلة له أن يصلي بعد آرتفاع الشمس قيد رمح؛ لأن 
الجمعة عند الحنابلة يبدأ وقتها كصلاة العيد» فلو صلى من يرى التقديم قبل 
الزوال فله أن يسافر بعد الزوال إذا كان قد صلى الجمعة» فدل على أن ترتب 
الحكم على الأذان أصح من ترتبه على الزوال؛ لكن لو كان الشخص معذوراً 
بالسفر قبل الزوال فهذا معذور في ترك الجمعة وسبق هذا عند: (قَصْلٌ) (وَيُعْدَرْ 
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في ترك جمعة مع ف عة.. 


۱۸ 


























يشرط لِصِحَتِهَا شُرُوط - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الِمَامِ -: 

أَحَدُهَا: لفت وول وَل وَقْتِ صَلَاة اليد وَآخِرهُ آخِرُ وَقْتِ صَلَاة 
الظَهْرِ إن حَرَجَ وَفْتُها قَبْلَ التَحْرِيمَة: صَلَوا طهر وإ فَجْمْعَةث 

قال المصنف :© : (قَصْلٌ) يدر المؤلف ## في هذا الفصل شروط صحة 
الع 

ال: (يُفترظ لِصِحَيهَا شروظ) أي: أربعة شروط» وقبل أن يذكر هذ 
الشروط ذكر شرطأ ليس معتبراً عنده فقال: (لَيْس مِنْهَا إِذْنُ المَام) أي: لو اراد 
جماعة أن يصلوا الجمعة» فهل يشترط إذن الإمام ها أم لا؟ 

آختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» أنه لا 
يشترط إذن الإمام؛ لأن علي بن أبي طالب 4# صل الجمعة بالناسء وعثمان و 
محصور؛ فصل بهم ولم يأخذ إذن عثمان 4ء وكذا صلى غيره من الصحابة. 

والقول الثافي: أنه يُشترط إذن الإمام فلو لم يأذن الإمام بإقامتها لم تصح» 
وإلى هذا القول ذهب الحنفية؛ وآستدلوا بأن النبي 4 كان الاس يأتون إليه 

والراجح التفصيل: وهو أنه إذا لم يأذن الإمام مطلقاً بإقامة أي جمعة فإنهم 
يُصلون إذا لم يكن عليهم ضرر في تلك الصلاة فلو صلوا خفية مثلاً الجمعة 
تصح جمعتهم ولا يُلزمون أن يُصلوها ظهراً وأما إذا كان الإمام يأذن فلا يصلوها 
حن يأذن.وهذا من باب الس اة افرع 


۱۹ 


























ثم قال نهه: (أَحَدُهَا) أي: الشرط الأول من شروط صحة الجمعة: (الوَفْتُ) 
أي: أن تؤدى في الوقت» وقد أجمع العلماء على أنه إذا صلى الجمعة قبل وقتها أو 
بعد آنقضاء وقتها فإنها لا تصح» وقد ذكر هذا الإجماع آبن المنذر وآبن قدامه 
وغيرهماء وقولنا: بعد الجمعة لا تصح؛ وذلك لأن الجمعة لا تُقَصَّى ان شل 
في وقتها فهي جمعة» وإذا صُلَيّتْ بعد وقتها فإنها صل ظهراً لا جمعة؛ ودليل 
آشتراط الوقت قوله سبحانه: لإ اک کات ڪل الْمُؤْميِينَ ححتبَا 
مَوَفَوَكَا) اسورة النساء:٠]‏ فهي صللاة. 

(وَولُ) أي: أول وقت صلاة الجمعة» قال: (أَوَلُ وَقْتِ صَلَاةٍ العِيي)» وفي 
صلاة العيد قال المصنف 4#: (وَوَفْتُهَا: كَصَلَاةٍ الضكَى)؛ وفي وقت صلاة الضجى 
قال: (وَوَفُّْهَا مِنْ خُرُوجِ وَفْتِ التَغي)» ولو قال المصنف 4 (وََوَلُ وَقِْهِ أَوَلْ 
وَقْتَ ضلا الصكَى) کان اول لان اد الس سيقت أما صلاة العيد فلم 
تُذكر بعد» وآختلف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة على قولين: 

القول الأول: ما ذهب إليه المصنف أن أول وقتها اول وقت صلاة الضجى؛ 
وأول وقت صلاة الضج يبدأ من آرتفاع الشمس قيد رمح - أي: قرابة متر -» 
أي: وقت صلاة الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريباء وإلى هذا 
القول ذهب النابلة وهو من مفردات المذهب» وآستدلوا بقول عبد الله بن 
سِيدَان 4# قَالَ: مهف الخمُعَةَ مَعَ ا بَحْر الصديقء كانت حْظَبَتُهُ وَصَلَائه 
قَبْلَّ نِضْف التَهَارٍا رواه آبن أبي شيبة”» وعلى هذا القول لو صلى الجمعة مثلاً 
الساعة العاسعة تصح» ولو صل قبل أذان الظهر تصح. 


.)5175( أنظر مصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 


1V۰ 





























والقول الثاني: أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر يبدأ من بعد 
الزوال» وال هذا القول ذهب الممهوو هع فة والمالكية والكتاقعية واستعدلوا 
بقول سَلَمَةَ ُن الأكْوَع #ه: ئا نمم - يعني نصل الجمعة - مَمَّ سول الله يل 
إا زَالَتِ الشَّمْسُ) رواه مسلم وفي لفظ: فرج وَمَا جد لِلْحِيطَانٍ فَيْنا تَستَطِلٌ 
بها“ يعني بعد الزوال لكن لم يڪن هناك ضلٌ نمشي فيه. 

والقول الراجح: أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بيسير؛ لقول جّابر بن عبد 
الله : کا دصل مَعَ رَسُولٍ الله 4 ا عة ثم ترج دَنْرِيحُ تَوَاضِحَنَاا قُلْتُ: 
ا سَاعَة؟ قَالَ: رال ال والخديف السا (فترجع وما كد لِلْحِيطَانٍ 
َيْكَا مََْظِلٌ بدا وبهذا القول تجتمع الأدلة؛ ولكن أحوط أن المسلم لا يصل 
الجمعة إلا بعد الزوال فلو خَطبَ قبل الزوال بيسير يصح لكن لا تكون 
الصلاة إلا بعد الزوال. 

ثم قال: (وَآخِرْه: آخِرٌ وَفْتِ صَلَاةٍ الظَهْرِ) وسبق أن آخر وقت الظهر ما قاله 
المصنف: (إِلَ مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيْنَهُ بَعْدَ قِءِ الزَّوَالِ) أي: لوغرز الإنسان خشبة 
مثلاً طوها مترفإذا أق الظل جهة الشرق وآستمر إلى مترهنا يخرج وقت الظهر. 

ثم ذكر 4 مسألة الأخرىء فقال: (قإن خَرَجَ وَفْتَّا قَبْلَ التَحْرِيمَة: صَلَا 
هرا وَإلَا فَجْمْعَةَ)» يعني: (فَإِن خَرَجَ وَقَتَهَا قَبْلَ الكَحْرِيمَةِ) أي: قبل أن يكبروا 
تكبيرة الإحرام (صَلَوَا ظْهْراً)؛ لأن الجمعة لا تقضى (وَإِلَا فَجْمْعَةَ) يعني وإلا 
إذا أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الظهر فإنهم يصلون جمعَة 


.)865٠0( كلا اللفظين عند مسلم برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (858) دون لفظة الجمعة» وجاءت بهذا اللفظ عند أحمد )١55795(‏ والنسائي »)١59-٠0(‏ وقوله: «أية 
ساعة...» السائل الحسن بن عياش الأسدي وامجيب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي الحاشمي؛ جاء ذلك في المسند وعند مسلم أيضاء وقوله: «فنريح نواضحنا» أي: نريحها من العمل وتعب 
الستّقي أو والرعي. 


۱۷۱ 





























ومعنى كلام المصنف 4# أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام من الوقت فكأنه 
صلى جميع الصلاة في الوقت. 

والقول الثاني أن العبرة بإدراك ركعة كاملة لقول المبي ل و E‏ 
مِنَ الصلاة فَقَدْ أَذْوَكَ الصَّلَاة)0. 

وهذا هو القول الراجح في إدراك ركعة» وهذا الضابط في إدراك الركعة 
يري على جميع الأحكام إذا ضاق الوقت مثل: لو أدركت آمرأة من الظهر ركعة 
ثم حاضت تقضيء ولو أدركت تكبيرة الإحرام فقط ثم حاضت لا تقضى 
هكذاء وعلى القول المصنف له تقضي وهكذا. 


)١(‏ رواه البخاري )٥۸۰(‏ ومسلم (1010) من حديث أي هريرة وكة. 


۷۲ 





























الَاني: حُصُورٌأرْبَعِينَ مِنْ أَهْلٍ وُجَويهًا. 


قاس 


وَنَصِح فِيمَا قَارَبَ البنْيَانَ م مِنَ الصَحْرَاءِء إن نَقَصُوا قَبْلَ إِتَمَامِها: ا 


ت 


قال المصنف 4 : (اللّاني) أي: من شروط صحة الجمعة (حُصور أَرْبَعِينَ) 


ع 


أن يحضر إلى المسجد أربعون رجلا (مِنْ أَهْلٍ وُجَويهًا) وهم الذين سبق 
ا الجمعة عند قوله: (كَلُ: دك + لل نكي كدر 
مُسْتَوْطِنِ)» فلو حضر إلى صلاة الجمعة قسعة وثلاثين رجلاً فعلى قول المصنف 
© لا تصح جمعتهم ويصلون ظهراً - كما سيأقي -. 

وآختلف العلماء في العدد الذي تصح به صلاة الجمعة على أقوال: 

القول الأول: أن أقل عدد هو ثلاثةٌ رجال أي من غير الإمام» وإلى هذا 
القول ذهب أبو حنيفة 4#؛ وآستدل : هه على هذا القول بقول النبي كلهِ: اما مِنْ 
َلاكَة في رة ولا ڏوا تام فِيهم الصَّلَاه إل و قَدِ آسَحوَدٌ عليه الشَّيْطَانُ)”. 

والقول الثاني: أن أقل العدد هما آثنان فصاعداً - يعني من غير الإمام -. 
وإلى هذا القول ذهب او ومحمد بن الحسن وبه أخذ شيخ الإسلام تنك ؟ 
وآستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: اا اين مرا إ5 ودی لاصو من 
وم لَلْمْعَةَ سوا إن ذخ رأَلَهَ) سرسه»» وأقل الجمع آثنان. 


ر أحمد 1 0 داود (e)‏ والنسائي )۸٤۷(‏ وصححه 7 خزمة 07 )١‏ والحاكم (715) وقال: 


۷۳ 





























والقول الغالث: أن أقل عدد هو آثنا عشر رجلاً» وبه أخذ المالكية؛ 
وآستدلوا بما في صحيح مسلم: أن التي 4 کا يَخْظبُ قَائِمًا يوم الْمُعَة؛ 
قَجَاءَث عِيرٌ مِنَ الشَّام فَآنْقَتَلَ الاس إِلَيْهَاه حَقٌّ لَمْ يبق إلا اتا عَهَرَ رجا 
فقالوا صحت الجمعة بوجود آثني عشر رجلا فلو كان أقل من ذلك قد لا تصح. 

والقول الرابع: أن أقل عدد هو أربعون» وبه أخذ الشافعية والحنابلة وهو 
الذي أشار إليه المصنف «هه؛ وآستدلوا أن البي كله بعث مصعب بن عمير به 
إلى المدينة فجمّع بهم فصلى بهم الجمعة وكانوا أربعين رجلا وآستدلوا أيضاً بقول 


ومو 


جابر بن عبد الله : :مضت الس أن في كل تلام ِمَامَاه وَفي كل أَرْيعِينَ قَمَا 
قوق ذلك جعت وَفِظنٌ 5 وَدَلِكَ عي جَمَاعَةً) رواه البيهقي". 

والراجح: أن الجمعة تصحٌ بوجود آثنين يستمعان الخطبة» وهو الذي ذهب 
إليه أبو يوسف وحمد بن الحسن وبه أخذ شيخ الإسلام اد 

ودليل من قال: ثلاثة فصاعداً ١م‏ مِنْ ثَلَانَةِ في كَرَيَةِ وَأ 0 تُقَامُ فِيهم 
الصَّلَاةٌ TS‏ لجمعة» وإنما 
صلاة الجماعة إذا لم يؤدوها المفروضة - أي: الخمس الصلوات - فإن الشيطان 
يستحوذ عليهم. 

وإذا كانوا آثنين تجب عليهم ا نهنا 

وأمّا من كوأ أقل عدد هو آثنا عشر رجلا فنقول هذا وصف للادثة» 
ولم يشترط البي كله عدداً أ ثناء خطبته. 

ومن آشترط الأربعين فالأدلة ضعيفة لا تصح سنداً. 
(۱) أنظر صحيح مسلم (677) ورواه أيضًا البخاري (975) من حديث جابر بن عبد الله وله ومعنى قوله: «فانفل 

الاس إِلَيْهَا»ِ أي: آنصرفوا. 

(۲) آنظر السنن الكبرى للبيهقي (0701) وهو ضعيف؛ لضعف عبد العزيز القرشي. 


6 رواه أحمد 60 وأبو داود )٥٤۷(‏ والنسائي )۸٤۷(‏ وصححه أبن خزعة )۱٤۸٩(‏ والحاكم )۷٦٥(‏ وقال: 


حَدِيتُ صَدُوقٌ رُوَانةُ. من حديث أبي الدرداء عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري وإ . 


V٤ 


























وبعد ذلك قال هه في الشرط الغالث: (بِقَرْيَةِ مُسْتَوْطِنِينَ)» (بِقَرْيَة) أي: 
هؤلاء الأربعون مقيمون في قرية» فلو كانوا في صحراء لا تصح جمعتهم وإنما 
يصلون ظهرا؛ وآشترط أيضاً في القرية بأن يكون أهلها (مُسْتَوْطِنِينَ) ومع 
مُسْتَوْطِنِين هنا أي: آتخذوا هذه القرية وطناً هم يمكثون فيها صيفاً وشتاءً؛ رج 
به أهل الخيام الرُحل الذين يبحثون عن المطر أو الكلأ فلا يصلون جمعة وإنما 
يصلون ظهراً وقوله: (مُسْتَوْطِنِينَ) عند الحنابلة الناس في أحواطم ثلاث أقسام: 

القسم الأول: مستوطنء وهو الباقي في البلد مثل: من هو ساكن في المدينة 
مثلاً من أهلها أو من طلاب الجامعة الذين يدرسون فيها. 

والقسم الثافي: المقيم» وهو الذي أق إلى المدينة يمكث فيها ثلاثة أيام أو 
خمسة أيام ثم يغادرهاء فهذا عند الحنابلة يسمى «مقيم) أي: إقامة قصيرة. 

والقسم الثالث: المسافر» وهو الذي يسير في الطريق لم يصل إلى بلدته بعدء 
فهذا المسافر لا تجب عليه الجمعة؛ لأن النبي يل لم يكن يصل الجمعة وهو في 
الطريق لكن المسافر إذا دخل مدينة وسمع الآذان الغاني الجمعة يحب عليه أن 
يصلى معهم لعموم قوله سبحانه: لیا ل اموا 5ا وق اة عن كوم 
ا لك كر آله )سر الجمعة:9]. 

والراجح أن التقسيم ينقسم ال کسان 

2 الأول: مسافر» وهو الذي في الطريق أو وصل إلى بلد ولم ينو إقامة 
فيه طويلة مثل: لو شخص أراد أن يجلس في مكة أربعة أيام أو خمسة للعمرة ثم 
بعودة هذا مساق 

القسم الثاني: أو مقيم» وهو الماكث في بلدته. 


Vo 


























قال شيخ الإسلام : «وَهَذَا التَمْسِيمُ و لي E‏ مُسْتَوْطِنِ 
وَغَيْرٍ مُسْتَوْطِنِ - تَفْسِيمٌ لا دَلِيلَ عَلَيّهِ مِنْ جهة الشَّرْعَ1”. 

ولمًا ذكر أن من شروط صحة الجمعة أن يكون بقرية مستوطنين قال: 
(وَنَصِحّ فِيمَا قَارَبَ البنْيّانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ) أي: وتصح في الصحراء إذا كانت 
الصحراء قريبة من بنيان قريتك مثل: لو فيه مسجد جامع يبعد قرابة ثمانية 
كيلو من المدينة فيصح إقامتها هناك لو كانوا متفرقين؛ لأنها قريبة من المدينة» 
فلا يشترط في إقامتها أن يكونوا في بنيان إذا كانت الصلاة قريبة من البنيان 
كثمانية كيلو متر أو عشرة ونحو ذلك» أما إذا كانت المسافة بعيدة عن المدينة 
مثل: عشرين كيلو مترمثلاً ودخل وقت الجمعة فلا يسعون إليها وإنما يصلونها 
ظهرا: 

ثم ذكر بعد ذلك # فيما إذا آختل العدد وهم لم ينتهوا من صلاة الجمعة 
فقال: (فإن نَقَصُوا) أي: العدد عن الأربعين (قَبْلَ إِنْمَامِهَا) يعني قبل آنقضاء 
للذة اتبيه اند فقوا غير )اق اسهرق لاه اله ا a‏ 
ويبدؤون يُصلون الظهر أربع ركعات» وعليه لو آبتدأ الإمام والعدد عشرون 
مثلاً تصح الجمعة إذا أكتمل العدد قبل تمام صلاة الجمعة» فالضابط هو حين 
سلام الإمام كم عدد المصلين للجمعة؟ 

إذا أدركوا منها ركعة» أما إذا لم يدركوا الركعة الأخيرة فكما سيأتي أنه يصلي 


2 


ظهراً - أي: من فاته الركوع الغاني من صلاة الجمعة -. 


(۱) آنظر مجموع الفتاوى (5؟7107/9١).‏ 


۱۷٦ 





























وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإمَام مِنْهَا رَكعَة: تما جمْعَكَ وَإِنْ أَدرَكَ 
ظهْراً إذَا گن وى الظهْرَ. 

قال المصنف هة : (وَمَنْ رك مَعَ الإِمَام مِنْهَا ا ل FO‏ 
هنا بما تدرك الجمعة؟ 

قال: (وَمَنْ أَدْرّكَ مَعَ الإمَام مِنْهَا رَكْعَةٌ) وإدراك الركعة يڪون قبل رفع 
الإمام من الركوع في الركعة الخانية من صلاة الجمعة فإذا أدرك ذلك قال: ات 
جمْعَةَ) يعني يقضي ركعة واحدة فاتته» ويڪون كأنه أدرك سماع الخطبة مع 
الركعة الأولى من الجمعة» أي: لا مُشترط أنْ يكون قد آستمع الى الخطبة؛ فإذا 
أدرك من الصلاة ركعة واحدة فقد أدرك الجمعة؛ لقول الي كل ١مَنْ‏ درا رك 
ETAT‏ السلا وهذا عام في الجمعة وفي غير الجمعة» وهناك 
حديث آخر: امَنْ درك الت اك درك لكنه حديث 

ثم بعد ذلك بين فيما إذا لم يدرك ركعة فصاعداً مع الإمام؛ فقال: (وَإِنْ 
اَذَك أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ) أي: أقل من ركعة (أَتَمّهَا ظْهْرً) أي: يصليها أربع ركع 
بشرطين: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (إِذَا كن نَوَى الظهْرً) فإذا كبر مع الإمام 
بعد رفع اللإمام من الركوع في الركعة الثانية» 


)١(‏ رواه البخاري (580) ومسلم (1۰۷) من حديث أبي هريرة وكة. 


(۲) رواه النسائي ( 47 )١‏ وآبن ماجه (۱۱۲۳) من حديث أبي هريرة له وهو شاذ بهذا اللفظ. 


۷% 





























ونوى عند تكبيرة الإحرام أنها ظهر فيصح فعله ذلك فيصل أربعاً؛ 
ولكن هذا الشرط فيه مشقة على الناس من حيث أنهم قد لا يعلمون أن الإمام 
لما رفع من الركوع» هل هو ركوع الركعة الأولى أم الغانية؟ فإذا دخل في نية 
مشكوكة فقال: إن كانت جمعة فهي ركعتان» وإن كانت فاتتني ركعتان فأجعلها 
ظهراً هذه نية مترددة: تبطل بها الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا بنية جازمة؛ لقول 
الى يِل اّما اعمال يالمَّيّات)". 

فالراجح: أنه لا يُشترط هذا الشرط؛ فإذا كبر مع الإمام وأدرك الجمعة فهي 
جمعة» وإذا تبين له وهو في الصلاة أن الإمام قد آنتهى من الركعتين فيصح أن 
يقلب نيته إلى الظهر؛ لأن فرض الجمعة أوسع من فرض الظهرء فهي أوجب من 
جانب وهي أيضا فريضة مستقلة؛ لكن الظهر يدخل فيها إذا تمت الجمعة. 

والشرط الثاني - ولم يذكره المصنف 4# -: وهو إذا كان في الوقت يعني في 
وقت الظهرء فعند الحنابلة لوص الجمعة الساعة العاشرة صباحاً تصح الجمعة» 
ولولم يدرك المأموم الإمام إلا في التشهد مثلاً لا يصح أن يقلبها إلى ظهر؛ لأن 
وقت الظهر لم يدخل وهذا الشرط خاص عند الحنابلة؛ لأنهم يرون صحة صلاة 
الجمعة قبل الزوال كما سيف: 

وبعد هذه المسائل يذكر العلماء كيفية الركوع والسجود إذا كان في زحام 
يوم الجمعة مثلاً أو في يوم العيد ونحو ذلك؛ ولو لم يستطع أن يسجد لتزاحم 

آختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يسجد على ظهر من أمامه أو على قدي من هو أمامة» والى 
هذا ذهب الجمهور. 


. ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب وهه‎ )١( رواه البخاري‎ )١( 


۱۷۸ 





























والقول الثافي: أنه إذا رفع من أمامةُ من السجود يسجد ولو خالف الإمام 
في المتابعه؛ للضرورة. 

القول الثالث - وهو الراجح -: أنه يُومئ إيماءً في حال الزحام إذا لم يستطع 
الركوع أو الس وهذا له أصل وهو حديث عِمرَان بن حصين وليه : صل 
الآنحناء أو من الإيماء إذا لم يستطع الآنحناء؛ لقوله سبحانه: افوا أنه ما 


1 205 2 
2( [سورة العغابن:١١].‏ 


.)۱۹۸۱٩۹( والترمذي (۳۷۱) وأبن ماجه (۱۲۲۳) وأحمد‎ )٩٥۲( رواه البخاري (۱۱۱۷) وأبو داود‎ )١( 


۷۹ 





























وله ولك وَقِرَاءة آي وَالوَصِيةُ وى الله و وَحُضُورُ العددِ المُشْكرَطِ -. 

ولا مُشْتَرظ لَهُمَا الطَهَارَكُ وَلَا أن يتَوَلَاهُمَا مَنْ يول الصّلَاةب 

قال المصنف ©#: (وَيُشْتَرَظ تَقَدَُمُ خْظَبَتَيْنْ)» (وَيُشْتَرَظ) هذا هو الشرط 
الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة» وهو الشرط الأخير قال: (تَقَدُمُ خَظبَتَيْنِ) 
أي: تقدم الخطبتين على الصلاة؛ لأن البي ي كان يصنع ذلك» قال جَاپر بن 
سمرة و: (گائث لِلنَِيَ ل خُطْبَتَانٍ يَخْلِسٌ بَيْنَهُمَاا رواه مسلم”» ولان اللّه تعالى 
يفول: اا آل اموا إا ودع الصاو من يوم عة اشوا إل زر 
أده [سورة الجمعة:9] أي: إن سماع الخطبة. 

وحتى تكون هذه الخطبة صحيحة؛ لتصح بها صلاة الجمعة» يشترط خمسة 
شروط: 

الشرط الأول - لصحة الخطبة -: قال: (عَمدُ الله تَعَالّ) أي: أن يحم الله 
تعالى في الخطبة - سواء في أوطاء أو في وسطهاء أو آخرهاء أو في الخطبة الثانية -. 
والسنّة أن يكون حمد الله تعالى في أول الخطبة؛ كما في صحيح مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله 6ك: «گان رَسُولُ الله 4ي يَخْظبٌ التاس» خمد الله 


روه ےه ر ورا ۶هو 
وَيثني عليه يما هو اهلهة)". 


(۱) آنظر صحيح مسلم (657). 
(؟) آنظر صحيح مسلم (865737). 
۸۰ 





























س چ 


والشرط الثاني: قال: (وَالصَّلاةٌ عل رَسولهِ كله)؛ وعللوا ذلك بأن كل عبادة 
فيها ذكر الله تفتقر إلى ذكر النبي بي والصلاة عليه» وهذا القول - وهو آشتراط 
الصلاة على الي ي في الخطبة - لا دليل عليه» بل إن هناك عبادات يُشرع فيها 
ذكر آسم الله تعالى وحده دون النبي يل مثل: الذبح» فكان النبي يِل يقول عند 
الذبح: «بٍآسْم الل وَاللْهُ ابرا كما في صحيح مسله". 
والشرط الغالث: قال: (وَقِرَاءةٌ آيّةِ)؛ وآستدلوا على ذلك لأن الي 4 قرأ 
كما في الصحيح أيضًا أكثر من مرة سورة أت اسررة قن على المنبر يوم الجمعة”» 
وفي الحديث الآخر: ١كانَتْ‏ لِلنَيَ ب خُْطَبَتَانِ كرش ا القراقه ويد كد 
الئّاسّ)7» ويكفيه ولو قرا آية. 
والشرط الرابع: قال: (وَالوَصِيّةُ يتَقْوَى الله كة) أي: أن يقول مثلا: 
أوصيكم بتقوى اللّهء أو أطيعوا الله ورسوله» أو آفعلوا الطاعات وآجتنبوا 
المحرمات وهكذا؛ لأن المقصود من الخطبة هو تذكير الناس كما قال سبحانه: 


سوأ 0 دح ر لدان الجمعة:ه]» قال افق القيم فال : اومن مَل خب التي 


د وفطت E‏ وكتقا كفيلة راق الندى E‏ 


اهو سا 


(۱) آنظر صحيح مسلم )١375(‏ من حديث أنس بن مالك وإله. 

(۲) أنظر صحيح مسلم (۸۷۳) من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية النجارية :8 ولفظه أتما قالت: 
«ما حَفِظْتُ fl‏ إل مِنْ في رَسُولٍ اہ کال يطب اکل عق قَالَتْ: وَگانَ نور ونور رَسُولٍ الله كله 
وَاحِدَا». 


69 أنظر صحيح مسلم (877) من حديث جابر بن ”رة وليه . 
۱۸۱1 


























وَذِكْرٍ صِمَاتِ الب ف جَلَالَك وَأصُولٍ الْوِيمَانٍ الْكليّة وَالدَعْوَةٍ إل ال 
وزكر آلا قعال الى حا إلى كلمن و امه الى ر فن باه والأشر 
بذ کره وَشّكْرِهٍ الي بهم إل 507 د كقلكة الله وصفايه al‏ 


8 خَلْقه وَيَأْمْدُوقَ مِنْ طاعته وَشْكْرِ وذ کرو ما يحَيْبْهُمْ إِلَيْه فَيَنْضَرِفُ 


5-9 
ر ا 


قد أَحَبوهُ ابه » فكل ما يُقرب إلى الله من ذكر الإيمان باللّه 


وملائكته وأصول الدين هذا أبلغ» وكلما كانت الخطبة من الكتاب فهي أشد 


السّامِعُونَ و 


وعگا؛ كما قال سبحانه: اکر لقان من حاف عِيد) دده 

والشرط الخامس: قال: (وَحُصُورٌالعَدَدِ المُشْوطِ) أي: لي تصح صلاة 
الجمعة: يشترط أن يسمع الخطبة أربعون رجلاء ومُشترط أيضًا كما سبق أن يصلي 
مع الومام أربعون رجلاء فلو حضر سماع الخطبة ثلاثين رجلا مثا على قول 
المصنف «فته يصلون ظهرًا؛ لأن الخطبة لم تصح» وإذا لم تصح الخطبة لا تصح 
صلاة الجمعة. 

تميق أن الرا جح أنه يكفي حضور رجلين لسماع الخطبه؛ لقوله سبحانه: 
اسما إل ذِحَ رأَللَهِ) سره سه وأقل الجمع آثنان. 

ومن شُروط صحة خطبة الجمعة أيضًا: أن تكون في الوقت» فلو كانت 


(۱) أنظر زاد المعاد (409/1). 
۸۲ 





























فعند الحنابلة لو خطب قبل أن يزول وقت النهي من طلوع الشمس فلا 
تصح الخطبة» وعند الجمهور: لو أن الإمام خطب قبل أذان الظهر لا تصح الخطبة 

أو كانت الخطبة قبل الزوال. 
ثم قال المصنف 4#: (وَلَا يُشَْرَط لَهُمَا الظََهَارَةُ) أي: لا يشترط للخطبتين 


2 


كر آي [سورة الجمعة:ة]» 0 


الطهارة؛ لأنها ذِكْر كما قال سبحانه: إاسعوا إِلَّ ذ 
ُن يََوَلِاهُمَا مَنْ يول الصَّلَاةٌ) يعني: لا يشترط من يتولى الخطبتين أن يڪون 
هو الإمام؛ أي: لو كان الخطيب چ وحين أقيمت الصلاة صلى رجلٌ آخر تصح 
ا لات ا 

الخطبة؛ لأن الخطبتين عبادة واحدة يقوم بها رجل واحد» فلو مغلا خطب 
خطيب وآستفتح الخطبة جمد الله والصلاة على البي ي ثم مرض» أو تعب 
فنزل من الخطبة وأتى الآخر وأكمل الخطبة: لا تصح» فلا بد أن يستأنف الخطبة 


A۸۳ 
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وَمِنْ سْنَنِهمًا: أن يَخظبَ َل مِنْبِ أو مَوْضِعِ عَالِء وَيْسَلَمَ َل المََمُومِينَ إِذَا 
بل عَلَيْهِمْ ثم لس إلى قراغ الأَذَانِ وَيَجْلِسَ بَيْنَ الحُظبَتَيْنِ وَيَخْظْبَ قَائِماء 
وَيَعتَمدَ عل سيف أو قوي أو عَصًاء وَيَقَصِدّ تِلقَاءَ وَجههء وَيَقَصَرَ الخطبَة 
وَيَدْعْوَّ لِلمُسْلِمِينَ. 
- التق هي شرط في صحة صلاة الجمعة» والمراد بالخطبة هنا أي: الخطبتان -. 
لأن من شُروط صحة صّلاة الجمعة تقدم خطبتين فلو خطب خطبة واحدة فقط 
لم تصحّ صلاة الجمعة ووجب عليهم أن يُعيدوا الخطبة ويجعلوها خطبتين ثم 
يصلوا صلاة الجمعة» وذكر 4# قسع سننٍ لخطبتي صلاة الجمعة: 

فقال عن السنة الأولى: (أنْ يَخْظبَ عل من أو مَوْضِع عَالِ)» (أنْ طب 
كل مِنْبر)؛ لفعل الدبي يل فقد آتخذ جِدُعاً في مسجده يخطب عليه ثم بعد ذلك 
أمر آمرأة أن تأمر خادمها أن يصنع له أعواداً مجلس عليها للمنبر فضُنع له ثلاث 
درجات ثم الآستراحة الرابعة يجلس عليها؛ وَالجكمّةٌ في ذلك كي يراه الناسء 
ولکي يڪون الصوت إليهم مسموعا أكثر قال: (أَوْ مَوْضِع عَال) أي: وإن لم يڪن 
مرا فلو اغد معلا كه من الرهل أو هجا © عة وو ذلك فنس ولو 


۸A٤ 


























e‏ ع 
هو 
_- 


والسنة الغانية: قال: (وَيُسَلَم 6 ا إا أَفْبَلَ عَليهِمْ)؛ (وَيُسَلَم 6 
اللأموفين ) رود e‏ كدي ) E‏ 
حال الصعود ثم آلتفت عليهم مُقبلاً بوجهه لهم: مُسلم عليهم؛ وقد جاء ذلك في 
حديث عند آبن ماجه: «أن الني يل گان إِذّا صَعِدَ الرس لحن الحديث 
ضعيف» ويبقى عموم إفشاء السلام للناس للعموم؛ فإذا أقبل على الناس يسلم 
ال کان خد ا ا القاش» ا 
العام رالاس نیا محلو اكه بسَلاع)0. 

والسنة الثالفة: قال: (ثُمَ يَخْلِسَ) أي: على المنبر (إِلى قراغ الأَذَانِ) أي: إذا 
كنم لمعه أن ا الم لم ی ع 
الجلوس؛ لفعل النبي ٤‏ كان يسلم فيجلس". 

والسنة الرابعة: قال: (وَيَجْلِسَ بَيْنَ الحنظبَتَيْنِ) الخطبتان شرظ في صحتهما 
يعني يخطب الأولى ثم يختمها ثم يخطب الثانية ثم يختمها؛ فلو لم يجلس بينهما 
يصح» لكن السنة أن يجلس بينهما؛ لحديث جابر بن سمرة 4# في صحيح 
مسلم قال: ١كَانَتْ‏ لِلنِيَ 4# حُطْبَتَانِ لس بَيْتَهُمَااة. 

والسنة الخامسة: أشار إليها © بقوله: (وَيَخْظْبّ قَائِماً)؛ لأن الحبي يل كان 


هدي أن يب قات و قوس رر اليه وا لكيه ا 


(۱) آنظر سنن آبن ماجه (۱۱۰۹) من حديث جابر بن عبد الله وك 

(۲) رواه أحمد )۲۳۷۸٤(‏ والترمذي )۲٤۸٥(‏ وأبن ماجه .)۱۳۳٤(‏ 

(9) روى أبو داود في سننه (۱۰۹۲) عن أبن عمر 85 أنه قال: «كانَ الي لي يطب خُطَْبَتَئنِ؛ كَانَ خلس إِذا 
صَعِدَ انبر حى يفرع - أَاهُ قَالَ: الْمُؤَدّدُ - م يموم متخطب, م يلس فا يتكلم © يَقُومُ فُيَخْطْث». 

)٤(‏ أنظر صحيح مسلم (857) من حديث جابر بن مرة وللقه. 

(5) جاء في صحيح البخاري (970) وصحيح مسلم (671) عن أبن عمر 85خ أنه قال: «كانّ الب 4 طب 
قَائِمَا ‏ يَفْعْدُ ثم يَعُومُ؛ كما تَفْعَلُونَ الآن». 


1۸0 





























أما الشافعية فيرون وجوب ذلك؛ لفعل المي ك. 
والراجح التفصيل: وهو أنه يُسَنْ القيام» ولو جلس لعذر كمرض أو تعب 

ونحوهما: فيصح أن يخطب جالساً. 
والسنة السادسة: قال: (وَيَعْتَِدَ عل سَيْفِ أو قوس أَؤْعَضًا) (وَيَعْتَدَ عل 

سَيْف)؛ لما جاء في السنن أن البي يله كان إذا خطب يعتمد على عصا“'لكن 

الحديث ضعيف» ولم يأتِ شيء من الأحاديث الهابتة أنه يعتمد على أي شيء 
سواء كان سيفا أو قوساً أوعصاء فيبقى الأمر على الإباحة؛ فإن آحتاج الخطيب 
لقم ره زاك 

والسنة السابعة: قال: (وَيَقْصِدَ تِلقَاءَ وَجْهِه) يعني لا يلتفت يمنة ولا سرة 
وإنما يتوجه الخطيب إلى الأمام؛ ليراه الجميع؛ نه لم يثبت أن البي ي كان 
يلتفت يمنة أويسرة» ولا أعرف أيضًا دليل أنه يتوجه إلى الأمام لكن غلل ليراه 
مق کن عن يته أو شال 

والسنة الغامنة: قال: (وَيَفْضْرَ الحْظبَة) أي: بالنسبة للصلاة» ونسبتها إلى 
الصلاة أنها قصيرة جداء فإذا كانت سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في 
الغانية مع الصلاة قد لا تزيد عن خمس دقائق فالخطبة تكون أقل من ذلك 
وقد تكورق ا كان من :ذلك إذا نظرنا إلى أن القراءة ق الشعة ورن اة 

00 فتكون الخطبة أطول ل ل ل 
: لإ ل ل ة البَجِلِء وة وَقِصَرَ خطبته» مَك مِنْ فقهه؛ اانا الصَّلَامَ 

وَآفْضُرُوا الحظبَةًا رواه مسلم”. 

(۱) أنظر مسند أحمد (1781) وسنن ابي داود )٠١47(‏ وسئن آبن ماجه (۱۱۰۷) من حديث الحكم بن حزن 
0 ول وفيه أنه قال: «وقذث إل رَسُولٍ الله 4 سابع سبْعَةٍ أو اسح عق فدحلا عليه مقْلنَا: يا َسُولَ 
الوا زراك فاع الله لتا تٹر. َأمَرَ ينا - أو أَمَرَ لتا - بِشَيئْءٍ من الثّمْرِء وَالسّأنُ إِذْ داك دون قافتا بها أَيَاماء 
الو ار 

(۲) آنظر صحيح مسلم (875) من حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر العنسي ولللة. وقوله: «مغنة» أي: علامة. 


۱۸٦ 





























والععليل بأن الأولى في هذا الزمن تطويلٌ الخطبة؛ لقلة المواعظ. تعليل 
ضعيف» والأصل آتباع السنة. 

بعد ذلك أشار إلى السنة العاسعة: فقال: (وَيَدْعْوَ ِلْمُسْلِمِينَ)؛ لما جاء في 
صحيح مسلم أن من ساعات الإجابة يوم الجمعة من دخول الخطيب إلى أن 
يفرغ من الصلاة”؛ فلعله يوافق ساعة إجابة. 

وطعن بعض أهل العلم في هذا الحديث كالدار قطني 4#» ولكن لو دعا 
جرا اقام لل ف لكثرة الضليى :قلا بأس: 

وهناك سنن لم يذكرها المصنف ##؛ ومنها: 

أن يرفع الخطيب صوته؛ ليُسمع من حوله» وإذا آحتاج إلى رفع الصوت أشد 
يرفع؛ لأن الي كَل كان إذا خطب رفع صوته ويحمر وجهه كأنه مُنْذْرُ جَيْشٍ”» 
وإذا کنا تسمغون نیکرات صوت ونحو ذلك فلا يحتاج إلى رفع الصوت؛ لأن 
الحكمة إيصال القول إلى المصلين. 

وليس من السنن أن يتسوك الخطيب قبل أن يخطب؛ لعدم ورود ذلك. 

ولو أراد أحدٌ أن يدعوا بين الخطبتين فلا بأس مثل أن يرفع يديه تحرياً 
لساعة الإجابة فلا بأس. 


)000 أنظر صخي مسلم )۸°( من حديث اي موسی الأشعري ا ولفظه قال أبن عمر و لأبي بُردة بن اي 
موسى عبد الله بن قيس: يعت أَبَاكَ - يعني أبو موسى وليه - يُحَدتُ عَنْ رَسُولٍ الله 4 في شأنار سَاعَةٍ المع 
.4 و ولاه .ەه ت لال 4+ أ هي ؟ مه ١‏ 4 ا 1 
قَالَّ: قُلَتْ: نَعَمْ سمعتهُ يمُول: معت رَسُول اله ل يُقُول: «هى ما بَيْنَ أنْ عَجْلِسَ الإِمَامُ إل أن تُقُضَّى الصّلاةٌ». 

(۲) أنظر صحيح مسلم (8510) من حديث جابر بن عبد الله و8» ولفظه أنه قال: گان رَسُولُ الله بل إا خطّب 
So Î‏ 122 روچو ر۹ مومهم ره کا ا فا 2 1 اھ ال 2 1 و4 
احمرّت عيناه» وَعَلا صوته» واشتد غضبه» حن كانه مندر جيش» يَقول: «صَبحَكم وَمَسَاكُْمْ») وَيَعول: «بعثت 
ا وَالسَاعَةٌ كَهَائَْنِ» وَيَفْدنُ َيْنَ ! صْبَعيه المكئابة وَالْوْسْطَى» وَيَقُولُ: «أنًا بَعْدُ ف خَيْرَ الْحَدِيثِ کاب الل وی 
ور 5 ع E‏ ر r, o‏ ايم عن 22 ضير ره ر 
ادى هُدَى مكب وش الأمُور اء وکل بذعَة ضلالة» نم يَقُولُ: «أنا اول كل مُؤْمِن مِنْ تَفْسه» مَن ترك 


مالا َإِذّمْلِه وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا َو ضِياعًا قل وَعَلَتَ». 


A۷ 


























ت 


قال المصنف ##: (قَصل)» يذكر 4# في هذا الفصل صفة صلاة الجمعة: 
وماذا يحرم في الجمعة سواء كان حال الخطبة أو ما كان في الصلاة من أحكام وكذا 
ما يسبق صلاة الجمعة» وما ڪون فيها من سنن كما سيأي. 

وقال © عن صفة صلاة الجمعة: (وَالُمُعَةُ) أي: وصلاة الجمعة 
(رَكْعَنَانِ)؛ لأنه ثبت بالتواتر عن النبي يل أنها ركعتان» وهذا يدل أيضاً على أن 
ا لجمعة ليست بدلا عن الظهر؛ لأن الظهر أربعاء وسيأتي أيضا دليل آخر عل أنها 
ليست بدلاً عن الظهر. 

(يُسَنُ أن يَفْرَآَ جَهْراً)» (يْسَنُّ) أي: أن ما يُقرأ في صلاة الجمعة يدخل أولاً 
Es‏ مرو سسا ره Ea‏ 
وجوب تخصيص سورة في كل ركعة من الجمعة كما سيأي. 

ثم قال: (جَهْرا) أي: يرفع الإمام صوته بالقراءة في الركعتين» وهذا هو 
الدليل الغاني على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر؛ إِذْ الظهر تكون سرا 
والجمعة بخلاف ذلك. 

وورد في السنة فيما يُقرأ في صلاة الجمعة صفتين: 

الصفة الأول؛ كما في صحيح مسلم وهو الذي ذكره المصنف قال: (في 
الأول بِالحمْعَةِ) يعني بسورة الجمعة سح يما فى لسوت َا فى رض 
املك لدو لحز اك ) سر اسه إلى آخره 


۸۸ 


























والحكمةٌ في ذلك لأن في آخرها ميم وفي سماع الخطبة وأن 
روس 


e‏ لبها لذن عَامَئوأ ذا وى صلل من كي عة 
وه 11 E‏ سح 4ے Ea‏ 
فاسعوا | ل ذڪر ڪر اله ودروا اميم ذ 2 ار ڪر لج ِن - نعاموت» [سورة الجمعة:ة] 


فهو خير عا ف الدنياء (وَف الكَانِيَة بالمتافة فقبنَ) ففين) بصعم أن يقال ب«المنافقون» عل 


ا ا و 


سبيل الحكاية لدا جا مقو ل( آسورة النافقون:0]» ويصح أن يقول ب«المنافقين» عل 
غير الحكاية» كما يصح 5 أن تقول «سورة المؤمنون» على الحكاية :0 3 
لْمؤمسوْنَ ) اسورة الؤنون»:» أو على غير الحكاية بإعرابها اسورة المؤمنين)؛ والحكمة 
في قراءة سورة المنافقين؛ ليحذر المسلم في أيام الأسبوع أن يتصف بصفاتهم 
وعليه أن يتصف بصفات المؤمنين الساعين إلى ذكر اللهء وما ذكره المصنف في 

الصفة الثانية: ورد أيضًا في صحيح مسله' “في الأولى بالأعل سج اسر ر 
N‏ وانلكنةق .ذلك لأن فيه زنك ذكير الناس والله مييداف: 
إن معت الذَّدك) مر ااسى»» وفي العانية يقرأ بالغاشية كل أَمََكَ حَدِيثُ 
اللقكة ) مرو Ee‏ من أحوال الناس في الآخرة من شقي وسعيد فناسب 
أن تكون القراءة فيهما 

وأمّا في فجر الجمعة؛ فكان الي ك يداوم فل قرا ا سر اسمس 
السجدة» وفي الركعة الخانية يقرأ سورة الإفسان”. 


(1) آنظر صحيح مسلم (۸۷۷) من حديث عبيد الله بن أبي رافع المد عن أبي هريرة و . 
(۲) آنظر صحيح مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير و 
(۳) أنظر صحيح البخاري )۸٩١(‏ وصحيح مسلم (880) من حديث أي هريرة وا 


١/6 





























راما فراع وة الكيقك في يوم الجمعة فالأحاديث الواردة فيها ضعيفة؛ 
لكن روي عن بعض الصحابة انهم كانوا يقرؤها لڪن لم يرد شيء مرفوع إلى 


١5 ٠ 


























- 


ت 


قال المصنف « 7 
يذكر ل ؛ هنا حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد. 

قال: (وَكَْرمُ إِقَامَُهَا في أكُثَرَ مِنْ مَوْضِع)؛ يشترط لصحة تعدد الجمعة 
شرطان: 

الشرط الأول: إذا كان البلد بعيدًا عن البلد الآخر: فهنا في كل بلد يُقام فيه 
OEE‏ 

والشرط الثاني: إذا كانت في بلد واحد؛ فيشترط لصحتها أن يڪون هناك 
حاجة لذلك قال: (وَكَْرمُ إَامَمُها في أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِع مِنَ الد إلا لجَاجَةٍ)؛ لأن 
من جكَم إقامة صلاة الجمعة آجتماع الناس على خطيب واحد كما كان في 
عهد الي بل فكان الصحابة ل في المدينة وما هو قريب من المدينة ما هومن 
مسمى المدينة يأتون ويُصلون مع النبي #ل؛ ليكون الموضوع الْمُلْتَى مُتحدًاء فإذا 
تعددت المع قد يخالف خطيبٌ ما يقوله الآخر؛ فيحصل هناك فرقة بين أفراد 
المجتمع؛ لذلك قال: (وَْر: حرم إِقَامَتَهَا معا في أَكْثَرَمِنْ مَوْضِع مِنَ البَدِ) أما إذا تعدد 
البلد فلكل بلد جمعتمه» 


١5١ 


























قال: (إلا لحَاجَة) مثل: آتساع المدينة أو أن المسجد الذي يُقام فيه الجمعة 
صو اا شي ل ني كر موه الجن راداي عزن دالا لامكو ور ا 
طالب اه بتعدد المع والنبي 4 قال: «هَعَلَيحُمْ بسي وَسْنَةِ الخْلَمَاء 
سد الْمَهْدِيّينَ بَعِْي)ا". 

ولماسن ه4 أنه يرم تعدد الجمعة» بيّن بعد ذلك حُكم ما لو تعددت في 
بلد واحد من غير حاجة؟ 

فإذا فعلوا فلا يخلو الأمر من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (فَإِنْ فَعَلُوا) أي: خالفوا الشرطين السابقين 
وتعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجةء قال: (فَالصَّحِيحَةٌ ما بَاشَرَهَا 
الإِمَامُ) والمراد بالإمام الإمام الأعظم أو ناثبةء فإذا صلى الإمام بالناس الجمعة أو 
صل نائبه بالناس فهذه هي الصحيحة» (أَوْ أَذِنَ فِيهًا) أي: إذا أذن الإمام بإقامة 
ا ل ل ال د 

والأمر الغاني: قال: (فَإِنِ آسة 00 ن أو عَدَمِهِ: فَالقَانِيَةُ بَاطِلَةُ) يعني لو 
کان عندنا مسجدان بُنيا في بلد واحد من غير حاجة؛ وكلاهما أذن الإمام بإقامة 
الجمعة فيهماء فقال 22: (فَإِنِ آسََوَيًا في إِذْنِ) والحكم (فَالثَانِيَةُ بَاطِلَةٌ) حتى لو 
أذن الإمام بها؛ نار ین بهاء والغانية تصلى ظهراً. 


)١(‏ رواه أحمد )۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود (4701) والترمذي (57377) وأبن ماجه )٤۲(‏ وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: 
«هَذًا حَدِيثٌ صجيځ لبس لَهُ علق وزيادة: «بعدي» هي عند البزار )47١١(‏ دون غيره. وهو من حديث أبي 
ُجيح العرباض بن سارية السلمي الشامي الفزاري وء من البكائين» ومن أهل الصفةء نزيل الشام وتوي جا بعد 
عام 7٠١‏ للهجرة. 


۹۲ 


























قال: (أَوْ عَدَمِهِ) أي: إذا آستوى الجامعان في عدم الإذن فالإمام لم يأذن 
في المسجد الأول ولا الغاني؛ فإذا أقيمتا جميعًا فالذي ينتعي أخيراً صلاتهم غير 
صحيحه؛ ومن صلوه أولا: تصحٌٌ صلاتهم ولو لم يأذن الإمام بها؛ لأن إذن الإمام 
يحون في تعدد الجمعة. 

أمّا في أول إقامة جمعة في البلد فعلى القول الراجح أنه ووذ إذنه اذا كان 
يأذن» أمّا إذا كان لا يأذن فيصلون» مثل: لو صلوا في بيت ونحو ذلك في غير البلد 
الإسلاي مثلاً: فتصح جمعتهم. 

والأمر الثالث: قال: (وَإِنْ وَقَعَنَا مَعاً) أي: المسجد الأول صلى الساعة 
الواحد والمسجد القاني أيضاً صل الساعة الواحدة قال الحكم: (بَطَلَنَا) فتبطلُ 
الأولى والغانية؛ لآن الأصل لا ثُقام إلا واحدة وأن الأولى هي الصحيحة فإذا لم 
يتبين لنا الصحيحة نُبطل الجمعتين. 

وقال: (أَوْ جهِلَتٍ الأولّ) أي: صل في المسجد الأول وصَّلي في المسجد 
الغاني لكن لم نعلم ما هو الفاني حتى تُبطل جمعته؟ فالحكم: تبطل الجمعة 
الأولى والغانية؛ لذلك قال: (بَطَلََا)» وهذا يدل على حرص الإسلام على إقامة 
الناس الجمعة في جامع واحد؛ لما فيه من قوة» وما فيه توحيد الموعظة» ولما فيه 
من ألفة القلوب» ولما فيه من آتباع هدي المي ب في ذلك. 

ويذكر العلماء 8ه هنا عند تعدد الجمع فيما إذا وقع العيد في يوم الجمعة 
مثال ذلك: لو كان عيد الفطر مثلاً في يوم الجمعة» فهل يلزم أداء صلاة العيد 
وأذاء ضلاة الجمعة أو لا؟ 

فيه تفصيل؛ بالنسبة للإمام إذا لم يكن في البلد غيره يُصلي بالناس الجمعة 
فيجب عليه أن يصل العيد ويصل الجمعة؛ ليقيم شعيرة الجمعة ويصلي بمن لم 
يصل العيد كما سيأتي. 


۹۴۳ 


























والحالة الغانية: بالنسبة للمأمومين فالمأموم إذا صلى العيد فيُرخص له في 


عدم حضور صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهراًء وإن حضرها - أي: الجمعة - 
صلاها معهم جمعة؛ وليس ظهراً والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد 
وفي سنن أبي داود أن الي 4# رخص لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة"» وثبت 
ذلك أيضاً عن عبدالله بن الزبير 825©؛ لأن كليهما عيد» فمن صل العيد الأول 
- وهو المتقدم - لا بُلزم بحضور العيد الغاني - وهو الجمعة -. 

ومن صل العيد ولا يريد أن يصل الجمعة فيجب عليه أن يسعى إلى 
مسجد ليصلى معهم الظهر - أي: أنه لا يصلي في بيته -؛ لعموم قول الدبي كله 
«مَنْ سَيِعٌ المّدَاءَ قَلَمْ يحب فلا صلا له)0. 


(۱) أنظر المسند (۱۹۳۱۸) وسنن أبي داود »)٠١70(‏ ورواه النسائي )١591(‏ وآبن ماجه (۱۳۱۰) من حديث 
زيد بن أرقم الخزرجي وا ولفظه أن إياس بن أبي أرملة الشامي قال: شهدت مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَاكَ وليه وَهُوَ يَسْأَلُ 
رند بن ارم بء قَالَ: أَسَهِدْت مع رَسْولٍ الله كل عِبدَيْنِ آجْتَمَعَا في يَؤْم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مكيف صتَع؟ قَالَ: 
2 الْعِيدَ 2 بخص في الجَمُعَة فَقَالَ: «مَن شَاءِ أَنْ صلی َل مَنّ». 

(۲) آنظر سنن أبي داود )٠١۷١(‏ عن عطاء بن أبي رباح بلك والنسائي )٠١۹۲(‏ عن وهب بن كيسان به قال 
عطاء: صلی ينا بن الث في ؤم عبد في ؤم مع اول التهارء رخا إلى الجفعة, ملم يرع ليت فليا فخدان. 
وَكَانَ اب عباس بِالطائِفٍِء فلا قَدِمَ ذَكَْنا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: أصاب الشْنّة. 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه )٤۹۷/۱(‏ برقم )١541 ٤(‏ موقوفًا عن علي وأبن عباس و ورواه الترمذي بعد حديث 
رقم (۲۱۷) قال: «وَقَدْ روي عَنْ عير وَاحِدٍ مِنْ احا الى بل اَم قَانُو/4 ثم ساقه» ورواه بن ماجه (۷۹۲۳) 
والطبراني في الأوسط (5/5 )"١‏ برقم (477) والبيهقي في الكبرى (۲۹۳/۳) برقم (555457) وصححه أبن حبان 


)5١5/5(‏ برقم (75١؟)‏ من حديث أبن عباس وه مرفوعًا. 


۹٤ 





























أل السّنّه بَعْدَ المجمعة: رَكْعَتَان: وَأَكْثرَهَا: ست 

وَدْمَنَ أنْ يَغْتَِلَ - وَتَقَدّمَ ‏ نظف وَيَتَطيّبَ» وَيَلْبّسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه 
وَيبَكْرَإِلَيِهَا مَاشِية وَيدْنوَ مِنَ الإمَام وَيَفْرَاً سُورَةَ الكهُفٍ في يمه وَيُحْيْرَ 
الدَّعَاءَ وَالصَّلَاةَ عل التي 4 

قال المصنف « © (وَأَكَلٌ السّنَّه بَعْدَ الجمُعَة: : رَكْعَنَانِ را 
يه هنا ما هي السنن التي تكون لصلاة الجمعة؟ 

0 © السّنّة e e‏ 
متفق عليه"» وفي صحيح م قال اني ب عله 9 58 بَعَلَ 59 0 
أَرَيعا)0. 


وقد جمع شيخ الإسلام له بين الحديقين فقال: ِن صل في الْمَسْجِدٍ صل 


50 
س 


أَرْبَعًاا أي: بسلامين «وَٳِن صل في بَيُهِ صل رَكْعَتيْنِا". 

قال: (وَاَكُثَدَهَا: سِتّ) أي: بسلامين لكل ركعتين فيُصلي ثلاث تسليمات؛ لما 
رواه أبوداود“ عن عطاء : ES E‏ 
مي ترم فيرع رَكْعَتَينِ. 

يَنْئِي انس مِنْ ذَلِكَ يرگ اريم رگ 5 

ینکر سنة قبل اسلا تلان لیس اسنة لی راشا تف 
مطلق لقبل صلاة الجمعة؛ لقول البي ك: الا يَْتسِلُ رَجُل يَوْمَ الجمُعَةِ وَيَتَطهَر 
ما آسْتَطاعَ مِنْ ظْهِْ 


ت 


(۱) آنظر صحيح البخاري (۹۳۷) ومسلم (۸۸۲). 
(۲) آنظر صحيح مسلم (۸۸۱1) من حديث أي هريرة و. 
(۳) أنظر زاد المعاد .)٠٠٥/١(‏ 


.)۱۱۳۳( أنظر سنن أبي داود‎ )٤( 


1۹° 





























3“ 22 2 3ے و 


رَيَدَِّنُ مِنْ دُهْنِه أو يَمَسُ مِنْ طيب بَْتِه ف Ty‏ 
م بصي مَا كب لَه ميث إِدَا تَحَلَم امام إلا غير له ما e‏ 
الْأُخْرَى)” افقوله: ١ه‏ كم بص مَا كب لَهُ) دل فل أنه ليس ها عدد. 1 قبل 
الجمعة وليس أيضًا هناك وقت نهي للنافلة قبل الجمعة. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر سنن الجمعة فقال: (3نْ) اى ها سباق هن 
المسائل ليست واجبة وإنما هي مسنونة» وذكر 4# تسع سنن: 

الس الأول: قال: (أَنْ يَعْتَسِلَ)» آختلف أهل العلم في حكم الآغتسال 
يوم الجمعة لصلاة الجمعة» على قولين: 

القول الأول: وإليه ذهب الجمهورء أن غسل يوم الجمعة مسنون؛ لقول 
البي :من تَوَضَأ ير م الْجْمُعَةٍ بها وَنِعْمَت وَمَنْ آغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ) روا 
حمر 

والقول الثاني: أن غسل يوم الجمعة واجب؛ لقول الي كل: «عَسْل يوم 
ا جمُعَة اجب عل کل حلي متمق ثم عله 

والراجح بين القولين: أنه إن كانت فيه 57 كريهه؛ فيتأكد وجوب الغسل 
في حقه» وإذا لم تكن له رانحة كريهه فيجب الغسل أيضا؛ لأن الحديث الذي 
آستدلوا به ضعيف. 

والغسل يبدأ من طلوع الشمس؛ لأن بطلوع الشمس يبدأ يوم الجمعة» 
وإذا صل الجمعة ينتعي وقت الآغتسال ههاء 


)١(‏ رواه البخاري (۸۸۳) من حديث سلمان الفارسي ولله. 

(۲) آنظر المسند (۲۰۲۰۹)» ورواه أبو داود ٤(‏ 5") والترمذي (531) والنسائي (۱۳۸۰) من حديث “مرة بن جندب 
الفزاري البصري وة. 

(۳) آنظر صحيح البخاري (۸۷۹) ورواه مسلم (855) واللفظ له» من حديث أبي سعيد الخدري ولإله. 


|) 


























و 


والمرأة والمعذور عن الإتيان للجمعة لا يُسَنُ في حقهما العُسل؛ لأن الحكمة 
فق اقول E‏ الكريهه» قال: (وَتَقَدّمٌ) أي في: 
تا لياه 

والسنّةٌ الغانية: قال: (وَيَتَتَطَفَ) المراد بالعنظف أن يزيل ما هو بإزالته 
كمال النظافة مثل: تقليم الأظافر» وحف الشارب» ونتف الإبط» وحلق العانة 
ونحو ذلك؛ لقول الي 4: 'وَتَطَهَرَ يِمَا آسْتَطاعَ مِنْ ظهْرٍ) رواه البخاري". 

والسنة الفالفة: قال: (وَيتَطَيِّبَ)؛ لقول النبي ك: تم آدَهَنَ أَوْ مَس مِنْ 
طِيب )"يعني إذا أراد الذهاب للجمعة» وهو من كمال الزينة. 

السنة الرابعة: قال: (وَيََْسَ أَحْسَنَ نَ ثِيّابه)؛ لما في المتفق عليه أن البي كله 
E EE N ۹E‏ 

E‏ وا هذه فلبستها يو يوم الجمُعّة“فدلٌ عل أن يوم الجمعة يُلبس 
فيه يها الغياب؛ لأنه يوم عيد. 

وال النافهة ل( ك تنه ما رهد ا و إن 
ن ا ق 

القسم الأول: قال: (وَيُيَكْرَإِلَيهَا) يعني يذهب مبكراً للجمعة؛ لقول النبي 
يل ١مَن‏ آغْتَسَلَ يَوْمَ ا جِمُعَة غُسْلَ الجنَابَة 0 
TE TR‏ ن راح في السّاعَةٍ القالكة؛ فَكَاَكْمَا فكب 
AE A MT E SG‏ 


)١(‏ آنظر صحيح البخاري )31١(‏ من حديث سلمان الفارسي و. 

(۲) رواه البخاري )۹٠١(‏ من حديث سلمان الفارسي ليله. 

(۳) آنظر صحيح البخاري )۸۸٦(‏ ومسلم )۲١٠٦۸(‏ وقوله: «سيراء» هي حلة ذات خطوط وقد كانت من الحرير. وفي 
تتمة الحديث قال النبي ك: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 


1۹۷ 





























وَمَنْ رَاحَ في ESEREN‏ قَيَبَ بَيْصَدَّه فَإِدَا خَرَجَ الوِمَامُ 


و ال تك ن الد كر ولقول النبي يَله: (وَيَكرَ وَآبُكَكر1". 
والقسم الثاني: قال: (مَاشياً) فعلی قول المصنف #85 أنه يذهب إلى صلاة 


الجمعة ماشياً غير راكب؛ لقول النبي يل «وَمَكَى وَلَمْ يَرَكبٌ)'لكن الحديث 

ضعيف» فلو أن الجمعة راكبا على دابة أو سيارة ونحو ذلك فالأمر واسع. 
والسنة السادسة: قال: (وَيَدْئْوَ مِنَ الإِمَامِ)؛ لعموم قول الي كَله: الِيَلِني 

يٽڪ أو ل ولا خا : في بعض الآثار أن المؤمنين في الجنة 0 


E‏ چ الجامع 0 e‏ قال: ل رای ت وما يع أربت عة 


۰ے 


والسنة السابعة: قال: (وَيَقرَ سُورَة الكَْفِ في َو مِها) لقول الي 4£: امَنْ 
قرا سور اكاش فى بر ا عة أضَاء له من الور ما ن اننا لكن 
الحديث ضعيف» وورد عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ سورة الكهف يوم 
ال جمعة. 


)١(‏ رواه البخاري )۸۸١(‏ ومسلم (650) من حديث أبي هريرة ولة. 

(۲) رواه مد )١7137(‏ وأبو داود (55") والترمذي (5497) والنسائي (۱۳۸۱) وآبن ماجه (۱۰۸۷) من حديث 
أوس بن أوس الثقفي الدمشقي الشامي وليه. 

(۳) رواه مد )١7137(‏ وأبو داود (55") والترمذي (5497) والنسائي (۱۳۸۱) وآبن ماجه (۱۰۸۷) من حديث 
أوس بن أوس الثقفي الدمشقي الشامي وليه. 

(5) رواه مسلم )٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ووإله. 

(5) ثم قال آبن مسعود وإله: إني معت رسول الله 5 يقول: «إِنَّ النَّاسَ يَخِلِسُونَ مِن الله يم القِيَامَةٍ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ 
إلى الجُمُعَاتٍ الول الان وَالثَالِتَ» رواه آبن ماجه )٠١94(‏ والبيهقي في شعب الأان )٤۱۱/٤(‏ برقم (۲۷۳۵) 
والطبراي في المعجم الكبير )28/١١(‏ برقم .)٠١٠١٠۳(‏ 

(5) رواه البيهقي في الصغير )۲۳۳/١(‏ برقم (507) وصححه الحاكم في المستدرك (۳۳۹۲) من حديث أبي سعيد 


الخدري وه . 


























وإذا قرأ يوم الجمعة الكهف أو غير الكهف فهو يوم فاضل قال &: ١خَيْرُ‏ 
يَوْمِ طَلَعَتُ عَلَيّْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجِمُعَةِ) رواه مسلم”» فمن قرأ سورة الكهف نقول 
لم يثبت أن الي بل قرأهاء ومن قرأها لا يُنكر عليه؛ لأن سورة الكهف من 
جملة القرآن. 

والسنة الغامنة: قال: (وَيَكُيْرَ الدَّعَاء) أي: من الستّة أن يكثر الدعاء يوم 
الجمعة» لقول الى له: «في وم الجِمُعَةِ سَاعَة لذ و 
يسال الله خَيْرًا إلا أَعْطَاهُ"» وآختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة وأقربها 
أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» فلو أن إفسانًا تفرغ للدعاء قبل غروب شمس 
يوم الجمعة بنصف ساعة مثلاً ودعا؛ فهي مظنة ساعة إجابة رأثار ارارق ا ۴ 
هريره وها 4 بيده يُقَذَلْهَا يعني ساعة دسيرة وقال: رأيت الي ب يفعل ذلك» يعني 
وقت يسير. 

والسنة التاسعة: قال: (والصلاة عَلّ الت له)؛ لقوله : (إِنَّ م فصل 
ك ا فيه خُلِق ادم وَفِيهِ فُبضَء وَفِيه التَفْحَةٌء وَفِيهِ الصَّعْفَةُ؛ 
اروا ع مِنَ الصَّلَاة فيه؛ فَإِنَّ صَلَائَحمْ 0 عن قَالُوا: سن اللّه! 
و کد ارک يَفُوأُوقَ لیت فَقَالَ إن الله و 
حَرّمَ عل الْأَرْضٍ أَجْسَاد الْأَنْبياءِ" وفي لفظ آخر: «أَكْيْرُوا اللا َل يَوْمَ الجْمُعَةٍ 
وَليْلَةَ الجْمْعَة؛ من صل عل صلا صل الله عليه حرا 





1 


ما 


0 


)١(‏ أنظر صحيح مسلم )۸٥٤(‏ من حديث أبي هريرة وكة. 

(۲) رواه البخاري (975) ومسلم )۸٥۲(‏ من حديث أي هريرة وكة. 

(؟) رواه أحمد )۱٦۱۹٦۲(‏ وأبو داود )٠١ ٤۷(‏ والنسائي )١817/5(‏ وأبن ماجه )۱٦۱۳(‏ من حديث اوس بن أوس 
الثقفي ولقة. 

)١ 401( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۹۷/۳) برقم‎ )5 ۹۹ ٤( رواه البيهقي في الكبرى (857/8) برقم‎ )٤( 


من حديث أنس بن مالك وليه. 





























لكن كلا الحديثين ضعيفان؛ ولا أعلم حديثاً يثبثُ في فضل الصلاة على 
الي يل سوى ما جاء في صحيح مسلم: امَنْ صل عل صَلَاءً صل الله عَلَيِْ بها 
عَشْرًاا' من غير تحديد يوم لذلك لكن من أكتر الصلاة على الي يل يوم 
الجمعة فهذا عبادة» وكون العبادة في يوم فاضل تتكون هذه العبادة - بإذن الله 
بد ادل 

فالمقصود أن يوم الجمعة يوم عظيم وحري بالمسلم لا سيما طالب العلم أن 
يفعل جميع سنن يوم الجمعة» فهو يوم هدى الله فيه هذه الأمة» وعظمة الله ويك 
وفيه تقوم الساعة. 


(۱) آنظر صحيح مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85. 


Y0 





























َه د 
وَحَرْمَ رَفْعُ مُصََ مَفْرُوشٍ مَالَمْ تحص الصَّلَاة . 


رَمَنْ فَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَِقَهُ تم عاد إِلَيْهِ قَرِيبًا: فَمُوَأَحَقّ به. 


ه سد و 


قال المصنف 4: (وَلَا يَتَخَطلى رقاب الاس إلا أَنْ يَكُونَ ماما أَوْإِلَ 
فُرْجَةِ)» لما ذكر © السنن التي شرع قبل الوصول إلى المسجدء ذَكْرَ بعد ذلك 
الأحكام المترتبة على الجلوس في المسجد لصلاة الجمعة فقال: (وَلَا يَتَخَطَلى رِقَابَ 
التاس) أي: يُكره لَهُ أن يتخطى رقاب الناس؛ لأن الي ب قال لمن يتخطى 
رقاب الناس: «آجْلِسٌ فَقَدْ آذَيُتَ)”. 

وآستشنى المصنف 8ه مسألتين لا يُكره فيها تخطي رقاب الناس - 
تخطي الصفوف إلى صف قم -: : 

الا ا( يكوق إقاف) أى ا کر 41 ان بين 
خلف الصفوف ليتقدم إلى المنبر؛ لأن مصلحة الوصول إلى المنبر والخطبة تعلو 
ا العا ية 

والمسألة الشانية: قال: (أو إل فُرْجَةِ) أي: يجوز له أن يتخطى الرقاب إذا كان 
هناك مكاناً خالياً في الصفوف المتقدمة. 

والراجح: 00 لا يجوز تخطي الرقاب؛ للحديث السابق «آجْلِسُ فَقَدْ آَذَيْتَ) 
ولأن الحبي كل نهى عن أذية المسلم؛ ومُستثنى الإمام للحاجة» 
(۱) رواه أحمد )۱۷۹۷٤(‏ وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وصححه الحاكم )٠١71(‏ وقال: «حَلدِيتٌ صَحِيح 


عَلَى سط مُسْلِم» ووافقه الذهبي. وهو من حديث عبد الله بن بسر ويه ورواه أبن ماجه )١١1١5(‏ من حديث 


جابر بن عبد الله 5 . 





























وإذا كان إلى فرجة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يتخطى 
الرقاب إلى الفرجة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ثم بعد ذلك ذكر ن مسألة أخرى وهي إذا أقام غيره ليجلس في مكانه 
لينصت للخطبة فقال: (وحرم أن يُقِيمَ غَيَْه)؛ لقول الي كله: ار الا 
ا ل 0 
الرجلٌ الرجلّ فيجلس مكانه' “» وآستثنى المصنف ن a‏ ل 
مَنْ قَدّمَ صَاحِبّا له فَجَلَسَ في مَوْضِع يَحْمَظْهُ لَهُ) يعني لو قال مثلاً رجل لزيد: 
آجلس في الصف الغاني وأنا سآتي قبل الخطيب بعشر وإذا أتيت قم لأجلس 
مكانك. ريم ؛ ليحفظ له المكان فعل قول المصنف 235 @& يجوز ذلك؛ لأنه 
اناب حنه ا ر ا ر توه 
أن يُقام ذلك الرجل من مكانه؛ لعموم الحديث السابق. 

ولمّاذكر ل اا ل ا ا ا 
الذق مَل به اكان سجادة فقال: (وحرم رفع مص مَفْرُوش ما لم تخضْر 
الضصَّلَاةُ) أي: لو أن رجلا وضع في الصف الأول سجادة مثلاً أو عمامة له؛ ليأ 
قبل الخطيب بيسير على قول المصنف يحرم رفع ذلك الوب أو مافي حكمه سواء 
كان قماشاً أو غير قماش؛ لأنه كالنائب له 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۰۷۱) والبيهقي في الكبرى (17/5؟) برقم )١١1174(‏ واللفظ له» من حديث أسمر بن مضرس 
الطائي وَليه. 

(۲) أنظر صحيح البخاري )91١1(‏ وصحيح مسلم (۲۱۷۷) من حديث أبن عمر و» وحديث أبن عمر عام في 
الجمعة وغير الجمعة ولفظه قال: «تى ان يل أن يُقِيمَ الل أَحَاهُ من مَفْعَدِهِ ولس فِيه» قُلْتُ - أبن جريج - 
لتافع: الجْمْعَة؟ قَالَ: عة وَغَيْرَهَاء رمحي es‏ جابر بن عبد الله 85 مرفوعًا قال: 
«لا يُقِيمَنَّ أَحَدكُمْ أَحَاهُ يَوْمَ الجُمْعَقَ يحالف لل مَفْعَدِو فَيَفْعْدَ فيه وَلَكِنْ يَقُولُ أَفْسخوا». 


۲ 





























e‏ اليا 

ثم يَقَدِمُ م إليه اذا شاء؛ لأن من سس سيق إن فهو خی وه: 
ثم ذكر 5 جا اا e‏ را 
نم تركه ليعود إليه» فقال: (وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارضٍ لْيِقَُ) مثل: لو كان 
الشخص في الصف ثم آحتاج إلى شرب الماء (ثُمَ عاد إِلَيْه) إلى ذلك الموضع 
(فَرِيبًا) أي: لم يُطل الغياب قال: (فَهُوَ أَحَقٌ بِهِ)؛ لأن قيامه ليس بالطويل وهو 
أيضا سبق إليه؛ لذلك قال: (وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَا رض ليِقَهُ ثُمَ عاد إِلَيْه قريبًا: 


واپ 

رای هق الال کا ها الع يدل على بديع تصنيف 
المؤلف 4# وحسن ترتيبه للمسائل؛ فقد ذكر التخطي» ثُمَّ يقيمُ غيره» ثُمّ يضع 
سجادة» ثُمّ هو جالس» ثَُمَّ يريد القيام ثم يعود. 


























ت 


وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يخطبٌ: له 


ولا جور الكلامُ وَا والإما لت 


2 ع 


خلس بلس حَقَ يصلٰ ركعَتينِ يوجر فيهمًا. 
لاك از يُحَلَمُهُ وَيجُورُ قَبْلَ الحُظبَةٍ 


س 6 سے سم 


وبعدها. 


قال المصنف : (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْظبٌ...) إلى آخره لما ذكر زه 
أحكام مسائل الجلوس ف المسحد حال اة ذكر بعد ذلك أحكام الإِنْصَات 
والإمام يخطب والمسائل المترتبة عليها 

قال: (وَمَنْ دَخَلَّ) أي: المسجد (وَالإِمَامُ يَخْظبٌ: لَمْ يخس حى بصن 
رَكْعَتِين)؛ لقول النبي ک4 «إِدَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَْمَ الحُمُعَة وَقَدْ خَرَحَ الْإِمَامُ - 
ی صعد المنبر -؛ فيصل کين ولا حو ان يؤيد عن ركعتين إجماعاً؛ 3 
واجب الِآسْتِمَاع إلى الخطبة أوكد من زيادة ركعتين فيهاء وهاتان الركعتان هما 
تحية المسجد. ثم قال: (يوجِرٌ فيهمًا) أي: لا يُطيل في تلك الركعتين؛ لما في صحيح 
مسلم قال: افَلْيْصَلٌَ رَكْعَتَْنِ وَليَتَجَوَرْ فِيهًَا"" أي: أن يؤدي الواجبات والأركان 
ولا يُطيل القراءة فيها ولا يُطيل السجود والركوع. 

ثم بعد ذلك ذكر حكم الكلام والإمام يخطب؟ 

فقال: (وَلَا جور الكلامُ وَالِإِمَامُ يَحَظبٌ)؛ لقول الي يَليه: 'وَمَنْ مَس الَصَى 
فَقَدْ لَعَااه فإذا كان المس منعيٌ عنه للإنشغال بالخطبة فمن باب 1 الكلام؛ 
لَعَوْتَ"*فلا يجوز أن يكلم المستمع من حوله» 





)١(‏ رواه البخاري )١١577(‏ ومسلم (875) واللفظ له» من حديث جابر بن عبدالله 5ه. 

(۲) آنظر صحيح مسلم (875) رواية لحديث جابر السابق. 

69 رواه مسلم )۸٥۷(‏ من حديث اي هريرة وي ومعنى: «لغا» أي: فاته ثواب جمعته. 

)٤(‏ رواه البخاري )۹۳٤(‏ ومسلم (851) من حديث أبن المسيب عن أبي هريرة عن الني ب 
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قال: (إلَالَة) أي: يجوز الكلامُ للخطيب أن يكلم من في المسجد؛ لأن البي 
ل لما رأى رجلاً يتخطى الرقاب قال: «آجْلِسٌ فَقَدْ آدَيْتَ)"» وكذا يَجُورُ أن 
يُكلم الخطيب من في المسجد لآصلاح مثلاً مكبر الصوت أو تشغيل 
العكييف؛ إذا آحتاجوا إلى ذلك» ونو ذلك. 

قال: ت ل اف توضرة لانن الشاصريق أن يتكلم؛ بشرط: أن 
يكون كلامه مرجها ال خط ا جاء ف المتقق عليه أن أغزابياً دخل السجد 
يوم الجمعة والهبي ئل يخطب فقال: يا َسُولَ النّهِ: هَلَكْتٍ المَوَاشِي» وَآنْقَطَعَتِ 
السّبُلُ فَآذع الل يُغِيثُنا اء فهذا الرجل كلم النبي كَل ولم ينكر الي يله كلامه 
إياه. 

ثم بين بعد ذلك ه4 أن الإنْضَات يجب حال الخطبة فقط؛ لذلك قال: 
(وَيَجُورا أي: الكلام (قَبْلَ الحَظبَةِ) أي: قبل الخطبة حت لو كان المؤذن يُؤذنء 
ويجوز الكلام أيضاً بين الخطبتين؛ لأن الخطيب لا يتكلم قال: (وَيَعْدَهَا) أي: 
ويجوز الحديث بعد الِآنْتِهَاءِ من الخطبة ولو لم يكبر الإمام للصلاة؛ لأن 
المقصود من الإِنْصَات هو الِآسْتِمَاع للخطبة وقد فرغت. 

ويجوز للمأمومين أن يصلوا على الي 4 إذا صلى الخطيب عليه» وكذلك 
يجوز لهم التأمين لو دعا يقولون «آمين»» ولو عطس الخطيب يجوز للمأمومين أن 
سمو 7 إذا خط المأموم فلا يجوز للمأموم أن مُمَمّته ويجوز للإمام أن 
دُمَمّتَُء أي: أن الكلام لا يجوز إل من الخطيب أو من المأموم للخطيب. 


)١(‏ رواه أحمد )١07174(‏ وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وصححه الحاكم )٠١51(‏ وقال: «حَدِيتٌ صَّحِيحٌ 
ل اي وهو من حديث عبد الله بن بسر ول ورواه أبن ماجه )١١1١5(‏ من حديث 


0 أنظر صحيح 8 37 )٠١‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك وا خادم رسول الله جَلنة. 


۰® 


























ويجب أيضاً الإِنْصّات من الأعجمي إذا كان الخطيب عربياً والعكس؛ لعلا 
يُشوش على من حوله» وكذا لو كان المأموم أصماً فلا يجوز له أن يتكلم حتى لولم 
يكن يسمع؛ لعلا يشوش عل الناس. 

ومن هنا يتبين أهمية الخطبة في الإسلام؛ وأهمية الْوِضْعَاء إليهاء وأهم من 
ذلك أن الخطيب يجب عليه أن ينفع المستمعين فيّعد للخطبة ما ينفعهم من 
تعليمهم أسماء الله وصفاته وأفعاله» وما فيه من مواعظ ونحو ذلك» فمن آحترام 
المستمعين الِآسْتِعْدَادٍ للخطبة. 


























بَابُ صَلَاةٍ العِيدَيْنٍ 
رهی فَرْضُ كِمَايَةه إِذَا تَركَهَا أَهْلْ لد قَائَلَهُمُ الإِمَامُ. 
وَوَقتَهَا: كَصَلَاةٍ الضكَىء وَآخِرْهُ الزَّوالُ؛ فَِنْ لَمْ يُعْلَمْ بالعيدِ إلا بَعْدَهُ صَلَوا 
ا بالعيدين سما عد الفطوروعية ادرا بيحد المسلنيق عيدا 
e‏ ان لبوق فيوس ما 
ذال يهنا خير نهنا ي الط و ويوم e‏ 


وسمي عيداً؛ لأنه يعود في كل عام مرة؛ فَعِيدُ الفطر يعود مرة» وعيد الأضحى 


يعود كا مرة. 
وقد دل على صلاة العيدين: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


ہے د 


فمن الكتاب؛ قوله سبحانه: فصل الت e‏ [سورة الكوثر:2]» وقوله 
سبحانه: قل ِن Ee‏ وسک وَمحياىٌ وَمَمَا هما ف لَه رََ اَ4 [سورة الأنعام:١١٠].‏ 


ومن ا ون عليه فعل الى كه إلى حين وفاته؛ فول صلاة للعيد 
صلاها في السنة الثانية من الهجرة» وأمر الخيّضَ بالخروج إلى مصلى العيد - كما 
57 
واما اجا فقد امع العلماء عل مشروعية صلاة العيدين. 
الأنييك هم وإنما توجد طم أعياد هم حدقا كعد 5 الستة وض و ذلك 
)١(‏ رواه أحمد )١١٠١5(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والنسائي )١5557(‏ وصححه الحاكم في المستدرك )٠١۹۱(‏ وقال: 
«حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شط مُسْلِم». ووافقه الذهبي. وهذا الحديث من رواية أنس بن مالك ولله. 


۰¥ 





























والعيدٌُ من محاسن الإسلام؛ ليُعْلَمَ أنَّ الدين الإسلاي دين فرج وسرورٍ 
وحبةٍ وألفة» بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو ذلك. 

وأعظمٌ فرج للمسلمين إذا أدوا ركناً من أركان الإسلام فعيدُ الأضج بعد 

و 1 28 > 6 

ل صو e‏ را اهر - 7 - 
وَبسَمْتِوء فبذلك وا حير َا سنوت ) اسورة يونس:۸» فمن الف 
بأداء قلك العبادتين إظهَارٌ 7 

وأما حكمهما فقال ©#: (وَهِيَ) أي: صلاة العيدين (فَرْضُ كِمَايَة) أي: لا 
يلزم من جميع المسلمين أن يُصلوا؛ بل إذا أداه فئة ولويسيرة يسقط الإثم عن 
الباقيين؛ لحديث الأعرابي لما أنى الت كل يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله 
ي: حمس صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَيْلَة) فقال: هَل ع2 عَيْدْهَا ؟ قَالَ: «لا» إل أَنْ 
َو ۶. 

والقول الثاني: أن صلاة العيدين سنة» فلو لم يصلي جميع المسلمين لا أثم 
عليهم» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ لحديث الأعرابي السابق. 

والقول الغالث: أن صلاة العيدين واجبة؛ لأمر الك يل بإخراج العَوّاتِق 
وَاليّض إليهاء وإليه ذهب الحنفية وهو آختيار شيخ الإسلام ظل» وهو هوالراجح. 

ولمّا ذكر المصنف ن © أن صلاة السدين ترك نزام دكن يع لكا فيما 
إذا تواطيع أهل البلد على تركها فقال: (إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ لد قَاتَلْهُمُ المَامُ) فقوله: 
(إذَا تَرَكها أَهْلُ بَلَ) أي: بالآتفاق على تركها وتركهاء فلو تركوها من غير آتفاق 
بينهم لا يُقاتلون» ولو آتفقوا على تركها لكن صلوها لا يُقاتلون» وإذا آتفقوا 
وتركوها يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة 


)١(‏ رواه البخاري (47) ومسلم )١١(‏ من حديث أبي محمد طلحة بن عبيد الله التيمي المدي وليه. 


۲۰۹۸ 





























أي: يقاتلون؛ لأنها قياس على الأذان فكان التي يه كما يقول أفس بن 


ار | (r‏ »امه > 1ه سمس 7<0 ا سد 0 2 كل لس <“ 
مالك : دا غرًا ٻتا قَوْما لم يڪن يَغْرُو بِنَا حت يُصَبحء ويه فان سَمِعٌ اذانا: 


- أ 
ساس شي 


كَفٌ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانا: أَغَارَ حَلَيْهمْا”"» وقوله: (قَاتَلَهُمُ الِمَامُ) أي: أنه لا 
يجوز لغير الإمام أن يقاتلهم من أفراد الناس؛ لأنه آفتيات على ولاية الإما» 
والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم. 

ولمّاذكر 4# حكمهاء ذكر بعد ذلك وقتها فقال: (وَوَفَتّهًا: كَصَلَاةٍ الضكى) 
ا بداية وقتها كصلاة الضى» والمصنف ف قال ف صلاة الضج: (وَوَقَنَُا 
مِنْ خُرُوج وَقْتٍ التّغي إلى فُبَيْلٍ الزَّوَالِ) فإذا خرج وقت النهي - وهو بآرتفاع 
الشمس قيد رمح - يبدأ وقت صلاة العيدين؛ والدليل حديث عَبْدِ الله بن بسر 
و أَنّهُ ڪَرَجَ مَعَ الئاس يَوْمَ ِظر أؤ ىء فَأَنْكرَإِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ: إِنْ كُنَا 
لد فرعتا سَاعَكُنَا هذه وَذَّلِكٌ حَين التَّسْبِيحج"» أي: إذا طلعت الشمس بعشر 
دقائق تقريباً يبدأ وقت صلاة العيدين» قال: (وَآخِرُهُ الزََّالُ) لولم يذكر المصنف 
ذل هذه العبارة كان أولى؛ لأن قوله: (وَوَفَتُهَا: كَصَلَاةٍ الضّكَى) يدخل فيها أول 
الوقت وآخر الوقت» وأيضاً عبارته في صلاة الضحى أدق حيث قال: (إِل قَبَيْل 
الزَّوال) وهنا قال: (وَآخِرُهُ الزَّوَالُ) فإلى الزوال فيه وقت نهي؛ فأدق كما ذكر في 
صلاة الضج (إِلَ قَبَيْلٍ الزََّالِ)» فقوله: (وَآخِرُه الزَّوَالُ)؛ لما في حديث أبي عْمَيْرِ 
بن آذ بْنِ مَالِكِ وه قال: حَدَّتَي عُمُومَي مِنْ الأَنْصَارٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 
- وفي لفظ «بعد الزوال» - ھدوا عِنْدَ الى كل أَنّهُْ روا الال بالامیںء 


)١(‏ رواه البخاري )5١١(‏ ومسلم (۳۸۲) من أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري وكة. 
(۲) رواه البخاري تعليًا «باب: التَّبْكِيرٍ إلى العيد»» ورواه أبو داود )١٠١١(‏ وآبن ماجه »)١8117(‏ قال السيوطي 
ت (شرح سنن أبن ماجه ا/( ي قوله وذلك حين التسبيح قال: «إلى حين تصلى صلاة الضحى». 


۲۰۹ 


























َأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله له أَنْ يُفْطِرُواء وَأ يخرُجُوا إلى عِبِدِحِمْ مِنْ الْعَدا؛ فدل على 
أن آخر وقتها قُبيل الزوال. 

قال: (قَإن لم يُعْلَمْ اليد إلا بَعْدَهُ) أي: بعد الزوال (صَلَوا مِنَ القَِ) أي 
لا يُصبى بعد الزوال أو بعد العصر؛ والدليل على ذلك الحديث السابق حديث أبي 
عُمَيْر بن اَی اه لم يعلموا بالعيد إلا في آخر النهار فأمرهم التي يه أن يُصلوا 
من القد: 

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فبعض أهل العلم يرى أنها لا تُقضى 
وإليه ذهب الإمام البخاري 28. 

وبعضهم يرى أنها تُقضى إلى قبيل الزوال فيصلي وحده؛ وإذا زالت الشمس 
من فاتته صلاة العيد فلا يقضها؛ لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف. 


(۱) رواه أحمد (1/5١؟)‏ وأبو داود )١١51(‏ والنسائي )١551(‏ وآبن ماجه »)١1(‏ وقال أبن المنذر (ني الأوسط 


)١95 /4‏ : «حديث ثابت». 


51 





























وَنْسَنّ في صَحْرَاءه وَتَفدِيمُ صلا الأضْعىء وَعَكْسَهُ الفِظن وَأ كله قب 
وَعَكْسَهُ في الأَضْكى لِمُضَحٌ. 

وَنْكْرَهُ في اجام بلا عَذْرٍ. 

قال المصنف ©ك: (وَنْسَنٌ في صَحْرَاءَ)؛ لما ذكر 48 حكم صلاة العيدء 
ذكر بعد ذلك أين تُصَن صلاة العيد؟ 

فقال: (وَْسَنٌ) أي: صلا العيدين» (في صَحَْرَاءَ)؛ لأن البي ي كان يخرح 
في العيد إلى المصلى” ويدعٌ المسجد النبوي» وآستثنى بعض أهل العلم مكة فلا 
پُڪره في المسجد الحرام؛ لعدم وجود مكانٍ يُصبل فيه؛ أو لعلا يكون المسجد 
الحرام خالياً من الناس. 

ثم قال: (وَتَفدِيمُ صَلاَةٍ الأَضْحَى) أي: يُسن تقديم صلاة الأضجء (وَعَكْسَهُ 
الفِظرٌ) أي: يسن تأخير صلاة الفطريسيراً عن صلاة الأضجء ولا أعلم دليلاً 
صحيحاً في التفصيل في هذاء ولكن أهل العلم يعللون بأنه يسن تقديم صلاة 
الأضحى؛ ليتفرغ الناس لذبح ضحاياهم» أمَّا في الفطر؛ فليس هناك ذبح 
الع 

قال: (وَأكَلَهُ قَبْلََا) أي: يسن الفطر قبل صلاة عيد الفطر لما في صحيح 
اف و نس بن مالك وه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 4¥ لا يَغْدُو يوم 
الفِظر حت يال كَمَرَ رَاتِاء قال أذ ىار لمر اه 


«گان رَسُولُ الله ب مرج يَوْمَ الْفِطْرٍ وَالأضْحَى لل الْمصَلّى». 
(۲) آنظر صحيح البخاري .)٠٥۳(‏ 
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قال: (وَعَكْسَهُ في الأَضْكَى لِمُضَعٌ) أي: يسن عدم الأكل قبل صلاة عيد 
ا لمن أراد أن يضي؛ ليأكل من أضحيته» وآستدلوا بأن النبي يلد كان آذ 
يَعْدُو يَوْمَ الْفِظر عن كن ولا كل يوم الْأضْحى حى حَقَ يَرْجِمَ م قيال مِنْ 
ضْحِيهِا رواه أحمد". 
وما في صحيح البخاري أصح؛ لأن الأكل عام سواء لعيد الفطر أو لعيد 
الأضججى. 
ولمًا ذكر أن السنة هي الصلاة في الصحراء قال: (وَنْحْرَهُ في الجامِع بلا 
عَذْرِ)؛ (وَنْحْرَهُ في الجَامِع)؛ لأن النبي مَل والخلفاء الراشدين 885 كانوا يُصلون 
في الصحراء ولم يصلوا العيد في المسجد النبويء (بلا عُذّرِ) فلو كان هناك عذر 
عن الصلاة في الصحراء كالمطر“ مثلاً والبرد أو الخوف فلا كراهة للصلاة في 


الجامع؛ لقول الله تعالى: اوا أنه ما سطع( إسرة سء 


/ 


)١(‏ أنظر المسند »))۲۲۹۸٤(‏ ورواه الترمذي (47 5) وأبن ماجه )١7/55(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ولكة. 
(؟) روى أبو داود )١١50(‏ وآبن ماجه )١181١+(‏ وقي سنده مقال عن أبي هريرة و : : أ أَصَادُمٌ مَطَرٌ في يَوْم عيد» 
صلی يم الل ل صّلَاةَ الْعِيدٍ في المَشجد. 
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وَيْسَنْ تبكير مَأمُوم إِليْهَا مَاشِيا بَعدَ الصبح. وَنَأخِير إِمَامِ إلى وَقتِ الصلاة 
رت هس ~9 0 وو چ کہ چ يأف كاه 

8 0 وت( م ت د a‏ 

ومن شرّطها: استيطان» وغدد ال جمعة - لا إذنُ امام = 


- 
و 


وَدْسَنْ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ. 

قال المصنف #5 : (وَيِسن تَبِكِيرُ ماموم َه مَاشِياً بَعْدَ الصبح)» لكاذكر 
4# مكان إقامة صلاة العيدين» شرع بعد ذلك في ذكر ما يُسن في حال الخروج 
إليهاء وذكر :هه أربع سنن يسن فعلها حال الخروج: 

السنة الأولى: قال: (وَْسَنٌ تبكر مَأمُوم َِيْها) فالسنة الأولى: العبكير؛ لغلا 
يفوته شيءٌ من الصلاة» وكذا ليذكر الله تعالى بالتكبير قبل الصلاة؛ كما قال 
سبحانه: (ِوَِتْكيوا ألْهِدّةَ وَلِتْكَيْرُوا اه ڪل ما مَدَدِكْرَ 
0 قر لصحت رويات e‏ 

والسنة الثانية: قال: (مَاشِياً)» فعلى قول المصنف 4# لا يسن الذهاب إلى 
مصل العيد وهو راكب سواء على دابة أو على سيارة ونحوها؛ وآستدلوا بقول كَل 
هه قَالَ: مِنَ السُّنّةِ ان يَمْفِي اليَجُلُ لى الْمُصَنِّ)"أي: مصى العيده لكن 
الحديث ضعيف» لذا فسواء خرج ماشياً أو غير ماش فكلاهما مشروع. 

والسنة الغالفة: قال: (بَعْدَ الصبح) أي: اتعريمم ن عا الفيسن كر 
يكون بعد الصبح؛ لأنه إذا خرج قبل الصبح قد تفوته صلاة الصبح» فبداية 
خروجه بعد صلاة الصبح؛ إلا إذا كان إقامة العيدين في جامع فلو تقدم قبل 
الصبح وصلى والجامع يصلون الصبح فلا يكره ذلك الفعل. 


.)5551( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 





























ولمًا ذكر 4 أنه يسن 0 التبكير إلى العيدين آستثبنى بعد ذلك 
الإمام» فقال: (وَتَخيرٌ مام إلى وة قت الصلاة)؛ لأن من هدي التي َيه في صلاة 
الجمعة أنه لا يخرج إلا حين الخطبة والعيدان يقاسان على الجمعة» وليكون أيضاً 
الإمام يُنتظر ولا يُنتظر. 

والسنة الرابعة. قال (عَلَ أَحْسَنٍ هَيْنَةِ) أي: يخرج الجميع من المأمومين 
والإمام (عل اخسن م هَيِئَةِ) في الملبس وفي الآغتسال وفي العنظف ونحو ذلك؛ 
لأنه يوم فرح؛ والدليل على ذلك أن عْمَرَ بْنَ الطاب ب د قال للني له سما ری 


ص 


اة سيا عِنْدَ باب المَسْجِدٍ ا سول الها لو رة يْتَ هذه فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ 
ا جْمُعَة وَلِلْوَفْدٍ إا قَدِمُوا عَلَيْكَ)» فإذا كان يسن العجمل يوم الجمعة؛ لكونه 
أحسن الفياب فقال: (إلا المُعْتَكِمّ قَنِى ثِيّابٍ آغتگافه) أي: لا يلبس أحسن 
الغياب ولا يظهر بأجمل هيئة وإنما يذهب إلى العيد وعليه آثار الآعتكاف من 
عدم حسن هيئة الغياب ومن عدم الآغتسال. 

وهذا قول مرجوح؛ لأن المعتكف لا يُشرع في حاله ولا في حال غير 
الآعتكاف أن يظهر المسلم بصورة غير حسنة» وكذا ليس هناك حال يُشرع 
ويتنظف ويتطيب وغير ذلك. 

فالرا جح أن المعتكف كغيره يخرج للعيدين على أحسن هيئة. 

الشرط الأول: قال: (وَمِنْ شَّرْطِهَا: آسْتِيطَانُ)» عند الحنابلة حال الناس في 
السفر والإقامة ثلاثة أقسام: 


(۱) رواه البخاري (885) ومسلم )۲۰٦۸(‏ من حديث أبي حفض عمر بن الخطاب رَلإله. 
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القسم الأول: المسافر» وهو السائرٌ في طريق أو قدم إلى بلد وينوي الإقامة 
أربع أيام فما دون. 

والقسم الثاني: المقيم» وهو الذي سافر إلى بلد ولا يريد السكنى فيه وإنما 
فيد تعاس ی مده الجر جار ا ی مضي اوها ثم 
يعود» فعند الحنابلة هذا يُسمى افقيناً) ا يقيم إقامة قصيرة ثم يعود. 

والقسم الثالث: المستوطن» أي: الذي آتخذ المكان الذي فيه وطناً له يمكث 


فمن شرط العيدين أن يكون من يؤديها مستوطناً ليس مسافراً ولا 
مقيماً لذا فأهل البادية الّخَّل مثلاً ليس عليهم صلاة العيدء وكذا ليس عليهم 
صلاة الجمعة كما سبق في الجمعة» ولآن الت بل لم يصلي العيد في حال سفره» 
في احج ا ا 

والشرط الثاني - من شروط صلاة العيدين -: قال: (وَعَدَدُ الجمُعَة) أي: 
يكون من سيؤديها أربعون رجلاً فصاعداًء فإذا کان عددهم أقل من أربعين 
فلا يقيمون العيد؛ ودليلهم هو دليلهم في العدد في الجمعة. 

قال: (لا إِذْنُ إمام) أي: لا ُشترط لإقامة صلاة العيد أن يأذن الإمام؛ فعلى 
قول المصنف .8ه لولم يأذن الإمام يصلي الناس؛ لأن عدم إذنه معصية فيصلون. 

والراجح: أنها لا تتعدد إقامة صلاة العيدين إلا بإذن الإمام؛ لأن آجتماع 
المسلمين خيرء وهذا من باب السياسة الشرعية؛ ليجمع الإمام قلوب المسلمين 
في مكان واحد» وهذا مقصدٌ من مقاصد إقامة صلاة العيد. 

ولمًا ذكر :8 ما مُسن في الذهاب إلى العيد والشرط كأنهم صلواء ذكر بعد 
ذلك من أين يرجع؟ 
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فقال: (وَيْسَنٌ أَنْ يَرْجِعَ من طرِيقٍ آخَرَ)؛ لحديث جار بْنِ عَبْدٍ الله 4# في 
صحيح البخاري قَالَ: «كانَ التي 4 إا گان يَوْمُ عِيدٍ خَالَفٌ الطرِيق“» ولم 
تأتِ عبادة بمشروعية الرجوع من طريق آخر إلا للعيد فلا يقاس عليه مثلاً 
صلاة الجمعة ولا الصلوات المفروضة. 

وآختلفت علل أهل العلم في الحكمة من الرجوع من طريق آخر منهم من 
يقول: لإظهار الفرح. 

ومنهم من يقول: لرؤية بعض الناس. 

ومنهم من يقول: ليشهد الطريق. 

ومنهم من يقول: هذه حكمة تعبدية. 

فالمقصود أن الرجوع من طريق آخر يوم العيد سنة؛ لفعل الي بل لذلك 
إن تيسر له ذلك. 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري »)۹۸٦(‏ ومعنى «خالف الطريق» أي: جعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه إليه. 
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وَيُصَلَيهًا ركعَتَيْنِ قبل الخطبة» يَكَبّرُ في الأولى - بَعَدَ ال آستفتاج» وَقَبِلَ 
اعود َالقراءة - سنا َي الَاِيَِ - قَبْلَ القِرَاءةٍ - مسا رقع َيه مَعَ كل 
وَأصِيلةَ وَصَنَّ الله عَلَ مُحَمّدِ التّى» وَآلِد وَسَلَمَ تَسلِيماً» وَإِنْ اح قال غَيْرَ 

لما ذكر له السنن التي شرع حين الذهاب إلى صلاة العيد» ذكر بعد ذلك 
صفة صلاة العيد فقال: (وَيصليها) أي: صلاة العيد 7 تر )؛ لقول آبن 
عباس : «أنَّ التي کي صل يوم الْفِظرِ رَكْعَكَيْن: َم صل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاا 
متفق عل وقوله: (قَبلَ الخظبة) أي: أن صلاة العيد کن صلاة الجمعة» 
فصلاة الجمعة الخطبة ثم الصّلاة وفي العيد الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة؛ لأن 
الخطبة سنة وليست واجبة» فهي في العيد تذكيرٌ بنعم الله وفي الأضحى مع هذا 
يُبين الخطيب صفة ذبح الأضاحي ونو ذلك. 

قال: (يُكَبّرُ في الأولى) أي: في الركعة الأولى (بَعَدَ اليآستفتاج) أي: بعد 
تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الآستفتاح» وقوله: (وَقَبْلَ التَّعَوَذِ) يعنى قبل كلمة 
(أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم)» (وَالقِرَاءَةِ) أي: قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة» 
ال (إيك) أي اکر سيت كرات ووانده رهت اكرات لو دكا 
تصحٌ الصلاة» ولا يشرع لتركها سجود سهوء وهنا قال (ستا)؛ لما ورد عن حَايْمَةَ 
#ه: «أنَّ رَسُولَ الله به كان يُكَبّرُ في الفِظر وَالأَضْحَ في الأول سَبْعَ تَحُبِيرَاتِ 
- أي: مع تتكبيرة الإحرام - وَفي الكَانِيّةِ َمْسا 


.85 آنظر صحيح البخاري (9714) ومسلم (885)» واللفظ للبخاري. من حديث أبن عباس‎ )١( 
واللفظ لفظ أبو داؤد. من حديث عائشة وه.‎ »)١7/٠0( وآبن ماجه‎ )١١ 549( رواه أحمد (؟5955؟) وأبو داؤد‎ )۲( 
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ووردت صفة أخرى أنه يكبر سبعاً غير تتكبيرة الإحرام كما في حديث 
عائشة چ: أن رَسُولَ الله يه كر في الْفِظر وَالْأَضْح سَبْعًا وَعَنْسّاه سِوَى 
تبرق الركُوع”» قال ف الإسلام ت #: «وَهَذَا - مقي اله ف جمبيع 
وا ا E‏ عن الي 4 مِن غَيْرِ 
گراخ يقيء ينه مع عليه ذلك راختاره لأب أ نرتي e‏ بن ابيع م 
اا بخل قِرَاءَةٍ اة وَإِنْ گان قَدْ آخَْارَ بَعْطَ 00-0 :: مِثْلَ أَنْوَاع 
الْأَدَانِ وَالْإِقَامَةِ وَأنْوَاعِ التَّمَهّدَاتِ الكَابئَةِ ع عَنْ الي 4ه ُد a‏ 
ری مُوسَى وَآبْنِ عَبّایں رجن وأا هتفه اي مشو . وَمِنْهَا أَنْوَاعٌ 
ڪيرات المد يجو كل اور ون سحب بَعْضَةُ"» يعني إذا كبر زوائد ست 

قال: (وَفي الان أ أي: (وَفي) الركعة (الَّانِيَةِ - قبل القِرَاءَةٍ -) أي: قبل 
قراءة سورة الفاتحة (خنْساً) أي: زوائد فلا يحتسب منها تكبيرة الآنتقال من 
السجود إلى الرفع وهذه أيضاً سنة لو تركها لا بطل الصلاة؛ والدليل على ذلك ما 
سبق. 

ثم قال: يرق َدَيْهِ مَعَ كل لَكَبِيرَةٍ) أي: من العكبيرات الزوائد وهو سنة؛ 
لفعل عمر 9 يه انه گان يَرْفَعٌ ةا I‏ رف الْعِيدِ)”» 
(وَيَقُولُ) أي: بين تلك العكبيرات الزوائد («اللَّهُ كبر كبيراً) هذه فيه إثبات 
صفة الكبر لله وك فلا أكبر منه» (وَالحَمْدُ لله كثيراً) والحمدٌ هو ذكر محاسن 
المحمود مع حبه وتعظيمه (وَسبِحَانَ اللّه) أي: أنزهه عن كل عب او تقض 


(۱) رواه أحمد (505 54 ؟) وأبو داؤد )١٠١١(‏ وآبن ماجه .)١5/0(‏ وهو رواية لحديث عائشة ا السابق. 

(۲) أنظر مجموع الفتاوى .)۷٠-٦۹/۲۲(‏ 

(۳) قال ابن قدامه يتك في المغني :)۲۸٣/۲(‏ وَرُوِي عَنْ عْمَرَ وله انه گان يرغ يديه في کل تكبيرةٍ في لجار وي 
العيد. رََاُ الْأَنْرمُ. ولا يُعْرَفُ لَه حالف في الصّكابَة. 


517 


























و هر كت و 


(بُحْرَة) أي: في الصباح (وَأصِيلاً) أي: في المساء (وَصَقَّ الله عل محم الي) 
أ اسع مسد لض انار را 
الي سي الآسم أحدٌّ به قبل التي يل (التَِيّ) مثل ما قال اللّه: 
ا اَی ا ا سهد وَمَبضِرًا وَيَذِيرًا 4 اسورة الأحزاب.4]» ( وَآلْهِء 
له هذا خبر معن الدعاء أي: الل سلمة فق كل آفه» (تَسْلِيم))) هذا مصدر 
لعأكيد ذلك الخبر والمراد به الدعاء؛ والدليل على هذا الذكر لما رَوَى عَقْبَةَ بْنُ 
عَامِرٍ قَالَ: TY‏ ي©: عا وله بَعْدَ ت ڪبيرَات الْعِيدِ؟ قَالَ: : امد 
الل وَيُنْني عَلَيّه ريص عل التي له تم يَدْعْى وَيُكَيْرا0. 

ولم يثبت ذكر عن الك 4 فيما يقال بين هذه التكبيرات» فلو سكت 
بينها لا شيء عليه ولا يُقيد بهذا الذكر؛ لأنه لم يثبت حديثٌ عن التي كله في 
ذلك بذكر تخصوص؛ لذلك قال: (وَإِنْ أَحَبّ ب قال غَيْرَ ذَلِكَ) يعني من الذكر مثل 
و قال ابخان اند وا له بول إل إل اله واه کی أو لی تال اسیجان 
الله و دة سن الله العظيم» أو قال: «سبحان اللّه)» أو حتى لو سکت. 

وما ذكرهذه التكبيرات» ذكر بقية ضفة الصلاة فقال: (ث برا جَهراً في 
الأول - بَعْدَ الفَاتحَةِ -) أي: بالفاتحة وما بعدها؛ لشبوت ذلك عن الت كل أنه 
كان يجهر بالجمعة وبالعيدين. ۰ 


یں 


وبين ماذا يقرأ في الأولى» فقال: (بِسَبِحْ) أي: (مبح اشر رك آل( در 
الأعلى:١]»‏ (وَيالعَاشِيَةٍ ف e‏ يعي ف الركعة الخانية يقرأ بالغاشية» وثبت عن 


سے هو سام 


التي 5 أيضاً أنه قرا 85 اقرا ل امسن ؛ [سورة ق:1]» 


)١(‏ قال البهوتٍ وه في كشاف القناع )٥٤/۲(‏ : رَوَاهُ الْأَْمُ وَحَرْب وَآحْتَج به أَحمَدُ. 


۲۹ 


























سس لَه و ونع شق قمر اسور:السر::» ولو قرأ غيرهما: 


يجرى؛ لعموم قول التي 45 انم 1 ا تمسر مَعَلكَ من الآ ن00: 


. رواه البخاري (/51) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وله‎ )١( 


۲۰ 





























ل ل ل الأول بتِسْع 
تَكبيرَات: رالتاي بسع يهم في الظر عل اَي سين ليه ما يُخْرِجُونَ 
وَيَغَبْهُم في الأ في الأصْحِيةِ ود بين لَهُمْ حَكْمَهًا. 

سف ا عن ی کی افد ناز 
ذكر له صفة صلاة العيدء شرع بعد ذلك في ذكر صفة خطبة العيد فقال: (فَإِذَا 
سَلَمَ) أي من صلاة العيد (خَطبَ خُطَبَتَيْن) قوله: (خَطبّ) دل على أن الخطبة 
تكون بعد الصلاة؛ لفعل النبي َة كما في الصحيحين عن آبن عباس 85 ", 
وقوله: (خُطَبَتَيْنِ) قياسًا على خطبتي صلاة الجمعة» وإلا فلم يثبت أن الي كله 
خطب خطبتين في العيد وإنما في الصحيح أن النبي بي لما صلى صلاة العيد 
قام مُتوكنًا على بلال فوعظ الناس» ولو خطب خطبتي لا بأس؛ لأنها موعظة 
وليست من واجبات أو من شروط العيدين» قال: (كخُطْبَي الجْمْعَةِ) أي: في 
عدد الخطبة وأنها آثنتان وليس في الصفة؛ إِذْ أن الجمعة الخطبة قبل الصلاة» وفي 
لخدا 

ثم قال: (يَسْتَفْحُ الأول بِتِسْع تَحْبِيرَاتِ) أي: يستفتح الخطبة الأولى بتسع 
تكبيرات يقول: «اللّه أكبر الله أكبر ...» يكررها تسع مرات» (وَالثَّانِيَةَ بسَبْع) 
أي: بسبع تكبيرات ولم يرد في ذلك حديثٌ صحيح” في آستفتاحهما بالتكبير 
أو بهذا العدد» وإنما الغابت أن النبي بي كان يستفتح خطبه بحمد الله. 


)955( وصحيح 7 (۸۸7)» وجاء بنحوه عن ابن عمر و رواه البخاري‎ )۹٦۲( أنظر صحيح البخاري‎ )١( 
ومسلم (۸۸۸)» وبنحوه عن جابر بن عبد الله ول رواه البخاري (/15) ومسلم (885)) وبنحوه عن البراء بن‎ 
وبنحوه‎ »)۹۸٤( وبنحوه عن أنس بن مالك و رواه البخاري‎ ))١371( عازب وة رواه البخاري (9/5) ومسلم‎ 
وبنحوه عن أبي سعيد الخدري وټ رواه مسلم (43) وعنه في‎ ))١370( عن جندب البجلي وه (385) ومسلم‎ 
صحيح مسلم أيضًا (885)» هذا ما تيسر إيراده بعد البحث في الصحيحين فقط.‎ 

(؟) روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: «الستة؛ التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى بتسع 
تكبيرات قبل أن يخطبء ويبدأ الآخرة بسبع». 


























ثم يذكر بعد ذلك ما هو موضوع الخطبة في العيدين؛ إذا كان عيد الفطر 
قال: (يِحْنهُمْ في الففظر عل الصَدَقَةٍ) كما فعل النبي يل كما في الصحيح فوعظ 
النساء وحثهن على الصدقة”» (وَيْبِيَنُ لَهُمْ ما يُحْرِجُونَ) أي: من صدقة الفطر 
وأنها من طعام» ومقدار ذلك الطعام» وزمن الإخراج ونحو ذلك. 

فإذا قبل: إِنَّ زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد» والخطبة بعد صلاة العيد 
فلا يستفيد المستمع من أحكام الفطر فيها؟ 

والجواب: أنه يبين لهم أحكامها فقد يكون أحد من المصلين أخطأ في 
إخراج صدقة الفطرء فيُخرج ما هو صحيح. 

رأنا مرضوع ا عيد الفح قل( ادق 
صلاة عيد الأضحى (في الأَضْحِيَّة) أي: في ذجها في أيام العيد ويذكرهم بقول 
اللّه: لقصل ا وار [سورة الكوثر:»] ومأ في الصحيح أن الي ي قال: ١مَنْ‏ 
ل وتنك ی ا أضاف ا ی تنك :قزل ا 
قَبْلَ الصلاة وَلَا مْمْكَ ل)0. 

ثم قال: (وَيْبَيّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا) أي: ويبين لهم أحكام الأضحية في الأصناف 
المجزئة - وهي من بهيمة الأنعام -» وفي سن كل جنس منها - أي: ما يجزئ فيه 
-» ويبين لمم العيوب المانعه من الإجزاء في الأضحية؛ كالعرج البين عرجهاء 
والعمياء ونحو ذلك. 


أخرجه عبد الرزاق (07174-57157) وأبن أبي شيبة (۲/ )١1١‏ والبيهقي (*/ 559))» وعبيد الله من التابعين. قال 
النووي في «الخلاصة» (۲/ ۳۳۸): «ضعيف الإسناد غير متصل». 

)١(‏ أنظر صحيح البخاري (971) وصحيح مسلم )۸۸٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله ولي وآنظر صحيح البخاري 
(374) وفي صحيح مسلم )۸۸٤(‏ من حديث أبن عباس 885. 

(۲) رواه البخاري (155) ومسلم )۱۹٦۱(‏ من حديث البراء بن عازب ونه أن رسول الله ب قالحا في خطبة عيد 
الأضحى. 


۲۲ 


























ويتبين من هذا أن الخطيب لا يطيل الخطبة في العيدين» وإنما هي مختصرة 
في أحكام ما مخص كل عيد وموعظة يسيرة كما وعظ المبي كَل فيها. 


ا اع ت ر او هسل 2 5 
والتّكبيرات الرَّوَائْدُ والذ كر بيتهاء وَالحُطْبَتان: سنة. 


رو ے 


وَيُكُرَهُ التَتَقْلُ قبل الصلاة وَ بعَدَهَا في مَوْضِعِهًا. 


لما ذكر ب صفة صلاة العيدين وصفة ال ُطبة فيهماء ذكر بعد ذلك ما 
هو مسنونٌ فيها وما يُكره فقال: (وَالتَكْبِيرَاتٌ الزََّائْدُ) أي: في الركعة الأولى 
والركعة الشانية من صلاة العيد (سُنَّةٌ)؛ فلو تركها لا تبطل الصلاة ولا مُشرع لها 
سجود سهو؛ والدادل كل انها بيدة ان الي بي وصف للمسيء في صلاته" كيف 
يُصلي ولم يذكر منها هذه التكبيرات» وقوله: (وَالذَ كُريَيْنَهَا) أي: بين كل تڪبيرة 
وتتكبيرة من هذه الزوائد؛ لعدم وجود ن مرفوع إلى الي 4 فيما يقول بينهاء 
وإنما هو عن بعض الصحابة» فلو سكت لا بأسء ولو ذكر الله بينهما لا بأس؛ 
لورود ذلك عن بعض الصحابة. 

قال: (وَالحُظبَتَانِ) أي: الأولى والغانية في عيد الفطرء والخُطبة الأولى 
والغانية في عيد الأضجء كلاهما (سُنَةُ)؛ فلو أن المسلم صلى الصلاة ولم يستمع 
إلى الخطبة لا شيء عليه» ولو تكلم والإمام يخطب بعد الصلاة لا شيء عليه؛ 
لأنها سنة» فهي موغظلة بعد الصلاة. 


)١(‏ أنظر حديث المسيء في صلاته في صحيح البخاري (51) وصحيح مسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وللقة. 


۲۴۳ 





























ا ا لت الفا قبل 
الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) قوله: (وَيُحُرَه اَل قبل الصّلَاةٍ) أي: سواءً على 
الإمام أو المأموم» وسواءً كان في المسجد أو في خارج المسجد في المصل مثلاء 
فعلى قول المصنف 8 لو أت إلى المسجد بعد صلاة الفجر يُكره له أن يصل 
تحية المسجدء ولو أق قبل صلاة الفجر إلى مصلى العيد مثلًا يُكره له أن يصل 
تطوعًا أو الوترء وهذا في حق الإمام والمأموم. 

والراجح التفصيل: فإن كان في المسجد فله أن يصلي تحية المسجد؛ لأنها 
فين وات ال ساب لقول النبي کي: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ الْمَسْجِدَ قلا يَجْلِسُ؛ 
حى يُصَل رَكْعَتَيْنْا”» وإذا كان في المصلى فلا يُشرع له تحية المسجد» وأما النوافل 
المطلقة فإن كانت بعد أذان الفجر فهو وقت نهي لا يصلي» وإذا طلعت الشمس 
يه رمو اراد اوقل فلات سراق اليد وق غير ااج لدم الع 
في ذلك. 

والمصنف ا - وهو المذهب -؛ آستدلوا بحديث آبن عباس #85: 93 اَي 
له خَرَجَ يَوْمَ الفط قصل رَكُعَتَيْنِء لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا» والمراد من 
الحديث: أنه أتى إلى المصلى فصل العيدء ولم يمنع من أراد أن يتنفل بعد خروج 
النهي» قال: (وَ بَعَدَهَا) أي: لا يُشرع التنفل بعد صلاة العيد سواء في المسجد أو 
ق الصا أو ف البيث أيضًا لر غاد اليد واستعد لوا بلحديث السابق ان ن التىّ 
ل َرَج يَوْمَ الْفِظٍ فصل ركعت ن» لَمْ يُصَل قَبْلَهَا وآ يَعدَّهًا). 


)١(‏ رواه البخاري »)١١75(‏ وجاء بلفظ: «إدًا دحل أَحَدكم الْمسْجد فليركغ يْعتَيْنِ قَبْلَ أَنْ بجّلس» رواه البخاري 
)٤٤٤(‏ ومسلم .)2١5(‏ 
(۲) رواه البخاري )۹۸٩۹(‏ ومسلم .)۸۸٤(‏ 


۲٤ 


























والراجح: أنه ليس هناك نهي صريح» فإن شاء أن يتنفل فله ذلك» والبي 
ل قال: «أَيَامُ التّْرِيقٍ أَيَّامُ أل وَشُرْبٍ) زاد في رواية: 'وَذِكْر ِلها رواه مسلم» 
فمن ذكر اللّه العنفل فإن تنفل فلا بأس» ولا نقول سنة وإنما نقول: له ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك حكم من فاته شيءٌ من صلاة العيد أو فاتته بالكلية 
AE‏ اكقة ا بَعْضّهَا) يعني: لم يدرك مع الإمام شيئًا من صلاة 
العيدء فعلى قول المصنف أنه سن له قضاؤها على صفتها: (قَضَاؤُهَا) أي: يصليها 
ركعتين» (عَلّ صِفَتِهًا) أي: بالعكبيرات الزوائد؛ وآستدلوا بفعل نس 44# لما فاتته 
الصلاة جمع أ هله ومواليّه وصلل بهم. 

والقول الثاني: أن صلاة العيد إذا فاتت لا تُقضىء مثل صلاة الجمعة لا 
تُقضى جمعة وإنما تُقضى ظهرًاء فلما فاتت الجمعة لا تُقضى جمعة» وكذلك العيد 
إذا فاتت لا تقضى؛ لأن الحكمة من صلاة العيد هو الصلاة مع آجتماع 
المسلمين» وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري 4# وآختاره شيخ الإسلام هف 
واما حديث انس ففيه ضعف. 

وقوله: و فاته بعض صلاة العيد» مثل لو فاتته الركعة الأولى؛ 
فإذا سلم الإمام وأراد أن يقضي الركعة التي فاتته» فإنه يكبر خمس تكبيرات 
زوائد» على صفتهاء فما أدرك مع الإمام هي الركعة الأولى وما يقضيه هي الركعة 
الخانية. 


)١(‏ أنظر صحيح مسلم )١١54١(‏ من حديث نبيشة الحذلي وء قال الإمام النووي بام (في المنهاج )١17//‏ : وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر؛ ميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها ونشرها في الشمس. 


40 


























ومن هنا يتبين لعا أن على ١‏ لم العبکہ ال اة العو علا ته ل ها 
لا د ع الوا جح» وفي بعض الآثار أن النّساء في الجنة ير ين الله ڪه في يوي 
العيدين"؛ لذلك حث الي بل النساء الخروج إلى المصلى ولو كانت من الحَيّض. 


َيْسَنُ التَکبيڙ المُظلَقُ: في التي العِبدَيْنِ - وَفِظرٌ آگڎ - وني کل عَشْرِ ذِي 
الى 


2 


وَالمَفَيّدُ: ع عَقِبَ کل رد ية في جْمَا في الأضكى: مِنْ صَلَاةٍ المَجْرِ يوم 


ا لخر عَضْرٍآخِرٍأيَام الَّهْرِيقٍ. 

قال المصنف ©ك: (وَيْسَنٌ التَكْبيرُ المُظْلَقٌ)» يذكر هنا أحكام العكبير 
المطلق وأحكام التكبير المقيد» وقوله: (وَيْسَنْ) أي: للمميز والبالغ» والذكر 
والأن؛ والعبد والحرء والمقيم والمسافر (التَكْبِيرُ) وسيأتي بإذن الله في آخر هذا 
الفصل صيغة ذلك التكبيرء (المُظْلَّقُ) المراد بالمطلق هنا ما ليس عقب 
الصلوات المفروضة» فالتكبير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تتكبيرٌ مطلق. 

والقسم الثاني: تكبيرٌ مقيدء ويدخل فيه التكبير المطلق» أي: مطلقء 
ومقيدٌ مطلق. 


(۱) روى الدار قطني في «رؤية الله» (۱۷۱-۱۷۰/۱) حديث رقم (55): عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
يلْ: «إذًا كان وم اقام رَأى الْمُؤْمئُونَ رُم ك فَأَحْدَنَهُمْ عَهْدَا بالنَظر لله ڪه في کل جُنعَة ويراه الْمُؤْمَِاتُ 
يَومَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ البَخْرٍ». وهذا لا يمنع رؤيتهن للرب تبارك وتعالى في غير هذا الموطن» والله أعلم. 
۲۲۹ 





























والتكبيرُ المطلق دِسنٌ في ثلاثة أزمنة: 
الزمن الأول: في ليلة عيد الفطر؛ ووَإِتْك ياوا 00 أي: ولعكملوا 


س 00 


غدة صيام شهر رمضان اوه آله عل اهدر اة 
شروت ) سور ابغرة»٠‏ أي: بعد أن فرغتم من هذا الشهر العظيم وهو شهر 
رمضان. 

والزمن الثاني: يشرع في ليلة عيد الأضج؛ لأنه داخل في الأيام الفاضلة 
ويفضل في ليلة أعظم يوم في العام وهو يوم النحر". 

وأشار المصنف © إلى هاتين الليلتين بقوله: (في لبتي العيدَيْنِ), قال: 
(وَفَطْنٌ آكَدُ) أي: العكبير ليلة عيد الفط رآ كد من العكبير في ليلة عيد الأضج؛ 
mn‏ وَلتْكيوا ليده وَتكيروا أنه 
کل نا ماحز وکا گر آرت اام برهو فهو أكد النض. 

والتكبيرُ في ليلة عيد الأضج آكد في الفضيلة؛ لأن ليلة عيد الأضحى 
أفضل من ليلة عيد الفطر. 

والزمنٌ الغالث: قال: (وَفي ل عَشْرِذِي الحِجّة) أي: مُشرعٌ السكبير في جميع 
a‏ مان يام العمل الشاي ها حب 
إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الَايّام) يعي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَانُوا: يَا رَسُولَ الّه! وَلَا الجهَادُ في سيل 
الل قَالَ: «وَلَا الْجْهَادُ في سيل اللّه؛ إل حَرَجَ بد تَفْسِهِ وَمَالِهِ قَلّمْ يَرْحِعْ مِنْ 
ذَلِكَ بِشَئْ )0 

والمصنف له ذكر هنا أن منتهى التكبير المطلق في الْيَوْم العاشر. 


ِ 


)١(‏ روى أحمد (۱۹۰۷۰) وأبو داود )١7"5(‏ عن عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي عن رسول الله ي انه قال: «إِنّ 
أَعْظَمَ ليام عِنْدَ الَو بار وَتَعَالَ يَوْمُ النَخْر يوم الْمَرَ». 
(۲) رواه أبو داود )۲٤۳۸(‏ والترمذي (7517) وأبن ماجه (۱۷۲۷)» وأصله في صحيح البخاري (459)» من حديث 


أبن عباس 5ه. 


يفف 
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والراجح أنه ينتهي بنهاية أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: 9 4 ار 
آله ف آكار تَعَدُودَات4 س بته+» وأيام التشريق تدخل في الأيام 
المعدودات. 

ولمًّا فرغ ٠‏ وات ا ال ل كر 
والتكبير المقيد ذكر 2ه زمنةُ وشرطة» فذكر الزمن فقال: (عَقِبَ كَل فَرِيضَةٍ 
وشرطه (في جَمَاعَةٍ)» فلو صلى نافلة لا يُكبر بعدهاء ولو صل الفريضة وحده 
منفرداً ايسا لا يكبر بعده؛ لما روي عن آبن عمر :8# أنه لو صل نافلة لا يكبر 
ولو صل وحده لا يكبر؛ لأن العكبير شرع بعد صلاة جماعةء ولّم يرد عن النبي 
ا ل ا ل ار 
الراشدان عمر وعلي #85 » والبي # قال: «فَعَلَيْكُمْ بسي وَسْنَةٍ الخلَقَاء 
الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ)" وأجمع عليه الصحابة» وساق الإجماع آبن قدامه وآبن 
رجب والنووي وشيخ الإسلام د» فإذا صلى في جماعة مفروضة وآنقضت 
الصلاة يكبر. 

وعلى قول المصنف 4# أنه يُكبر قبل الذكر المشروع عقب الصلوات 
المفروضة من الآستغفار والتكبير والتحميد والتهليل» وهذا ظاهر ما جاء عن 
الح 

وبعض أهل العلم يرى أنه هذا التكبير المقيد يُبدأ به عقب الآستغفار 
ثلانًا وقول: «اللَّهُمَ أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يا دا الجلال والإكرام». 

وحيثٌ أنه لم يرد به نص فالأمر واسع» فسواء قدم هذا على هذا أو العكس 
فلا حرج. 


(۱) رواه أحمد (۱۷١ ٤٤(‏ وأبو داود )٤٦۰۷(‏ والترمذي )۲٦۷٦(‏ وأبن ن ماجه )٤۲(‏ وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: 
«هَدًا حَدِيتٌ صحِيح ليس لَه عِلَدُ والحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي الشامي الفزاري ويه. 


۲۸ 





























ثم ذكر بعد ذلك متى يقال هذا العكبير في أيام العيد فقال: (في الأضْحَى) 
آل يقال غد الفط رمعلا ولاق فهر رمضاق انا قود ال ی وما 
بعده إلى آخر أيام التشريق كما سيأي. 

والمسلمٌ في الأضج لا يخلو: إما أن يكون حاجًاء وإما أن يكون غير 
حاج. 

فإذا لم يكن حاجًا يبدأ التكبير في حقه كما قال المصنف 4#: (مِنْ صَلَاةٍ 
المَجْرِيَوْمَ عَرَفَةَ)؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة. 

وإذا كان حاجاً قال المصنف 4: (ولِلْمُحْرِمِ) ولا يُشترط الإحرام؛ لذلك 
قلنايكفي أن يكون حاجًا أي: لوأن الحاج حل من إحرامه قبل الظهر أو بعد 
الظهر فالحكم في حقه سواء» فيكون الحاج التكبير في حقه العكبير المقيد (مِنْ 
صَلَاةٍ الظهْرِ يَْم التحر)؛ لأنه مشغول بالعلبية قبل ذلك في الأغلب» وحتى لولم 
يحل من إحرامه فالأفضل في حقه أن يكبر. 

قال: (إلى عَضْرِآخِرِأَيَامِ التَهْرِيقِ) يعني في حق غير المحرم وني حق المحرم 
ينتهي التكبير بعد صلاة العصرء أي: أن غير الحاج يكبرٌ عقب ثلاث وعشرين 
صلاةٍ مفروضة» والحاجّ يكبرٌ التكبير المقيد عقب سبع عشرة فريضة. 

وللحاج ولغير الحاج العكبير المطلق يُشرع إضافة إلى العكبير المقيد؛ فله 
أن يُكبر في الضحى وأن يكبر في الليلء أي: أنه إذا بدأ في حقه التكبير المقيد 
لا ينقطع عنه التكبير المطلق» فالتكبير المطلق يبدأ لكل مسلم سواء حاج أو 
غير حاج من أول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق» أي: في 
الوم الغالث عشر من ذي الحجة. 


۲۹ 


























هف > معد ب من و و 8 الى دفاو و بر که 
وَإِنْ نسيه قضاه ما لم يخثء او يرج مِنَ المسجد. 


رلا يسن عَقِبَ صلاةٍ عِيدِ. 


سس سا هم هه 


با نا ا كيك الله كيه ل لا له إلا لله وَالنّهُ كبر الله 
اكا 
قال المصنف 5 © (وَإِنْ نَسِيّهُ قَضَاةِ مَا َم مِنَ المَسجد)» 


ال 


فقال: (وَإِنْ فَْيسيَهُ) أي: وإن سي العكبير المقيد عقب الصلاة المفروضة في 
جماعة قال: (قَضَاهُ) أي: مُشرع له أن يقضيه؛ لكن بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (مَا لَّمْ يُحْيتُ) أي: ما لم ينتقض وضوءه؛ لأنهم جعلوا 
هذا العكبير مرتبطًا بالصلاة. 

والشرط الثاني: قال: (أَوْ يَخْرْجُ مِنَ الْمَسْحِدِ) بل ذكر بعض أهل العلم أنه 
لا ينتقل من مكانه الذي صل فيه إلى مكان آخر. 

والراجح: أنه إذا نسيه فله أن يقضيهٌ ما لم يطل الفصل سواء أحدث أو 
خرج من المسجد؛ لأن الذكر لا يشترط له الطهارة» وكذلك لو خرج من المسجد 
ليس هذا من تواقض الذكر المقيد. 

شولك 8190 قييتة )امتهومهر يدس أله إن كه عا وغل ال لا کی 
ایا 


هو 


۳۰ 


























ثم بعد ذلك ذكر هل يقال هذا العكبير بعد العيد أم لا؟ 

فقال: (وَلَا يسن عَقِبَ صَلاة عِيد)؛ لأن المصنف :8ه ذكر أن التكبير 
SS‏ اج رط 
المذهب ليست بمفروضة. 

والراجح: أنه يقال - أي: التكبير المقيد - حتى بعد صلاة العيد؛ فإذا كان 
يقال بعد الصلاة المفروضة فمن باب أولى أنه يقال بعد الصلاة التي سبب 
التكبير فيه هي صلاة العيد» وإلى هذا القول ذهب آبن قدامه :هك. 

ولما ذكر :8 أحكام العكبير المطلق والنقد» ذكر بعد ذلك صفة هذا 
التكبير فقال: (وَصِفَتَهُ) أي: العكبير المطلق والمقيد (سَفْعاً) أي: أن التكبير 
يشتمل على جملتين من العكبير: 

الجملة الأولى: تتكبيرٌ مختومٌ بالعهليل. 

والجملة الثانية: تكبيرٌ مختومٌ بالحمد. 

ووردت فيه عدة صفات: 

الصفة الأولى: ما ذكره المصنف :8ه شفع التكبيرء يعني يُقال: («اللَه اكب 
کر 

والصفة الثانية: الجملة الأولى يقال التكبير ثلائًاء والجملة الشانية شفع. 

والصفة الغالغة: يقال التكبير ثلانًا في الجملة الأولى؛ وفي الجملة الشانية. 

وكما سبق لم يأتِ في صفة العكبير نص؛ فالأمر فيه واسع» فلو أن إذ 
كر يضيغة ال أ ك فقط لا بريد عله فله كله ولو قال شخص »الله 
أ كبر كبيراء وَالْحَمْدُ يله كثيرا» فلهُ ذلك ذلك» ولو قال كما قال المصنف فله ذلك. 


ص سا هه 


يد وَلتُكيوا دة وَإتْكيروا اه عا 
ما 1 Ree‏ تتنكررت 4 | [سورة البقرة:85/١]‏ 


یا 


5 


۲۳۱ 


























يَابُ صلا الكُسُوفِ 

9 - جمَاعَةٌ وَهْرَادَى؛ ذا كَسَفٌ أَحَدُ التَيْرَيْن - : رَكْعََيْنِ. 

يقرا في الأول جَهْرا بعد الْمَاتحَةِ سور طويكقٌ فم برع ويا ثم برقع 

َم يرا الْمَايحَةَ وَسُورَةَ ويله دُونَ الأول تم ركع فَبُطِيلُ - وَهْوَ دُونَ 

الأو ثم رقع ثم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَويلَتَيْن. 

بص الان لاو نَا دُوتها في كل ما يَفعلُ ثم يدمهد وَل 
قال المصنف 4#: (يَابُ صلاة الكسوف) قوله: (صلاة الكسوف) هذا من 

إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: هذا باب الصلاة التي سببها الكسوف» يَقَالُ: 

كُسَفَتْ الشَّمْسٌ وَحَسَفَتْء وبهذين اللفظين جاء في حديث عائشة 8ه وغيرها 

بوصف الشمس بالكسوف والخسوف» والله وك قال عن القمر: (وَحَسَقَ الَمرُ) 


[سورة القيامة:۸] فيصحٌ إطلاقٌ اللفظين عل الشمس وكذا عل القمرء والكسوف 
والسوف: هوذهابت ضوء النيرين أو مغطننه أي: كسوف کل أوجرء إذا حدث 
ذلك تشرع صلا الکسرف كما سياق: 

وقد دل على صلاة الكسوف: السنة» وإجماع أهل العلم على ذلك 
وفاة آبنه إبراهيم» وكان ذلك في السنة العاشرة في شهر ربيع الأول - 
صلاة الكسوف متأخرة في زمن الرسالة - ولّم يُصلها الي ب سوى مرة واحدة 


۳۲ 


























قال :© (نْسَنٌّ) أي: أن حكمها سنةء وقد ساق النووي 4# وغيره الإجماع 
على ذلك وس موکد والدليل عل انها سنة؛ عدي للك ١‏ 2 ن حبين اله 
يه قال: جَاءَ يَجُلُ إلى رَسول اله لك ِن أَهْلٍ کد اثر ا 
ولا قنة كا شر يضق كته E‏ عن الإسلام» د سول الک : 
حمس صَلَوَاتِ في ايوم O‏ قَالَّ: هَل عل عير ؟ هُنَّ؟ قَالَ: الا إلا أَنْ تدع ¢ 
فذكرله الصلوات الخمس ولم يذكر الكسوف. 

وذهب بعص أهل العلم إلى وجوبها؛ لقول النبي #له: «فَإِدَا رَأَيْكُمْ دَلِكَ. 
فَأفْيَعُوا إلى الصَّلَاةٍ)0. 

والحكمةٌ من مشروعيتها كما ذكر 22 في الصحيحين: اإنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمرَ 
آيّكانِ مِنْ آيَاتِ الله وف الله بهمَا عِبَادَهُ وَإِنَهُمَا لا يَنْكُسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنّ 
الاس۲٠‏ 

ولما دک © أنها سنة ذكر بعد ذلك هل تصلى جماعة أو فرادىء فقال: 
(جمَاعَة وَفْرَادَى )» (جمَاعَةَ)؛ لأن النبي © أمر أن يُنادى ها: «الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ)0 








)١(‏ رواه البخاري (55) ومسلم (۱۱)» وطلحة هو ابو محمد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» القرشي التيمي المكي المدني وء 
أحد السابقين للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» غاب عن بدر في تجارة وضرب له رسول الله ب سهماًء 
أستشهد في وقعة الجمل. 

(۲) رواه البخاري .)١٠١5/8(‏ 

(۳) آنظر صحيح البخاري )٠١51(‏ وصحيح مسلم (311)» واللفظ لمسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بن 
تعلبة بن عمرو بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري النجاري البدري 
نه لم يشهد بدرا لكنه سكن ماء بدر فلذلك قيل له: «البدري»» وشهد العقبة الثانية» كان من الفقهاء» توفي 
بالكوفة وقيل بالمدينة عام (۳۹) للهجرة. 

)٤(‏ رواه البخاري (55 )٠١‏ ومسلم )41١(‏ من حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 


سعيد بن سعد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» القرشي السهمي راء أحد العبادلة الفقهاء ومن 


وان 





























وص الحبي كله الصحابة صفوفاً وصلى بهم (وَه فرَادّى) أي: أنها تُشرع أيضًا أن 
تُصلى عل إنفراد كأن يُصليها الإنسان في بيته؛ لأنها سنة كبقية السنن لا تجب 
فيها الجماعة وإنما دسل وتُشرعٌ في السفر وفي الحضرهء وأيضًا كما تُشرعٌ للرجال: 
تشرع في حق النساء؛ كما صلت عائشة ب صلاة الكسوف في عهد البي 6ل 

الس جو ادر :إا كَسَفَ أَحَدُ حَدٌ التَيَرَيْنِ ( 
المراد بِالتيّرين الشمس والقمرء أي: إذا آنڪسفا كسوفًا كليّا أو جزئيًاء وتبداً 
مشروعية الصلاة من حين البدء في الكسوف» وينتهي زمنها إذا زال الكسوف؛ 
لقول النبي 4: «قلدا راي E‏ وَآدْغُوا الله حت يُحْمَمَامَا 
ڪا والنئ كالما كفت الشمس صل فلما قضى صلاته إذا اا 
قد آنجلى*» ولو صلى ولم ينجلي الكسوف: لا تُعاد الصلاة» وإنما يُكثر من 
الطاعات من: ال آستغفارء والذكرء وتلاوة القرآن» ونح و ذلك. 

وبعد ذلك بين عدد ركعاتها فقال: (رَكْعَتَيْن) كما جاء في البخاري ومسلم 
أن الي ي صلى ركعتين” وهاتان الركعتان بأربع ركعات» وليس هناك شيءُ 
من الصلوات يشابهها في الصفة؛ لأن الحدث لا يُشابههٌُ شيء _ وهو كسوف 
الشسين 5١‏ القع ف كان الي جه :الا درف عن يقي 
الصلوات. 


نجباء الصحابة وعلمائهم» أسلم قُبيل أبيه» إمامٌ حبر عابد» ولد بمصرء وأقام بمكة ثم الشام» ثم توق بمصرعام > 

)١(‏ رواه البخاري )٠١51(‏ ومسلم (111) واللفظ له» من حديث أبي مسعود الآنصاري ولإله. 

(۲) أنظر صحيح البخاري )٠١5١1(‏ ومسلم )41١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و8. 

(۳) ثبت ذلك من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص ويا وحديث عائشة ويه أما حديث عبد الله فهو مخرجٌ في 
الصحيحين صحيح البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم )11١(‏ ولفظه: «لَمّا كسمت الشَّمْسن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله 
ودي: إن لماه جامعة فركع الي ين عبن في سَجْدق ۾ ام فكع زعي في سدق ۾ جلس, ثم جلي عن 
الشّمْسٍ»» وأما حديث عائشة فهو في صحيح مسلم (101) قالت: «أَنَّ السَّمْسَ حَسَفَت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله 
که فَبَعَتَ مُنَادِيًا: «الصّلاةٌ جَامعَة» فَاَجْتَمَغواء وَتَقَدّمَ فكب وَصَلَّى َع رات في رَكُعَمَيْنِ وَأَربعَ سَجَدَاتِ». 


۳< 


























وقوله:(رَكعَتَيْنِ) يدل على أن الركوع الغاني في الركعة الأولى والركوع الغاني 
في الركعة الغانية: لا يُعتد به في العدد» يعني: لو أى مسبوق ودخل مع الإمام بعد 
فراغ الإمام من الرفع من الركوع الأول: يقضي ركعة؛ حتى ولو أدرك الركوع 
الغاني من الركعة الأولى. 

a E E‏ لي ا 
َب سوى مرة واحدة» فقال: (يََْاً في الأول جَهْراً) أي: أنه يُجْهرُ فيها بالصلاة 
ولو كانت في النهار» والشمس آنڪسفت في عهد البي ي بعد أن آرتفعت قيد 
رمح وجهر بالقراءة» قال: (بَعْدَ الْقَاتحَةِ)؛ لأنها ركن» (سُورَةَ طوِيلَةٌ) يعني يقرأ 
بعد الفاتحة سورةً طويلة قال آبن عباس #ه: اخحُوَا مِنْ سُورَةٍ الْبَمَرةا" وكذلك 
حزرتها عائشة :© بأنها نحوسورة البقرة» ومن طول صلاة الي 4 جلس بعض 


الصحابة و. 
قال: (ثُمَيَرْكُمُ طويلاً) وهذا الركوع في الطول مقاربٌ للقراءة كما هو 


وم كو 


هدي الدي كَل في صلواته» (ثمَ يَرْقَمُ) أي: من الركوع (وَيْسَمُعْ) أي: يقول: اسمع 
الله من حمدها (وَيحَمَدُ مد( أ اي يقول: ا EE‏ 

م يا لْفَاحَة وَسُورَةَطوِيلةٌ دُونَ الأولّ) حزرتها عائشة 4# بأنها قَدرُ 
سورة آل عمران» ثم ركع فَيُطِيلُ - وَهُوَ دُونَ الأول -( يعني: في القراءة وفي 
الركوع والقراءة الغانية والركوع الغاني على النصف من الركعة الأولى في القراءة 
والركوع؛ لأن آل عمران قرابة نصف سورة البقرة - وإن كانت أقل لكنها نحو 
الصف - (ثُمَ يَرَْمُ) أي من الركوع» ولا يطيل هذا الرفع من الركوع الغاني 
(ثُمَيَسْجُدُ سَجْدَئَئْنِ طويلَتَيْن)» ويڪون بهذا آنتهت الركعة الأولى. 


.)۹۰۷( رواه البخاري (/51591) ومسلم‎ )١( 
Yo 





























قال: (ثُمَ يصق الكَّانِيَة) أي: الركعة الخانية (كالأولَ؛ لَكِنَهَا دُونَهَا في كَل ما 
يَفْعَلْ) يعي دونها ف القراءة» ودونها ف الركوع» ودونها ف السجود» يعني مغلا 
لو كانت مقدار جزثين ونصف أو ربع كالبقرة» الركعة الخانية جزء وزيادة» ثم 


0 20 
رس ص د 
اس و 


نصف جزء ثم ربع جزء قال: (ثُمَ يَتَشَهّدُ) التشهد المعروف (وَيْسَلَمُ). 

وفي صلاة الكسوف رأى الي يلك الجنة والنارء فهو موق عظيم» وحدثٌ 
من رب العالمين؛ لإنذار الخلق بالرجوع إلى الله والعوبة إليه كما قال ©#: (إِنَّ 
الّمْس وار آیان من آیات اله برف الله بها :© ومعرفةٌ سبب 
وقوغه: - أي: الكسوفه:- لين عذرًا ف زوال'الخوف من :ذلك فإذا علموا 
ال و للا قد ع مرا الس "قزل ارهن اا ون كما ذكر الست 
شيخ الإسلام يف وغيره» ولكن القوة في ذلك هو عدم آستطاعة البشر إيقاع 
هذا الكسوف» أو تقليل زمنه» أو نقله من ليلة إلى ليلة أخرى من ليلة إلى ليلة 
أخرف» قدل عل أن هله الا اهدري العباد حى ولو خلمواسييها. 


)١(‏ رواه البخاري )٠١51(‏ ومسلم (411) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وللله. 


۲۳۹ 





























ت 
o‏ 


SS‏ أو طْلَعَتْ وَالقَمَمٌ خَاسِفُء أو كَنَتْ آي عَدَا 

ERE 
إن اق في کل رَكْعَةٍ بنَلاثِ رُكُوعَاتِ اوا يع أو خني: جار‎ 

قال المصنف #ت: (فَإِنْ تَجَنّ الكُسُوفٌ فيها: أَتَمّهَا حَفِيقَةً)ء الأحوال عند 
الكسوف ثلاثة: 

الحالة الأولى: يُطيل المصل الصلاةء وقد سبق ذلك. 

والحالة الغانية: يْتِمٌ الصلاة خفيفة 

والحالة الغالثة: لا يُصليء كما سيأقي 

وسبقت الحالة الأولى. 

وأشار إلى الحالة الثانية بقوله: (فَإِنْ تَجَنَّ) أي: زال (الكُسُوف فيها) أي: في 
الصلاة سواء كان في كسوف الشمس أو القمر: (أَتَنَهًا) أي: الصّلاة (حَفِيمَةٌ)؛ 
فإذا كبر المصلي وفيه خسوف» ثم قيل له - وهو يصل - إن الكسوف قد آنتهي»» 
فلا يقطع الصّلاة وإنما يُتَمِهًا خفيفة» وكذلك إذا قال هل الحساب إن الكسوف 
لن يطول؛ بناءً على خبرتهم في الحساب؛ فلا يُطيل المصل في صلاة الكسوف؛ 
لقول الي کي «فإدا رايم كُسُوفَ أَحَدِهِمَا قَصَلُواء وَآدْعُوا حى يَنْكُشِفَ ما 
بِخُما”؛ فإذا آنحشف ما بنا تم الصلاة خفيفة ولا نقطعها. 


)000 رواه البخاري ( 16 60 ومسلم )91١5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة و لكن دون زيادة «ما بكم» أما هذه 
الزيادة والراوية المثبتة هنا عند النسائي (۲ )من حديث أبي بكرة ة نفيع بن الحارث الثقفي وليه . 


۳% 





























ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة أحوال لا يصلى فيها الكسوف: 

الحالة الأولى: قال: (وَإِنْ غَابّتِ الشَّمْسٌ كَاسِفَةً) أي: لا يصلى فيها - كما 
سيأتي -؛ لأن سلطان الشمس وهو ضوؤها قد غرب فلا يُصبى بالكسوف؛ لأن 
الضوء الذي نحتاجه قد زال» وإن كانت آية من آيات اللّه لكنها زالت بفضل الله 
عناء مثل: لو كانت ريح شديدة وأصابت أول البلد ثم آنصرفت. 

والحالة الثانية: قال: (أَوْ طَلَعَتْ وَالقَمَرُ خَاسِفٌ )؛ لأن ضوء الشمس يغطي 
ضياء القمرء فالآية التي فيها تخويف لنا زالت عدا بحمد الله؛ بظهور ضوء 
الشمس. 

والحالة الفالغة: قال: (أَوْ اث آي عَدَا الَرَلّ: لم يُصَلٌ)» آختلف العلماء 
هل صلاة الكسوف مقتصرة على كسوف الشمس والقمر أم في حدوث أي آية 
فيها تخويف؛ كالرياح والصواعق والأتربة والزلازل؟ 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يُصلى عند كل آية - والمراد بالآية: الأمر غير المعتاد - 
فمثلّا لو كان المرء في بلد فيه رياحٌ دائمة» فالأمر غير المعتاد لا يدخل في هذه 
المسألةة وإننا الآية وهو الأمر الطارئ. 

فالقول الأول يصلى لكل آية» وهو مذهب الحنفية» وإليه ذهب شيخ الإسلام 
وآستدلوا بقول الدبي يل يها الكَاسُء إِنَّمَا الشَّمْسٌ وَالْقَمَرْآيَكَانِ مِنْ آيَّاتِ 
ال وَِنّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الاس تادا رُم شَيَْا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُوا 
حَقی تَنْجَلَ)”» قالوا قوله: ْنَا مِنْ ذَّلِكَ) أي: شيئًا من التخويف» سواء كسوف 
أوكيرة: 


(۱) رواه مسلم )٩ ۰ ٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي 86. 


۳۸ 





























والقول الثاني: أنه لا يُصلى إلا للكسوف فقطهء وإليه ذهب المالكية 
والشافعية» وبه أخذ الشيخ آبن باز :28. 

وقالوا: لأن البي حدثت في عهده آيات فيها تخويف كآنشقاق القمر 
وهبوب ريج فلم يصل البي 4 فيهاء والعبادات توقيفية فيّقتصر على ما جاء به 
النص» وهو الراجح. 

والقول الغالث: أنه لا يُصل في أي آية غير الكسوف سوى الزلازل» وهو 
المذهب عند الحنابلة. 

والتقد لوا ن ای عباس :صل ف النضرة اة الكت لكا دوف فيها 
زلزال*. 

وهذا قول - أو فعل - صحابي في مقابلة النص» والعبادة توقيفية تؤخذ 
بالوي. 

وإلى هذا القول الخالث أشار المصنف بقوله: ( 
يُصَل)ء أي: فإنه يصل فيها فيها 

ولمًا ذكر هه الأحوال الخلاثة؛ في إمّا تطويل الصلاة أو تخفيفها أو أنه لا 
يصلي» ذكر بعد ذلك صفاتٍ أخرى للكسوف فقال: (وَإِنْ أَنّ) أي: المصلي (في 
کل رَكْعَةِ) أي: من صلاة الكسوف (پتلاثِ رُكُوعَاتِ)؛ لما جاء في صحيح مسلم 
عن جابر بن عبد الله © قال: «آنْحَسَفَتٍ الشَّمْسٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ اله يل يوم 
مات إِيْرَاهِيمُ آبْنُ رَسُولٍ الله كل فَقال الاس: إِنّمَا آنُحسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ 
فَمَامَ اللي ل قصل بالتاس ست رمات بار بع سَجَدَاتِ)ولكنّ الحديث شاذ 
مخالف لما هو في الأسانيد الصحيحة كما في البخاري وفي روايات مسلم في 
غيرها. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق )٤۹۲۹(‏ وآبن أبي شيبة )٤۷۲/۲(‏ والبيهقي (/747) وقال: «هو عن أبن عباس ثابت». 


(۲) آنظر صحيح مسلم .)٩ ۰ ٤(‏ 
۳۹ 
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والنبي ي ثبت عنه أنه لم يصلّ الكسوف سوى مرة واحدة أي: أن 
الصفات لم تتعدد» وروی العقات في كل ركعة ركعتان كما سبق 

قال: (أَوْ أَرْيّع) أي: أَرْبَمُ ركوعاتٍ في ركعة واحدة؛ لحديث آبن عباس ل 
في صحيح مسلم قال: صل رَسُولُ اللہ يل حِينَ كُسَفّتٍ الشَّمْسُ تَمَانَ ركم 
ف زج سَجَدَاتَ)"» ولكنه شاذ. 

(أَوْ نیں) يعني خمس ركوعات في الركعة الواحدة لا في سنن أبي داود عن 
كت ويه قال: ااال عل عبد رسو ل الله يي وَإِنَّ التي 
ل صل په فَقَرَأَبسُورَةٍ مِنَ الظُوَلِء ورگ س رَكعَاتِء وَسَجَدَ سَجْدََيْنه ف 
ام الدَاِيَة قرا سُورَةٌ مِنَ الظُوَلِء وَرَكُمَ ڪس ركْعَاتِ» وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كم 
جد کا الميلة يذقو حَيَ انج كُسُوفْهَا, لڪن الحديث لا 
تت 9 

را وهر الاخ اولي هنال ضيف ر كما قال ع اا 
لما سا مم #» في البخاري ومسلم قالت: قصل 
َرْبعَ ركُعَاتٍ في رَكعَتينِ وَأَرْيَعَ سَجَدَات0. 


)١(‏ آنظر صحيح مسلم (408) قال الجد رل4 في حاشية الروض (075/7): «ومع كونه في صحيح مسلم» وصححه 
الترمذي» فقد قال أبن حبان: ليس بصحيح؛ لأنه من رواية حبيب» عن طاوس» ولم يسمعه حبيب منه» وحبيب 
معروف بالتدليس». 

(۲) أنظر سنن ابي داود (۱۱۸۲) ورواه أحمد (5؟؟١5).‏ 

(۲) آنظر صحيح البخاري )٠١45(‏ وصحيح مسلم (401). 
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نآ قاذ ال ا 
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إا أَجْدَيَتِ الأَرْضُ وَقَحَظ الْمَطَرُ: صَلَّوْهَا جمَاعَةَ وَهْرَادَى. 

وَصِمَنها في مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامِهًا: كَعِيد. 

َِذَا اراد الإِمَامُ اعروج لَهَا: وَعَكَد النّاسَء وَآَمَرَهُمْ بالتَوبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي؛ 
َاخرُوجٍ مِنَ الْمطَالم وَتَرْكِ الَّمَاحُنء وَالصّيَاد وَالصّدَفَ وَيَعِدُهُمْ يَؤما 

قال المصنف 4#: (يَابُ صَلَاةٍ الِآسْتِسْقَاءِ) أي: هذا بابُ الصلاة التي 
سيبها الاستمقاء والاسقييقاء الال والفين::والعاء للطلي» اي طالب 
السقياء والمراد هنا طلب السقيا من الله بصفة مخصوصة. 

والاستسقاء سنة الأنبياء والمرسلين؛ قال سبحانه عن موسى: #9 وإذ 
تسق مُومَى لِفَوَمدِء ) اسورة البقر:.:5» وفعل النبي 4 الدعاء بنزول الغيث. 

وطلب السقيا له ثللاث صفات: 

الصفة الأولى: الدّعَاء؛ِ سواء في الصلاة كالسجود أو في خارج الصلاة؛ قال 
سبحانه للك التكتق و 3 SELON E‏ 


هه 
5 0 ع ےکر 


م 3> 0 ع عراست سر عبر ص ت کا ےہ ل ر ہےر 
Tol‏ 1 كاى يكم 11 آم سوه 
“ » ولان ١عْمَرَ‏ بن الطاب وه گان اذا فَحَطوا آسْتَسْقَى بالْعَبَّاس بْن عَبْدٍ 
إو Na‏ وت ب 7 loll fra‏ > 7| كي ممه > اا چ ەا ت 
المطلِب فقال: اللَهُمَ إِنَا کنا نَتَوَسَّلَ إِليّكَ بتبيتا فَتَسْقِيئَاء وَإِذَا نَتَوَسَّلَ إِليَكَ بع 
نَبِيَنَا فآسَقَِاا قال أفس بن مالك وه : ١فَيسَقَونَ)".‏ 

والصفة الثانية: الدعاء والإمام يخطب يوم الجمعة؛ والدليل على ذلك ما في 
Ts U‏ الب سم نمه )داعني اه 
الصحيحين من حديث آنس وه أنة يذ کر أن رجلا دحل يوم الجِمْعَةِ مِنْ باب 
ات ااا وس ریو + ان س e‏ > س و 0 ا 
کان وِجَاءَ انبر وَرسول الله 4 قَايُم خطب» فآستقبل رسول الله 4 قَائِمّاء 


)١(‏ رواه البخاري )٠١٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك وث. 


5١ 





























قَقَالَ: يَا يَسُولَ اللّهِا هَلَكتٍ الْمَوَاشِيء وَآنْفَطعَتٍ السَّبُلُ آذ ع اله يُغِيثْناء قَالَ: 
فَرَفَعَ رسو ل اله كله يَدَيْه فَقَالّ: «| ل لي ا انفكا قال 
E ED AR DA‏ 
e‏ َطلَعَتْ مِنْ وَرَائه سَحَابة مل الُرس» فلم A‏ 
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ع 


السَّمَاءَ َكَرَت ف أُمْطرَتْه قَالَ: وَاللّه ما رَأَيْنَا المّمْسَ مِيكا". 

والصفة الثالفة: هي الخروجٌ إلى المصلى وغوه وإقامة صلاة مخصوصة:؛ ثم 
يدعوا الإمام بعد ذلك» والناس كذلك» وهذه الصفة من أجلها بوب المصنف 
ته هذا الباب. وقد فعل الني بل هذه الصفة. 

ودُشترط لصلاة الآستسقاء شرطان: 

الشرط الأول: قال: (إِذَا أَجْدََتِ الأَرْضُ) أي: لم يحصل فيها نبات يسبب 
قلة المطرء والجدبٌ ضد الِضْبٍ وهو النماءٌ والبركة» فلو كانت الأرض خِصبة 
بالنبات: لا نحتاج للآستسقاء. 

والشرط الثاني: قال: (وَفَحَط الْمَطرُ) أي: آنقطع أو قل وآحتاج الناس 
للمطرء فلو كان فيه مطر كثير: لا نحتاج لصلاة الآستسقاء. 

ولو كانت الأرض خضراء وقلّ المطر لا نحتاج لصلاة الآستسقاء؛ فلا بد 
من الشرطين. 

قال: (صَلَوْهَا جمَاعَةَ وَفْرَادَى) أي: يِسنٌ أن يُصليها الناس» فهي ا كلو 
تركها الناس لا يُقاتلون عليها كصّلاة العيد؛ لأنها تضرع وتبتل إلى اللّه ودعاءً 
بنزول المطر» بخلاف صلاة العيد فهو فرض كفاية إذا لم تُقَمْ: يُقاتلوا عليها 


.)۸۹۷( ومسلم‎ )٠١١17( أنظر صحيح البخاري‎ )١( 


a 


























قال: (جْمَاعَةَ) يعني يُشرع أن تصلى جماعة؛ كما فعل الدبي ل فوعد الناس 
وخرج إلى المصلى كما في سنن أبي داود". قال: (وَفْرَادَى) أي: لو صى كل واحد 
في بيته أو ذهب شخص وحده للمسجد وصل ودعا الله أن يغيث البلاد: يصحٌ 
ذلك. 

وليس من شرطها إذنُ الإمام؛ لأنها ليست بواجب وإنما سنة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَصِمَتْهَا في مَوْضِعِهَا) أي: لما ذكر حكم صلاة 
الآستسقاءء شرع بعد ذلك أين تقاه؟ 


فقال: (وَصِنَنْهَا في مَوْضِعِهًا) أي: وصفة إقامة صلاة الآستسقاء (في 
تكون في الصحراء؛ لأن الي يله خرج إلى المصلى - المصلى: يعني في الفضاء - 
» فترك المسجد النبوي وص في صحراء؛ لأنه أدعى للخضوع والذل لله ة. 

قال: (وَأْحْكامِهًا: كعيد) أي: وصفة أحكامها كالعيد من: التكبيرات الزوائد 


- وسبق في صلاة العيد أنها في الركعة الأول ست تكبيرات زوائد» وفي الركعة 


موضعها) يعني أن المكان الذي تُصلى فيه للآستسقاء قال: (كعبد) أي: س أن 


الغانية خمس تكبيرات زوائد» وسبق هناك الترجيح في ذلك وأنه ورد هذا وذاك 
في الزيادة على التكبير -» وكذلك في الجهر كالعيد يجهر بالصلاة فيهاء 


)١(‏ روى أبو داود (۱۱۷۳) بسندٍ جيد عن أم المؤمنين عائشة و انا قالت: «شکا الاس إل رَسُولٍ الله بل فُخوط 
الْمطر» فَأَمَرَ بر قَوْضِعَ لَه قي الْمُصَلَىء وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمَا رجن فبه». 


۳ 





























وكذلك أنها ركعتان؛ قال آبن عباس #5 : «سنة الآستسقاء: سنة 
العيدين» يعني الطريقة فيها كالعيدين» وفي الحديث الآخر: نَم صل رَكْعَتَيْنِ كما 
بص ف العيد» وكذلك من ناخية أن الموعظة تكون عقب الصلاة ليست 
كالجمعة تكون قبل الصلاة. 

ولمًا ذكر موضعها وصفتهاء ذكر بعد ذلك إذا أراد الإمام أن يخرج فماذا 
عليه؟ 

قال: (وَإِذَا راد الإِمَامُالحُرُوجَ لَهَا) سواء الإمام الأعظم أو نائبه أومن هو 
دون ذلك عن فُوض في إقامة الصلاة كالأثمة الراتبين في المساجد: (وَعَظ النّاسَ) 
أ ذكرهم انما أصابهم ب اة كنا قال س س ص 
مصِيبَةَ فما كْمَبَتَ لدي وَيَعَفأ عن ڪشر درر: سرى..» ووعظهم أيضًا 
سن الظن يالله بان من سال الله أغطاة الله 

قال: (وََمَرَهُم ِالَوْبَةِ مِنَ الْمَحَاصِي) هذا في حق الله 38 #؛ من عدم إقامة 
صلاة الجماعة مثلاء أو عدم الكذب» وغو ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد (۳۳۳۱) وأبو داود )١١55(‏ والترمذي (258) والنسائي (١؟57١)‏ وآبن ماجه »)١775(‏ من حديث 
أبن عباس هي . قال الترمذي نل : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


٤ 





























(وَالخْرُوج من الْمَطَالِم) هزا ف حقوق العباد؛ لأن من دان رفع النعم 
ظلم العياة بعضهم بعض؛ قال سبحانه: 
0 لمم لمطهْفِينَ ) (سورة امطففين:٠)»‏ وقال شعيب : يلوو أوغوا 


Rh‏ اعد انع اموي بان 


2 
ق ع 
> 


1 ص مسد ) [سورة هود:٥۸].‏ 


ثم قال (وَتَرْكِ الَّمَاحُنِ)؛ لأن العداوة والبغضاء والنزاع سببٌ لرفع النعم؛ 
والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت اة أَنَّ رَسُولَ الله يله خَرَجَ َير 
كَيْلَةِ الْهَدْنِ َتلاحى - أي: تنازع إليه - رَجُلانِ مِنَ الْمُمْلِيِينَ فَقَالَ: ١ف‏ 
جف رك َِيْلّةِ الْقَدِْ وَإِنّهُ تلاحى قُلَانُ وَفْلَانُ فَرْفِعَتْء وَعَسَى أنْ 
يَكُونَ خَيْرَاا". 

قال: (وَالصَيَام) يعني أمرهم بالصيام في اليوم الى رحو فيه لان دة 
الصائم لا ترد". 


.)٤۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) روى البيهقي في الكبرى )٤۸۱/۳(‏ برقم (1۳۹۲) وآبن عساكر في معجمه من طريق البيهقي (۳۳۸/۱) برقم 
)٤۰٥(‏ عن اتس ب مَالِكِ ريه قَالَ: قال رَسُولُ الله لل «ثلاث دَعَوَاتٍ لا تُرَدٌ: دَعْوَةٌ الْوَالِدِ وَدَعْوَةٌ الصّائي 
وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِرِ». 


هع" 


























(والصَدَقَة)؛ لأن الصّدقة تُطفئ الخطيئة» وهي جلابة للنعم والُلف؛ قال 
12 2 مس سه ا > ی 5 1 
سبحائه: ف ف پس اررق ساء من عجادوه ويقدر لهو وَمَا 


مرا “وير 


وم 9> و .اه اب 1 و ن 
نفقتر عن سىء فهو ةر وهو حير أَلتَزْقِينَ 4 مره فقد يُخلف الله 


5 


الشف نعم تاز لمن السماءبالطروهنا ر الأرض عن البركاكه وكذلك 


يحثهم على الآستغفار ولزوم تقوى الله والقرب منه؛ قال سبحانه: E‏ ان اهَل 


E‏ عَلَيّهم بر ڪت 3 والارض وک 


موه ر 
| فا 


َأَحَذَمْهُم يِا Mae‏ ڪس بون 4 [سورة الأعراف:57]» فمفتاح النعم هو 
الاستغفار؛ قال سبحانه: قلت قروا رب إن كآنَ عا © برل 


اسم یک تدا © ورک ينول ون ول ل جت ول لم 


EES 


نھر ) اسورة نوح:-؟]. 

قال: (وَيَعِدُهمْ وما خَرْجُونَ فِيهِ)؛ لما في سنن أبي داود أن الي ب وعد 
الناس يوم يخرجوا فيه”؛ ليُصلوا جماعة ويبتهلوا إلى الله كك بنزول القطرء ولأن 
الله كه يريد من عباده أن يتعلقوا به جعل النعمة التي بها تحى أجسادهه لا 
ينالوها وإنما تأتي من السماء فتُمطر ثم تزول» فيجب التعلق بالله وك والعوكل 


عليه وآستشعار الضعف والفقر إلى الله يا. 


)١(‏ روى أبو داود )١١17+(‏ بسندٍ جيد عن أم المؤمنين عائشة يم انا قالت: «شکا الاس إل رَسُولٍ الله ب فُخوط 
الم كَأَمَرَ عبر فَوْضِعٌ لَهُ في الا وَوَعَكَ النَّاسَ يَوْمّا رون فيه». 


٦ 





























یں 


نظف ولا يتيب ورج مُتَوَاضِعا م متخشعا مُتخَشّعا مُتَدَلل مُتَصَدٌعا وَمَعَهُ 
هَل اين والصلاج َالشَيُوح وَالصَّبْيَانُ المُمَمرُونَ. 

ران رع أخل لم ردي عن اميق لا بينم لم يُمْتَعوا. 

قال المصنف : (وَيَتَنَظْفٌ وَلَا يَتَطيِّبُ)؛ لما ذكر ذه إذا أراد الإمام 
الخروج ع إذا شرع في الخروج ماذا يفعل؟ 

فقال: (وَيَتَنَظفُ) والمراد بالعنظف هنا: إزالة الأوساخ الظاهرة والباطنة» 
الظاهرة: كتقليم الأظافر وقص الشارب» والباطنة: كنتف الابط وإزالة شعر 
الات رقو ذلك زول ف بعل :اقول ال هه لان الوط موطى ذل ل 
لكن لو تطيب؛ فالمسلم يُشرع لهُ الطيب في جميع أحواله» ولا دليل على أنه 
لا يتطيب إذا أراد الخروج إلى الآستسقاءء أما العنظف فالمسلم مأمور به سواء 
نالاسفاء او كيزا ك 

ثم بعد ذلك ذكر 4 كيفية طريقة هيئته حين الخروج؛ فقال: (وَيحْرَجٌ 
مُتَوَاضِعاً) أي: لله يا مُظهراً الفاقة والحاجة إلى فضله ورحمته بإنزال الغيث. 

(مْتَخَشّعاً) الخشوغٌ هو: سكون القلب والأفعال» فالقلب متجه إلى الله 
ا؛ لطلب نزول الغيث» وكذلك في جوارحه خاشعة حال خروجه؛ لأنه يطلب 
مسألةٌ من الكريم؛ وكثرة حركة الجوارح لا ُظهر كمال الخشوع لله ©. 

قال: (مُتَدَلهَ) أي: : مستكيناً لله 8 ا مظهراً الذل والخضوع له . 

( متضّر: عا) أي: داعياً الله وك وموجةٌ قلبه ولسانه في طلب حاجاته لله ا. 

eS 
قال: (إنَّ وَسُولَ الله وك َرَج مُتَبَدَلَاء مُتَوَاضِعًاء مُتَصَرََّا حى انى الْمُصَلَّ)”‎ 
ليوو مم ودس‎ 


ا 





)١(‏ آنظر سنن الترمذي (558) ورواه أبو داود )١١75(‏ والنسائي »)١5١(‏ وني لفظ أحمد )۳۳۳١(‏ والنسائي 
(١؟5١)‏ وآبن ماجه )١١55(‏ قال: «مُتَوَاضِعًا عمدلا معا هرسلا مُتَضَبْعًا». 


¥ 





























e 
القاقة اشخان الع باللّه اث ينزل | سيف ران حيبت الذهوة قال اللّه وه في‎ 
الحديث القدسي: 351 عِنْدَ طن عَبْدِي بي" وفي رواية في المسند: (أَنَا عند ظَنْ‎ 
عَبْدِي بِيء فَلَيَطْنّ بي مَاشَاءَ” أمّا الخروج إلى الآستسقاء مع عدم إحسان الظن‎ 
بأن الله سيّتزل الغيث: هذا فيه ضعف إيمان» وفيه قنوط من رحمة الله» وهو‎ 
ينافي الويمان الواجب‎ 
ولمًا ذكر به الميثة والصفة التي يخرج إليها الإمام ومن معه من عامة‎ 
الناس خص أصنافاً تُرتجى إجابة دعوتهم؛ قال: (وَمَعَهُ) أي: خرج مع الإمام‎ 


ومع عامة الناس أصناف: 
الصنف الأول: قال: (أَهْلُ الدين) من أهل العلم» وأهل الفضل؛ حسن ظنٍ 
منا بهم في إجابة الله دعوتهم. 


الصنف الثاني: قال: (وَالصَّلَاح) أي: من أهل الزهد والعبادة؛ فلعل الله وك 
أن يجيب دعوتهم؛ لأن الموطن موطن تذلل لله #. 

الصنف الثالث: قال: (وَالشَيُوحُ) أي: كبار السن؛ لأن لحم قدم سبق في 
العبادة والقرب من الله والإكثار من الأعمال الصالحة؛ فلعل اللّه يجيب دعوتهم. 

والصنف الرابع: قال: (وَالصّبْيَانُ الْممَيَرُونَ) أي: من بين الرابعة تقريباً أو 
الخامسة على حسب آختلاف الناس في الوعي إلى ما قبل البلوغ فهذا سن 
الف لآن المييو كدب كانه ولا تكب عليه فاته والذليل عل أن 
له حسنات لما رفعت آمرأة إلى البي كل صبياً ها في الحج فَقَالَث: أَلِهَدَا حَةٌ؟ 
قال : نَع ولك اجر 


)١(‏ رواه البخاري )۷٠٠٥(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ من حديث أي هريرة وكة. 
(۲) أنظر مسند الآمام أحمد )۳۹۸/۲١(‏ برقم )١7015(‏ من حديث واثلة بن الأسقع الليني ولة. 


ف رواه مسلم )۱۳۳١(‏ من حديث أبن عباس و8 


۲۸ 





























ولو عمل خطيئة لا پُڪتب عليه وزرهاء وإذا كان وليه هو الذي ألبسه 
لباس المعصية: فيأثم وليه» مثل: لو وضع في عنقه تميمة» أو ألبس الذكر حريراً 
أو أسبل ثوبه» أو أسمعه معازف» ونحو ذلك: فيأثم الول على ذلك؛ لقول البي 
4 كلح راع کڪ مَسْكُولُ عَنْ رَعِيته عبته)0. 

وا راا من المسلمين لعل دعوتهم مستجابة» ذكر بعد ذلك 
حڪم خروج غير المسلمين إلى مصلى صلاة الآستسقاء للدعاء - وليس 
للصلاة -؟ 

فقال: (وَإنْ خَرَجَ ج اهل الدَّمَة)» (أَهْلٌ اله مَةِ) هم الذين دخل المسلمون إلى 
ديارهم» فعرضوا عليهم الإسلام: فأبواء فعرضوا عليهم الجزية: فقبلوا. 

والمستأمن: هو الذي يدخل ديار المسلمين زمناً مؤقتاً من غير جزية. 

والْمُعَامَدُ هو من كان من أهل الحرب فأعطي عهداً أن يدخل ديار 
المسلمين» فيجب أن يحفظ» ودمه معصوم؛ ولا يدفع الجزية. 

والحربي: من بينه وبين المسلمين إعلان حرب. 

فهنا أهل الذمة ويدخل فيهم كذلك أيضاً: المعاهدء والمستأمن إذا خرجوا 
مع المسلمين يشترط خروجهم شروط: 

الشرط الول أشار اليه ق رسيي 
م اك ب د 9(وآتّقوأ 


فقنة) أ عدا في ترك لتر يكز كاف 49 


سے 


ف 2 فلي د الْعِدَاب) اسورة الأنفال:60]؟ فقد ينزل عذاب عل أهل الذمة فيعم 
السلنن 


(1) رواه البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹) من حديث أبن عمر 86 


۹ 





























والشرط الثاني: قال: (لا بِيَوْم) أي: لا يُفْرَدونَ بيوم عن المسلمين» وإنما 
يخرجون في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون؛ لأنه قد يخرج المسلمون 
يَسْتَسْقُونَ فلا يُمطرواء وقد يخرج أهل الذمة فِيَسْتَسْقُونَ ويُمطروا؛ فقد يُفقن 
العامة بأهل الذمة أو عموم الكفار؛ بنزول الغيث في اليوم الذي خرجوا فيه. 

قال: (لَّمْ يُمْتَعُوا) أي: لم يمنعوا من الخروج؛ لأنهم يطلبون رزقاً من الله 
والله تكفل برزقهم» فإذا قيل: هل دعوة الكافرين مستجابة؟ 

نقول: أخبر كه پان 0 الله يستجيب دعوته؛ 


حيصي 


فالسبخانه: ا کا ی اذاف 1225 الله ی 11 و 2 


ع 


اي تع أن a‏ دعوتهم لا إل د هر edl‏ قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب :هك: «فدلٌ عل أن المشرك قد يسلم في حال الكربة»» والله 
َه وعد بأنه سيرزق 0 من : ريمن مؤمن وكافر وبرٌ وفاجر؛ قال 


ا 


سبحانه: (#وَمَا عن اة ف الْأنّض إلا عل لل رذُهَا وَيَمَكرْ 


و مس 2 وسو ر 


ع ڪب مين ) سره موجه ويُروى - ولكنه 
ا بن دود خَرَجَ بج بالا يَسِتَسْقِي؛ فرع تاه 
O O A EO N‏ 
كلك ليس لا غك عَنْ ر زك فَإمًا أَنْ سينا وَإِمّا أَنْ مُهْلِكُتَاه قال سُلَيْمَانُ 


ل 


فى حديث ضعيف - 


لالات ا کاو ن 053 
ساون اركعو سعيك لحو طبر 


)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة (55/5) برقم )۲۹٤۸۷(‏ والطبراني في الدعاء )۳٠١/١(‏ برقم (/15) وآبن أبي الدنيا في 
الحلية )١١١/(‏ وأحمد في الزهد (ص۸۷) في أخبار يوسف ## من الطبعة المكية وقد قيل أن فيها خلل في 
الترتيب» وكلهم رووه موقوفًا على أبي الصديق بكر الناجي البصري (ت:۸١٠‏ ه) وهو تابعي من الطبقة الثالثة. 


ته" 





























و إن 


يصن بهم ثُمَّ بُ وَاحِدَة يَفْتَحُهَا بالتَكبِيرٍ كَحُْطْبَةِ العِيدِ وَيُحَيْرْ 
فِيهًا الآسْتَعْمَارَ وَقَِاءَةَ الآيَاتِ الي فِيهًا الأَمْرُ يه وَيَرْقَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو يدُعَاء 
التَىّ يل وَمِنَة: «اللَّهُم آسقنًا عَيثاً مُغِيثاً...) 1 آخره. 

َِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ: شَكُرُوا الله وَسَأَلُوُ الْمَِيدَ مِنْ فَضْلِه. 

قال المصنف 8: (فَيْصَيِ ييم)» لا کر هم الآداب الق تفرع عبد 
الخروج إلى المصلى وكذلك الأحكام» ذكر بعد ذلك إذا وصلّ مُصَ الآستسقاء 
ماذا يفعل؟ 

فقال: (فَيُصَقَْ بِهمْ) أي: يُصل الإمام بهم ركعتين؛ والدليل على أنها ركعتان 
قول آبن عباس #ك في صلاة الي يله لل آستسقاء: «نُمَ صل رَكْعَتَيْنِ كُمَا بص 
في الْعِيدِا”, وهاتان الركعتان لم ذكرماذا قرأ فيها النبي ل يعني: ليس هناك 
سورة معينة سن قراءتها في الركعة الأولى أو الثانية. 

ثم بعد ذلك قال: (ثُمَّ يَخْطبٌ وَاحِدَةً) أي: (ثُمَّ يَخْظبٌ) الإمام خطبةً 
(وَاحِدَةَ)؛ والدليل على ذلك أن الي ئة خطب في الآستسقاء خطبة واحدة 
وهذا هو القول الأول: أن الصّلاة تُقدم على الخطبة؛ والدليل على ذلك أنَّ أبا 
هريرة ب قال: ١خَرَحَ‏ رَسُولُ اله کل وما مَسْتَسْقِيء قَصَنَّ يا َكْعَتَيْنِ بلا ادان 
وَلَا إِقَامَةٍ د حَطَبَنَا)©. 


)١(‏ رواه أحمد (۳۳۳۱) وأبو داود )١١5(‏ والترمذي )٥٥۸(‏ والنسائي (١؟5١)‏ وآبن ماجه »)١١75(‏ من حديث 
أبن عباس 5. وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَجيځ. 
(۲) رواه أحمد (۸۳۲۷) وأبن ماجه (۱۲۹۸). 


o1 


























والقول الثاني: الخطبة أولاً ثم الصلاة؛ لما في الصحيح «حَرَجَ ر 17 ول اللہ 8 
يَوْمّا يَسْكَسْقِي؛ غ فجعل إل الكالين طهر تدعو اة واسْتقي القيلة» و حول ردا 
م صل تتن 

القول الغالث: أنه يخي يُقدم الخطبة أو الصلاة؛ لورود الأمرين جميعًاء 
ولكن الأكثر من فعل الي ل هو كالعيدين الصلاة ثم بعد ذلك يعظ الناس؛ 
لأن الخطبة في الآستسقاء موعظة للناس وتذكيرٌ حم بالرجوع إلى الله فلو 
ذكرهم قبل أو بَعْد: كلاهما مشروع. 

وليست الخطبة شرط لصحة الصلاة فلو صلى ركعتي الآستسقاء دون 
الخطبة يصحٌ؛ لكن الأكمل هو فعل ما فعله البي كله 

وهذه الخطبة ذكر المصنف : 0 

الصفة الاولى: قال: (يفْتَتِحُهَا) أي: الخطبة (بالتكبير)» (يفْتَيَحُهَا 
التَكبيرٍ) يعني لفظ «اللَّهُ :16 aE‏ لعب )ار ابعددا 
ل يه الي 4 للآستسقاء: اهم صل 
ركع َبْنِ كُمَا يُضَلَّ في الْعِيدِا» ولكن قول آبن عباس # في صفة الصلاة ل 

القول الثاني: يفتتح الخطبة بحمد الله والخناء عليه كما هو هدي الي لله 
في خطبه؛ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 4 


(۱) رواه البخاري )1١75(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ من حديث أبي محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري 
المازني النجاري المدني وهي شهد بدراً وأحد, له ولأبويه ولأخيه صحبة وهر قيل أنه أشترك مع وحشي في قتل 
مسيلمه» وأخذ بثأر أخيه إذ قتله مسيلمه» توق يوم الحرة عام ۳ للهجرة. 

)۲( روا ال وأبو داود E‏ اا ا ن ماجه (775١)؛‏ من حديث 


o۲ 


























والصفة الغانية: قال عنها (وَيُكُيْرُ فيها الآسَتِعْمَارَ وَقَِاءَةَ الآيات ت التي فِيهًا 


فر 6 


ا قول مغلا E‏ 


اللات لي فِيهَا لأر يعني يڪارق ا 3 7 الآيات التي فيها 3 
الاستغفار مثل قوله: ررر ار تبسر خم نيوا اليه يُرَسِلٍ 
gS‏ تكرت د رن ڪُر رلا تولا 
مُجَرمِيت ) اسورة هدم وكقوله: لقَقَلَتُ e‏ ر اهر کن ع 0 

سل الما لک مدد © وید يمول وين ر ل نت َمل 


رد 


5 مرتريع د ١‏ اک نحو الاتري» واج ول اا 
وتوول. الفط من السام هى الان الك يقال ارا الروك 
بال آستغفار» 

والصفة الثالثة: قال: (وَيَرْهَعُ يَدَيْهِ) أي: حال الدعاء به؛ والدليل على ذلك 
حديث اس بن مالك @ أن جلا َل بوم الع من باب كان رجا متت 
1 رَسُولُ الله له قَائِمٌ يَخْظْبُ» فَآسة : E‏ سول إلا 
لگ اراي وفعت الل قةذع الله ديه ق :رفع رَسُولُ الله ا 

يديه فَقَالَ: الهم آسقِنا الله تشققاء اللنة E‏ اوقال أفس في رواية: 5 
ل - رََمَيدَيِّْ حى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطيّه0» ويبالغ في الرفع حتى من شدة المبالغة 
كانت ظهور يديه إلى السماء” 


.)۸۹۷( ومسلم‎ )١٠١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)655( رواه البخاري (۱۰۳۰) ومسلم‎ )۲( 
وان ال 4 آسْتَسْقّى» فَأَسَارَ بظهر كمي إلى السَمَاءٍ».‎ )۸٩٥( روي عن أنس ريه كما في صحيح مسلم‎ )۳( 


Yor 





























والصفة الرابعة: قال: (فَيَدْعُو بِدُعَاءِ التي كله) أي: في الآستسقاء (وَمِنْهُ: 
«اللَّهُم آسْقِنَا) أي: أنزل علينا المطر (عَيْثاً نينا أي: يرفع عنا الشدة والجدب 
(إلى آخره)» ولم يرد عن الي كله حديثٌ يصح في دعاء الآستسقاء لكن لو 
قال: «اللّهُمَ آغثناء اللَّهّمَ آغثنا؛ ويُحكرر ذلك فهذا هو الأفضل. 

وهناك صفاتٌ لم يذكرها المصنف 4#» فمن ذلك: قلب الرداء”؛ وورد أن 
البي يل لاصلى الآستسقاء قلب رداءه ثم خطب ودعاء وورد عن الي كل أنه 
لما فرغ من خطبته قلب رداءه ثم دعا. 

وقلبٌ الرداء أي: تحويل اليمين إلى الشمال والعكس؛ فإذا كان عليه مثل 
العباءة يقلبها فيجعل اليمين يسار وهكذاء أَمّا الغوب فلا يُقلب» ومن كان عليه 
الآن مغلا غترة ونحو ذلك فيقلبها من اليمين للشمال والعكس» يعني يجعل 
أسفل الغترة بالأعلى والأعلى بالأسفل وبه يتغير مكان اليمين لليسار والعكس. 

ومن الصفات أيضًا: أن يستقبل القبلة ويدعو”؛ كما فعل الي ب4 والبي 
8# في خطبة الآستسقاء خطب قائمًا من غير منبر. 

وإذا تكرم الله على العباد بإنزال الغيث قبل صلاة الآستسقاءء قال ه4: 





co 


سمو a.‏ يعني ۰ لأن الله 0 1 
e‏ [سورة إبراهيم:۷]. 


)١(‏ روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ المازني ونه كما في صحيح البخاري )٠١١١(‏ ومسلم (854) دان الى كله اسْتسقى 
فَقَلَب رِدَاءَةُ»» واللفظ للبخاري. 


(۲) هو أيضا من حديث عَبِدٍ الله بْنِ رَيْدِ المازني ويه في صحيح البخاري )٠١٠١(‏ ومسلم (14) «أنَّ الى بل 
خر إل الْمُصَلى كَاسْتشقّى» هاستفيل قبل وَكَلَب رِدَاءَهُ وَصَلَى ركْعتّئن». 


هه" 





























(وَسَأَُوُ الْمَِيدَ مِنْ فَضْلِه)» لأن نزول المطر إذا نزل والأرض لم تنبت شيئًا 
ا ل 
هنا القحط - پان لا ُنطرُواه وڪن السَتَهُ أن روا وڏ َطَرُواء وَلَا نبت 
الأرْض سَيْكَا" (وَسَأَلُُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ) يعني: نسألك زيادة على ما أنزلعه أن 
تجعل في هذا الماء البركة فيخرج النبات 8 لنا ولبقية الدواب ولنفع البلاد؛ 
لقوله سبحانه: سلوا اله من فصو ٽ اله كَانَ بڪل ىء 
فيما» وا 


)000 أنظر صحيح مسلم ٤(‏ ۰ ۲۹) من حديث أبي هريرة وه . 


Yoo 





























وَيَتَادَى: «الصَّلاَةٌ جَامِعَةًا. 

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهًا: إِذنُ الإِمَامِ. 

وَيْسَنَ أن يَقِمَ في اول المَطر وَإِخْرَاجٌ رَحْلِهِ وَثِيَابه لِيُصيبَها. 

ادا رادت المِيّاه وَخِيف مِنْهَا؛ سن أنْ يَقُولَ: «اللَهُمَ حرا و لاعلا 

وي ع 2 ا رقو ع حون أن لاص د ر ده 22 و 00 

A2‏ م 21 عل چ 
ما لا طاقَة لتا پوے) الايه». 

قال المصنف لك : (وَيتَادَى: «الصَّلاةٌ جَامِعَةً))) يذكر هنا ھھھ كيف ينادي 
الإمام أو نائبه من المؤذن ونحو ذلك كيف ينادى لصلاة الآستسقاء؟ 

(وَيْتَادَى) أي: لا («الصَّلآَةٌ جَامِعَةً)) أي: آجتمعوا من أجل الصّلاةء 
ويصحٌ ف الصلاة الرفع وفي الجامعة الرفع عل ا مبتدأ وخبر» ويصحٌ «الصَّلاءَ 
جَامِعَةَ) بالنصب «الصلاةً» منصوية على الإغراء واجامعةً» حال. 

والقول الثاني: أنه لا ينادى لها؛ لأن الي كل لم يناد لصلاة الآستسقاء 
وإنما خرج من غير أذان ولا إقامة» وإليه ذهب شيخ الإسلام 4#. 

والمصنف :8 ذهب إلى أنه يُنادى طا؛ قياسًا على الكسوف» ولڪ قياس 
العبادات بعضها على بعض: لا يصح. 
الآستسقاء أن يأذن الإمام؛ قياسًا على صلاة العيدين» ولأنها سنة والسنن ليس 

والراجح أنها لا ثُقام إلا إذا أذن الإمام بها؛ لعكون كلمة المسلمين الذين 
تحت ولايته كلمة واحدة» وهو مقصدٌ شرعي من مقاصد الإسلام وهو جمع كلمة 

ثم بعد ذلك إذا صلى ونزل بإذن الله المطرء ماذا يصنع؟ 


٦ 


























قال: (وَيْسَنُّ) أي: للعبد ( أن يق في أوٍَّ الْمَظر)؛ والدليل على ذلك قول 
َس ويل قال: أَصَابَئا وَكدْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ول مَل قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ الله 6 
َوب حى أَصَابَهُ مِنَ انظ فَقُلْنَاه يا رَسُولَ اللّوا لِم صَئَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لأَنَّهُ 
حَدِيتُ عَهْدٍ بره عا رواه مسلم”» فلو نزع مغلا ما على رأسه أوكان عليه 
مثا رداء فنزعه هذا هو السنة. 

قال: (وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيّابه لِيْصِيبًَا) على قول المصنف نه يسن أيضًا 
(إِخْرَاجُ رَحْلِهِ) والمراد بالرّحل ما في بيته من المتاع ما لا يفسد بالمطر مثل أدوات 
الأكل مغلا والطاولة إذا كانت من الحديد ونحو ذلك. قال: (وَثِيّابه) أي: وين 
أن يخرج أيضًا ثيابه التي في بيته؛ (لِيُصِيبَهَا) المطر. 

والراجح أنه لا يفعل ذلك فلا يُخرج لا رحله ولا ثيابه التي في البيت؛ لأنه 
لم يرد عن المي بي ذلك وإنما الذي ورد أنه حسر ثيابه؛ ليصيب بدنه هذه في 
ال الفعلية» وفي السنة القولية يسن أن يقول: «صَيبًا دَافِعًا» رواه البخاري“ 
آي هطرًا نافعاء ووسن أيضًا أن يقول: «مطردًا بِمَضْلٍ الله رمه 

وليس هناك ذكرٌٌ أو دعاءٌ مرفوع إلى النبي بي حين سماع الصواعق أو 
الرغد أو البرق» واتما وود ا لدان المذكوراق عنه تزول الطن 


.)۸۹۸( أنظر مسلم‎ )١( 

(۲) آنظر صحيح البخاري )٠١75(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ايء وتي رواية عند النسائي )٠١۲۳(‏ بلفظ: 
«اللَّهُمّ آَجْعَلْهُ صَيْيًا افعًا»» ون روايه في مسند الإمام أحمد (44 4١‏ ؟) : «اللّهُمٌ صَيًْا َاِعًا»» وجاء عند أبن ماجه 
(۳۸۸۹) بلفظ: «اللَّهُم سَيبًا نفِعًا»» «سَيْيَ4 أي: عطاء» ويجوز أن يريد: أجعله مطرًا سائبا؛ أي: جاريًا على وجه 
الأرض من كثرته. وعند أبي داود )٥۰۹۹(‏ وآبن ماجه أيضًا (۳۸۹۰) بلفظ: الله أَجْعَلّهُ صَيًْا هَنِينً». 

(؟) كما ورد في صحيح البخاري (847) وصحيح مسلم )۷١(‏ من حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني أنه 
قال: صلی لا رَسُولُ الله يكل صَلَاة البح بِالخدَيْبيَة على إِثْرِ سما كَانَتْ من اللَيْلَدَ فا أنْصَرّف أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ 
فَمَالَ: «مل تَذْرُونَ مادا قَالَ ركد قَانُوا: اله وَرَسُولُةُ لم قَالَّ: «أصْبح من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَگافز؛ اَی مَنْ 
قال: مز بمَضْلٍ الله وه َلك مؤي بي كار بالكؤكبء وکا ن قَالَ: تۇ كدًا وَگڌاء ذلك كافرٌ بي وَمُؤْمنْ 


Yo 


























ثم بعد ذلك إذا كثر المطر ماذا يفعل؟ 

إذا نزل المطر وزاد على الناس» فيشترط للدعاء شرطان: 

الشرط الأول: قال: (فَإِذَا رَادَتِ المِيَاهُ) فلو لم تزد المياه لا مُشرع ما سيقول. 

والشرط الثافي: قال: (وَخِيفٌ مِنْهَا) فلو كثرت المياه ولكن لم يف منها 
دغر ا 

وإذا توفر الشرطان قال: (سُنَّ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَ حَوَالَيِنَ) أي: اللّهُمَ أنزل 
الظر خول المديقة ون الان غلا ضيب اليرت ضر زولا عل أي ل 
يكون المطر على المساكن والمزارع؛ لعلا يتلف ما فيها من النبات. 

(اللَّهُم َل الظَرَاب)» (الظَّرَاب) المكان الترابي المرتفع» (والآام) الجبل 
الصغيرء (وَبْطُونٍ الأَوْدِيّة) أي: أمكنة الأودية» (وَمَنَابتٍِ الشجَّرِ)؛ لينتفع الاس 
بالنبات. 

ويقول: (إرَبَنَا ولا ححَلََا ما لا طَافَةً لا بوء) الآيَة») وهذا من 
الأدب في الدعاء مع الله وكَ؛ فلما أنزل نعمة لا يقال: «يا رب آصرف عنا هذه 
النعمة» أو «أوقفهاا» وإنما يقال آنقلها إلى أماكن أخرى ننتفع بها ولا نتضرر 
بنزوها علينا مباشرة. 


واللّه أعله؛ وصل الله عل خمد» وع آلهء وصحبه أجمعين. 


ve 
0 6 
0 3 
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شاهدة الدروس اضغط هنا للاشتراك في قناة دروس زاد 
لمشا ضغط المستقنع اضغط هنا 


¥ 1 




















